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۷۷٤۰۸٩٥6 -الفاکس‎ ۷۷۳۹۹٦۸ ۷۷٤۲۲۱۲ الهاتف‎ 


كلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد وآله الطْيّبين 
الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . من الأوّلين والآخرين . 

وبعل : 

فان الله عروجل أرسل نبيّه العظيم صل الله عليه وآله وسلّم ظ بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون " وأنزل عليه القرآن 
« حجَّة اله على خلقه » أخذ عليه ميثاقهم » وارتهن علهم أنفسهم »أت نوره» 
وأکمل به دینه »(. 

وكا كتب سبحانه لدينه الخلود » لكونه خير الأديان وأمَها وقال : $ ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ". كذلك 
تعهّد بحفظ القرآن -الذى وصفه أمير الم ا عليه السلام باه « أثافى الإسلام 


.۳٣١ ٠:۹ سورة التوبة‎ )١( 
. ۱۸۳/۲۹۵ : نهج البلاغة - فهرسة صبحي الصاح‎ )۲( 
.۸۵ :۳ سورة آل عمران‎ )۳( 


1 التٌحقيق فى نفى التّحريف 


وبنيانه » - حيث قال þ‏ إا نحن نرّلنا الذكر وإتا له لحافظون 0 . 

وكان البي صل الله عليه وآله وسلّم يعلّم الناس القرآن » وينظّم امور 
امجتمع على ضوء تعالمه ‏ فكان كلا نزل عليه الوحي حفظ الآية الكرية أو 
السورة المباركة » وأمر الكّاب بكتابتها م أبلغها التاس » وأقرأها القرًاء 
واستحفظهم إِبّاها » وهم یقومون بدورهم بنشر ما حفظوه ووعوه » وتعليمه 
لسائر المسلمين حتى النساء والصبيان . 

وهكذا كانت الآيات تحفظ بألفاظها ومعانها » وكانت أحكام الاإسلام 
وتعالمه تنشر وتطبّق في الجتمع الإسلامي . 

غير أنه صل الله عليه وآله وسلّم كان يلق إلى سيّدنا أمير المؤمنين عليه 
السلام -إبتداء أو كلا سأله - تفسير الآيات وحقائقها» والنسب الىخودة فا 
بينها » من المحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ » والمطلق والمقيّد. والجمل 
والمبين » إلى غير ذلك ... قول عليه السلام : 

« وقد علمتم موضعي من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالقرابة 
القريبة ‏ والمغزلة الخصيصة » وضعنى في حجره وأنا ولد » يضمي ی إلى صدره › 
ویکتفنیي في فراشه ‏ ویشني جسده ؛ ویش گني عرفه ‏ وکان ضغ الشيء م 
يلقمنيه » وما وجد لي كذبة فی قول » ولا خطلة فی فعل » ولقد قرن الله به صلی الله 
عليه وآله وسلَّم من لدن أن كان فط أعظم ملك من ملائكته » يسلك به طریق 
الكارم ومحاسن ن أخلاق العالم » ليله ونهاره » ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر 
مه » رفع لي فى كل يوم من أخلاقه علا ويأمرنىي بالإقتداء به . 


(۱) نهج البلاغة : ۱۹۸/۳۱۵ . 
(۲) سورة التوبة ٠١:۹١‏ . 


كلمة المؤآف ۷ 


ولقد كان يجاور فى كل سنة بحراء » فأراه ولا يراه غيري » ولم يجمع بيت 
واحد يومئذ فى الإسلام غير رسول اله صل الله عليه وآله وسلّم وخديجة وأنا 
ثالتها . أرى نور الوحي والرسالة » وأشم ريج النبوة ٠‏ ولقد “معت رة الشيطان 
حین نزل الوحي عليه صلی الله عليه وآله وسلّم فقلت : يا رسول الله ما هذه الرتّة 
؟ فقال :هذا الشيطان قد ايس من عبادته ,ك تسمع ما أسمع وتری ما أُرى. إل 
أك لست بني ولكنّك لوزير » وإنّك لعلى خير ... ». 

وبذلك توفرت فی شخصه - دون غيره -الأعلمية بالكتاب والستّة » الى 
هي من أولى الصفات الموهَلة للإمامة وقيادة الأمّة بعد الي صلى الله عليه وآل 
و 

وتوف النى صلى اله عليه وآله وسلّم وتقتّص الذين كان يلههم الصفق 
الاسواى غ تلم القرآن وأحكام الدين -حتى أبسط مسائله اليومية -الخلافة ‏ 
وآل أمرها إلى ما آل إليه ... فقام سيّدنا أمير المؤمنين عليه السلام مقام النى صلل 
اله عليه وآله وسلّم فى حفظ الكتاب والسّة وتعليمها الناس » والتر افا 
والحتٌ عليها ... فهو من جهة كان يبادر إلى جمع القرآن مضيفاً إليه ما سمعه من 
انى صلى الله عليه وآله وسلّم حول آياته من التفسير والتأويل وغير ذلك » 
ويدرّس جماعة من أهل بيته وأصحابه ومشاهير الصحابة عا وعاه عن النبى 
صلی الله عليه وآله وسلّم من علوم الكتاب والسنَّة » حتى كان من أعلامهم 
امسن والمحسين علبها السّلام ء وعبداله بن العباس » وعبداله بن مسعود» 
وأمثاهم » وبو اسطتهم كان انتشار علم القرآن فى العا الإسلامي . 

ومن جهة أُخرئ يراقب ما يصدر عن المحکام وغيرهم عن کثب » کي ينف 


(۱) نهج البلاغة: ۱۹۲/۳۰۰ . 


۸ التحقيق في نفي التحريف 


عن الدين تحرف الغالين » وانتحال المبطلين ‏ وتأويل الجاهلين . 

فكان عليه السلا المرجع الأعلى لعموم المسلمين فى جميع أمورهم الدينية 
لا سا المعضلات . حتى اضطرّ بعض أعلام ا لحفَاظ إلى الإعتراف بذلك وقال : « 
وسؤال كبار الصحابة له » ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله > في المواطن الكثيرة. 
والمسائل المعضلات . مشهور »' . 

وهكذا... كان سعي أمير ا مؤمنين عليه السلام في حفظ القرآن بجميع معافي 
الكلمة » وهكذاكان غيره من أمَة أهل البيت علمهم السلام . 

وكان الإهةام بالقرآن العمظي من هم أسباب تقدّم الإسلام ورقي 
المسلمين » كا كان التلاعب بالعهدين من أهم الأمور التي ادت إلى اطاط الهود 
والنصارى » فأصبح المجوم على القرآن نقطة التلاق بين المهود والنصارى وبين 
المناوئين للإسلام والمسلمين » لأنْهم إن جحوا فى ذلك فقد طعنوا الإسلام فى 
اش 

لكنٌ الله سبحانه قد تعهّد بحفظ القرآن وأن ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه 4" فاندحروا فى جميع الميادين صاغرين . والحمد له رب العالمين . 

لكنٌ « شبهة تحريف القرآن » ما زالوا یرددونها بین حين وآخر » وعلی 
لسان بعض الكّاب المتظاهرين باس الإسلام ويا للأسف» يستأجرونهم لتو جيه 
الضربة إلى القرآن والاسلام من الداخل » ولالقاء الفتنة فما بين المسلمين » ولذا 
تراهم -فى الأغلب -أناساً حاقدين على آل البيت عليهم السلام ومذههم 
وأتباعهم . 


.٠٤٠:١ تهذيب الأسماء واللغات . للحافظ النووي‎ )١( 
. ٤١:٤١ سورة فصلت‎ )۲( 


كلمة الولف __ 1 


وحن في هذا البحث -الذي لم نقصد به الدفاع عن أحد أو الرد على أحد - 
تعأضنا هذه « الشمهة » وكأنّها « مسألة » جديرة بالبحث والتعقيب والتحقيق » ... 
فاستعرضنا فى فصوله اهم ما يوهم التحريف قولاً وقائلاً ودليلاً ... لدى الشيعة 
وأهل السَّة ... ودرسنا كل ما قيل أو يكن أن يقال فى هذا الباب دراسة 
موضوعيّة ... وحدّدنا ما مكن أن يتمسك به للتحريف من الأخبار والآثار» ومن 
يجوز أن ينسب إليه القول به من العلاء فى الطائفتين ... 

فوجدنا الأدلة على عدم التحريف من الكتاب والسنة وغيرهما كثيرة 
وقوية ‏ وأنَّ القول بصيانة القول عن التحريف هو مذهب المسلمين عامّة إلا من 

لكنّ هذا الشذوذ جاء اغتراراً بأحاديث مخرّجة فى الكتب الموصوفة 
بالصحّة عند أهل الس ... مسندة إلى جماعة من صحابة البىي صلى الله عليه وآله 
وسلّم وعلى رأسهم من اعترف منهم بأن « كل الناس أفقه منه حتى النساء فى 
الخدور » ... وهذه هى المشكلة ... لكنٌ الح عدم صحّة تلك الأحاديث أيضاً. 
وأنّ تلك الكتب -كفيرها ‏ تشتمل على أباطيل وأكاذيب ... والح أحق أ 


ا 


يبع ... 
وكان هذا البحث قد نشر في بحلّة « تراثنا » الموقّرة -التى تصدر عن 
(مؤسَسة آل البيت علبهم السّلام لاحياء التراث) العلمية التحقيقية المخلصة -على 
شکل حلقات . ثم طلبت موسسة (دار القرآن الکرےم) -من مؤسّسات سيدنا 
الاستاذ وزع الحوزة العلمية أية اله العظمی السید الگلپایگانی طاب ثراہ - 
نشره فی کتاب . 
ول نفدت نسخه وكثر الطلب عليه من مختلف البلدان » بادرنا إلى نشره بعد 


التحقيق فى نفى التّحريف 
مراجعته وتلفىحه وإضافة مطالب اخرى اليه . 
والله نسأل أن بجعلنا من خدام القرآن الكرم والعترة الطاهرة ومن 


علي الحسيني الميلاني 
۱/ رمضان المبارك / 11¥ 


الشيعة والتحريف 


وفیه فصول : 
ك كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف 
ك أدلة الشيعة على نفى التحريف 
ك أحاديث التحريف في كتب الشيعة 
ك شبهات حول القرآن على ضوء أحاديث الشيعة 
ك الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة 


الفصل الأول 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف 10 


من الواضح أنه لا جوز إسناد عقيدة أو قول إلى طائفة من الطوائف إلا 
على ضوء كلات أكابر علاء تلك الطائفة » وبالاعتاد على مصادرها المعتبرة . 

ولقد تعرّض علاء الشيعة منذ القرن الثالث إلى يومنا ا لحاضر لموضوع ني 
التحريف فى كتبهم فى عدة من العلوم » فى كتب الإعتقادات يتطرّقون إليه حيغا 
يذكرون الإعتقاد في القرآن الكرمم » وي كتب الحديث حيث يما لجون الأحاديت 
الموهمة للتحريف بالنظر فى أسانيدها ومداليلها ‏ وفى بحوث الصلاة من كتب الفقه 
فى أحكام القراءة » وفى مسألة وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن فى الصلاة 
بعد قراءة سورة الحمد» وغيرها من المسائل » وف كتب أصول الفقه حيث يبحثون 
عن حجَبّة ظواهر ألفاظ الكتاب . 

وهم فى جميع هذه المواضع ينصّون على عدم نقصان القران الكرم » وفهم 
من يصرح بأنّ من نسب إلى الشيعة أنّهم يقولون بأنٌ القرآن أكثر من هذا 
الموجود بين الدفتين فهو كاذب » وفيهم من يقول بأنٌ عليه إجماع علاء الشيعة بل 
المسلمين » وفيهم من يستدل على النفى بوجوه من الكتاب والسنّة وغيرهما » بل 
قد اردب ها الرضوع بالف خاس: 

وعلى الجملة » فان الشيعة الإمامية تعتقد بعدم تحريف القرآن » وأنٌ 
الكتاب ا لمو جود بين أيدينا هو جميع ما أنزله الله عرّوجل على نينا عمد صل الله 
عليه وآله وسلٌم من دون اى زيادة أو نقصان . 

هذه عقيدة الشيعة فى ماضبهم وحاضرهم » كا جاء التصرج به فى كلمات 


۱٦‏ الّحقيقٌ فى نفى التَّحر يف 


كبار علماثها ومشاهير مؤلفها ‏ منذ أكثر من ألف عام حتى العصر الأخير . 

# يقول الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمى » ال ملقب بالصدوق -المتوف 
سنة ۳۸١‏ -: « إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اله على نبيّه صل الله عليه وآله 
وسلّم هو ما بين الدقتين » وهو ما في أيدي الناس » ليس بأكثر من ذلك » ومبلغ 
سوره عند الناس مائة وأربع عشر سورة ‏ وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة 
واحدة. ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة . ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر 
من ذلك فهو كاذب . وما روي -من ثواب قراءة كل سورة من القرآن » وثواب 
من خت القرآن کله وار قراءة سورتين فى ركعة والنهي عن القران بين 
سورتين فى ركعة فريضة -تصديق لما قلناه في أمر القرآن » وأن مبلغه ما فى أيدي 
الناس . وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كله في ليلة واحدة » وأنه لا 
يجوز أن يختم القرآن فى أقل من ثلائة أيام تصديق لما قلناه أيضاً. 

بل نقول : إنه قد نزل من الوحي الذي ليس من القرآن مالو جمع إلى 
القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية » وذلك مثل ... كله وحي ليس 
بقرآن » ولو کان قرآناً لکان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه كا قال 
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا جمعه . فلا جاء به فقال هم : هذا كتاب اله 
ربکم کا اُنزل على نبیکم ل یزد فیه حرف ولم ینقص منه حرف فقالوا : لا حاجة 
لنا فيه » عندنا مثل الذى عندك » فانصرف وهو يقول : فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به نينا قليلاً فبتس ما يشترون . وقال الصادق عليه السلام : القرآن 
واحد» نزل من عند واحد» على نبي واحد» وإنغا الإختلاف من جهة 
الرواة ... » . 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف ۱۷ 


# ويقول الشيخ محمد بن محمد بن النعان ء الملقّب بالمفيد . البغدادي 
-المتوف سنة :-٤١١‏ « وقد قال جماعة من أهل الامامة : إنه لم ينقص من كلمة» 
ولامن آية ‏ ولا من سورة » ولكن حذف ما كان مثبتاً فى مصحف أمير 
المؤمنين عليه السّلام من تأويله » وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله » وذلك كان 
ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام اله تعالى الذي هو القرآن المعجز . 

وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن 
على الحقيقة دون التأويل » وإليه أميل » والله أسأل توفيقه للصواب ٠»‏ . 

# ويقول الشريف ال مر تضى علي بن الحسين الموسوي »ال ملقب بعلم المدى 
-المتوفى سنة ٤١١‏ -: « إن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان . والحوادث 
الكبار » والوقائع العظام . والكتب المشهورة » وأشعار العرب المسطورة » فَإِنٌ 
العناية اشتدات والدواعي توفٌرت على نقله وحراسته » وبلغت إلى حد لم يبلغه في 
ما ذكرناه » لان القرآن معجزة النبوّة ‏ ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينيّة . 
وغلاء الملن قد بارا ق حط وا نه الغا :می عر فوا کل تید انلف 
فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته » فکیف يجوز أن یکون مغيراً أو منقوصاً 
مع العناية الصادقة والضبط الشديد ؟!». ٠‏ 

وقال.: « إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه فى صحَة نقله كالعلم بجملته . 
وجرى ذلك مبجحرى ما علم ضرورة من الكتب المصتفة ككتابي سيبويه والمزني. 
فن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها » حتى لو 
أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب عرف ومُيرّ . 
وعلم أله ملحق وليس في أصل الكتاب . وكذلك القول فى كتاب ا مزن » ومعلوم 


(۱) وال المقالات فى المذاهب الختارات : ٥١-0۵‏ . 


۸ التحقيق في نفى اللٌحريف 
أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين 
الشعراء» . 

وقال : « إن القرآن كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله ول 
بجموعاً ملفا على ما هو عليه الآن ...» . 

« واستدلٌ على ذلك أن القرآن كان يدرس وبحفظ جميعه فى ذلك الزمان » 
حتى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له . وأنّه كان يعرض على الى صل 
a E LA E‏ 
وبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على الني صلى الله عليه وآله وسلّم عدَة 
ختات . 

کل ذلك یدل بأدنی تأمّل على أنه کان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا 
مبثوث » . 

« وذكر أن من خالف فى ذلك من الاإمامية والحشوية لا يعد بخلافهم » فان 
الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث » نقلوا أخباراً ضعيفة ظتّوا 
بصحَتها » لا برجع بثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ». 

ولقد عرف واشتهر هذا الرأي عن الشريف المرتضى حتى ذكر ذلك عنه 
كبار علاء أهل السَنّة » وأضافوا أنه كان بُكفر من قال بتحريف القرآن » فقد نقل 
ابن حجر العسقلانی عن ابن حزم قوله فيه : « كان من كبار المعةزلة الدعاة » وكان 
إمامياً » لكتّه يكقّر من زعم أن القرآن بُدّل أو زيد فيه » أو نقص منه » وكذا كان 
صاحباه أبوالقاس الرازي وأبو يعلى الطوسي »0 . 


. عن المسائل الطرابلسيات للسيد المرتضئ‎ .٠١ :١ نقل هذا فى بجحمع البيان‎ )١( 
. ولا يخ ما فيه من الخلاط والغلط‎ . ۲۲١ : ٤ لسان الميزان‎ )۲( 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف ۱۹ 


# ويقول الشيخ محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسي »الملقّب بشيخ الطائفة 
-المتوفى سنه ٤٦٠‏ - فى مقدّمة تفسيره : « والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه 
وفنون أغراضه » وأمّا الكلام فى زيادته ونقصانه فا لا يليق به أيضاًء لأنّ الزيادة 
فيه بجمع على بطلانها » والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ‏ 
وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا » وهو الذي نصره المرتضى -رحمه الله تعالى _ 
وهو الظاهر من الروايات . 

غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من 
آي القرآن ء ونقل شيء منه من موضع إلى موضع » طريقها الآحاد التي لا توجب 
علا ولا عملا » والأؤلى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لاه يكن تأويلهاء 
ولو صحَّت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين » فان ذلك معلوم 
صحَته لا بعترضه أحد من الامَة ولا يدفعه »0 . 

#. ويقول الشيخ الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي » الملمّب بأمين 
الإسلام -المتوف سنة ٥٤۸‏ ما نصّه : « ... ومن ذلك الكلام فى زيادة القرآن 
ونقصانه » فإِلّه لا يليق بالتفسير » فأمّا الزيادة فجمع على بطلانها » وأمّا النقصان 
منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة : إِنٌ في القرآن تغييراً 

والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه » وهو الذي نصره المر تضى -قدّس 
الله روحه -واستوفی الكلام فيه غاية الإستيفاء فى جواب المسائل 
الطرابلسيات »' . ٠‏ 


(۱) التبیان فی تفسیر القرآان :١‏ ۳. 
(۲) بجحمع البيان ٠١ :١‏ . 


۲۰ الحقيق فى نفى التٌحريف 
م ج ص مم ص سے 


# وهو حاصل كلات السيد أبي القاسم علي بن طاووس الح المتوفى 
سنة 1٦٤‏ فى مواضع من كتابه اليم (سعد السعود) منها : أنه ذكر عن الجبائي أنه 
قال فى تفسيره : « محنة الرافضة على ضعفاء.المسلمين أعظم من محنة الزنادقة » ثم 
شرع يدعي بيان ذلك بأن الرأفضة تدّعي نقصان القرآن وتبديله وتغييره » قال 
السيد: 

« فیقال له : کل ما ذکرته من طعن وقدح على من یذکر أن القرآن وقع فيه 
تبديل وتغيير فهو متوجَّه على سيّدك عثان » لأن المسلمين أطبقوا أنه جمع الناس 
على هذا الصحف الشريف وحرّف وأحرق ما عداه من المصاحف . فلولا 
اعتراف عثان بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف مرف 
وكانت تكون متساوية . 

ويقال له : أنت مقر مهؤلاء القرّاء السبعة ... فن ترىئ ادعى اختلاف القرآن 
وتغييره ؟ أنتم وسلفكم » لا الرافضة . ومن المعلوم من مذهب من تسمَّهم رافضة 
أن قوم واحد فی القرآن ... »(. 

ونص السيد ابن طاووس فى بحث له مع أبي القاس البلخي حول أن 
البسملة آية من السورة أو لا -حيث اختار البلخى العدم -على أن القرآن مصون 
من الزيادة والنقصان كا يقتضيه العقل والشرع٠.‏ 

واستنكر ما روى أهل العامة عن عثان وعائشة من أن في القرآن ينا 
وخطأً قائلاً : « ألا تعجب من قوم يتركون مثل على بن أبي طالب أفصح المرب 
بعد صاحب النبوة وأعلمهم بالقرآن والستّة ويسألون عائشنة ؟ أما يفهم آهل 


١٤٤ سعد السعود:‎ )١( 
.-۲ المصدر:‎ )۲( 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف ١‏ 


البصائر أن هذا جرد الحسد أو لغرض يبعد من صواب الموارد والمصادر ... ولو 
ظفر البهود والزنادقة بمسلم يعتقد فى القرآن لحناً جعلوه حجة ». 

# ويقول العامة الحلى المتوفى سنة ۷۲١‏ فى بعض أجوبته حيث سثل : « ما 
يقول سيدنا فی الكتاب العزيز هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شىء أو زيد 
فيه أو غير ترتيبه أم لم يصح عندهم شيء من ذلك ؟ أفدنا أفادك الله من فضله » 
وعاملك با هو من أهله » فأجاب : 

« الح أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقدجم فيه » وألّه لم يزد ولم ينقص » 
ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك » فإنه يوجب التطرق إلى 
معجزة الرسول عليه وآله السّلام المنقولة بالتواتر »". 

وسنذكر عبارته فى (نهاية الوصول) أيضاً. 

# وقول الشيخ زين الدين البياضي العاملي المتوفى سنة ۸۷۷: 

« علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله » وكان التشديد فى حفظه 
أتم » حتى نازعوا فى أسماء الور والتفسيرات . وإنغا اشتغل الأكثر عن حفظه 
بالتفكر في معانيه وأحكامه » ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل وإ ل حفظه . 
لغالفة فصاحته وأسلوبه ». 

# وألف الشيخ علي بن عبدالعالي الكركى العاملى » ا ملقب باحق الثاني 
-المتوف سنة ٠‏ -رسالة فى نف التقيصة فى القرآن الكرحم » أوره السيد محسن 
الأعرجي البغدادي في كتابه ( شرح الوافية فى علم الأصول ) كثيراً من عباراته 


(۲) أجوبة المسائل المهناوية : ٠١١‏ . 
(۳) الصراط المستقے .٤٠:١‏ 


۲۲ التحقيق في نفى الشّحريف 


فیا . 

واعترض ف الرسالة على نفسه با يدل على النقيصة من الأخبار 
فأجاب : « بان الحديث إذا جاء على خلاف الدليل والستّة المتواترة أو الإجماعء 
ولم یکن تأویله ولا مله على بعض الوجوه» وجب طرحه »' . 

# وبه صرح الشيخ فتح الله الكاشاني -المتوفى سنة ۹۸۸ -في مقدمة 
تفسيره « منهج الصادقين » » وبتفسير الآية ل وإنا له لحافظون ¢ . 

# وهو صرج السيد نور اله التستري » المعروف بالقاض الشهيد 
-المستشمّد سنة ٠١٠۹‏ فى كتابه ( مصائب النواصب ) فى الإمامة والكلام حيث 
قال : « ما نسب إلى الشيعة الامامية من القول بوقوع التغيبر فى القران ليس عا 
قال به جمهور الإماميّة ‏ إنغا قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فا بينهم » . 

# ويقول الشيخ محمد بن الحسين » الشهير ببهاء الدين العاملى _المتوفى 
سنة ٠‏ _: « الصحيح أن القرآن العظ محفوظ عن ذلك » زيادة كان أو 
نقصاناً » ویدل عليه قوله تعالى  :‏ وإنّا له لحافظون € . وما اشتهر بين الناس من 
إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السام منه فى بعض المواضع مثل قوله تعالى  :‏ يا 
أيّها الرسول بلغ ما أنزلَ إليك -فى على -) وغير ذلك فهو غير معتبر عند 
العلاء »". 

# ويقول العامة التوني -المتوف سنة ٠١۷١‏ _صاحب كتاب ( الوافية فى 
الأصول ) : « والمشهور أله حفوظ ومضبوط كا أنزل »لم يتبدّل ولم غير » حفظه 


(۱) مباحث فی علوم القرآن - مخطوط . 
(۲) آلا الرحمن .۲٠:‏ 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف ۲۳ 


ا حك الخبير » قال الله تعالى : ظ إتا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ ». 

# ويقول الشيخ محمد محسن الشهير بالفيض الكاشاني المتوف سنة 
۹ بعد الحديث عن البزنطي » قال : دفع إلي أب لجسن عليه السلام مصحفاً 
وقال : لا تنظر فيه » ففتحته وقرأت فيه : ( لم يکن الّذين كفروا ... 4 فوجدت 
فیہا اسم سبعین رجلا ... 

قال : « لعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة فى ذلك المصحف تفسيرا 
للذين كفروا والمشركين مأخوذة من الوحي » لا أنّها كانت من أجزاء القرآن . 
وعليه حمل ما في الخبرين السابقين ... 

وكذلك كل ما ورد من هذا القبيل عنهم علمهم السلام » فاه كلّه محمول على 
ما قلناه . لأنه لو كان تطرّق التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن لم يبق لنا اعتاد 
على شيء منه » إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون فة ومغّرة ‏ وقكون 
على خلاف ما أنزله الله فلا يكون القرآن حجَة نا وتنتنى فائدته وفائدة الأمر 
اف رازه ررق عار اهار 

م استشمد رمه اله تعالى -بكلام الشيخ الصدوق المتقدّم ‏ وبعض 


الأخبار“. 
وقال بتفسير قوله تعالى : 8 وإتا له لحافظون 4 : « من التحريف والتغيير 
والزيادة والنقصان . 


# ويقول الشيخ محمد بن الحسن الجر العاملي -المتوق سنة ٠٠١٤‏ -ما 


. ٠٤۸ : الوافية فى الاصول‎ )١( 
. ۲۷٤-۲۷۳ :۱ الوانی‎ )۲( 
.۳٣۸ : الصف فی تفسیر القرآن‎ )۳( 


تعریبه : « إن من تسبح الأخبار وتفحص التوارعخ والآثار علم علا قطعياً بان 
القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر » وأنَّ آلاف الصحابة كانوا بحفظونه ويتلونه ‏ 
واه کان على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بجموعاً ملفا ». 

# وأورد الشيخ محمد باقر الجلسي _ المتوف سنة ١---بعد‏ أن أخرج 
الأحاديث الدالة على نقصان القران كلاما للشيخ المفيد هذا نصه : « فإ قال 
قائل : كيف يصح القول بأنٌ الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من 
غير زيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن الامُة علهم السلام ا قرأوا : کنتم خر 
ا فخت اا بیو اک جا ك انه وط واو وسار ك الاغان. 
وهذا بخلاف ما فى المصحف الذي فى أيدي الناس ؟ . 

قيل له : قد مضى الجواب عن هذا وهو : إن الأخبار الى جاءت بذلك 
أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحَتها » فلذلك وقفنا فہہا ولم نعدل عا فی 
الاد غ ا ا 

مع أنه لا ينكر أن تأتى القراءة على وجهين منزلتين . أحدهما . ما تضكَّنه 
لصحف . والثانی : ما جاء به الخبر » كا يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على 
N IT‏ 

# وهو ظاهر كلام السيد على بن معصوم المدني الشيرازي -المتوفى سنة 
۸-ف « شرح الصحيفة السجادية » فليراجع ۴ . 

# وإليه ذهب السيد أبو القاسم جعفر الموسوي الخونساري -المتوفق سنة 


. ٠١١ : انظر : الفصول المهمة فى تأليف الام‎ )١( 
.Y0 ۸۹ حار الاأنوار‎ (۲) 
.٤١ رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد العابدين  الروضة‎ )۳( 


كلمات اعلام الشيعة فى نفى التحريف ۲٥‏ 


۷-_فی كتاب ( مناهج المعارف ) فليراجع . 

# وقال السيد محمد مهدي الطباطباني . الملمًب ببحر العلوم -المتوف سنة 
۲ -_ما نصّه : « الكتاب هو القرآن الكرحم والفرقان العظم والضياء والنور 
والمعجز الباق على مر الدهور» وهو احق الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه تفزیل من لدن حکیم مید . أنزله بلسان عرب مبین هدىٌ للمتقین وبياناً 
للعا مين ... ثم ذكر روایتی : القرآن أربعة أرباع » و: القرآن ثلاثة أثلاث › 
الآتيتين وقال - والوجه حمل الأثلاث والأرباع على مطلق الأقسام والأنواع 
وإن اختلف فى المقدار ...»'. 

# وقال الشيخ الأكبر الشيخ جعفر » المعروف بكاشف الغطاء -المتوف سنة 
۸۸-مانصّه : « لا ريب فى أن القرآن حفوظ من النقصان بحفظ الملك الدّيان . 
كا دل عليه صرج الفرقان وإجماع العلاء في جميع الأزمان » ولا عبرة بالنادر 
وما ورد من أخبار النقيصة تنع البديهة من العمل بظاهرها » ولا سيا ما فيه نتقص 
ثلث القرآن أو كثير منه » فإنه لو كان كذلك لتواتر نقله » لتوفّر الدواعي عليه » 
ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله » ثم كيف يكون 
ذلك وکانوا شديدى الحافظة على ضبط آياته وحروفه ؟ ... فلابد من تأويلها 


ا وحوه» 0 
# وقال السيد محسن الأعرجى الكاظمى -المتوف سنة ۲۲۸٠-ما‏ 
ملخْصه : 


. الفوائد فى علم الأصول . مبحث حجية الكتاب -خطوط‎ )١( 
. ۲۹۹ » کشف الغطاء فی الفقه . کتاب القرآن‎ )۲( 


۲۳٢‏ التحقيق في نفي التٌحريف 


ا اة ف فل دف اا اعارا 
رواها ا لحدّثون على غرّها» كا رووا أخبار الجبر والتفويض والسو والبقاء على 
ا لجنابة وحو ذلك ». 

م ذكر أن القوم إنغا ردوا مصحف على عليه السلام « لما اشتمل عليه من 
التأويل والتفسير » وقد كان عادة منهم أن يكتبوا التأويل مع التنزيل » والذي 
يدل على ذلك قوله عليه السلام فى جواب الثاني : ولقد جثت بالكتاب كملاً 
مشتملاً على التأويل والتغزيل » والمحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ . فاه 
صرج فى أن الذي جاء‌هم به لیس تتزیلاً کله ۱ . 

# وقال السيد محمد الطباطبائي -المتوفی سنة ٠۲٤١‏ ما ملحُصه : « لا 
خلاف أن كل ما هو من القرآن جب أن يكون متواتراً فى صله وأجزائه » وأمّا فى 
حلّه ووضعه وترتيبه » فكذلك عند حمق أهل السنّة . للقطع أن العادة تقضي 
بالتواتر فى تفاصيل مثله » لأنَ هذا المعجز العظ الذي هو أصل الدين القوم 
والصراط المستق ما توفّر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فا نقل آحادا ولم 
يتواتر بُقطع بأنّه ليس من القرآن قطعا »(. 

# وقال الشيخ إبراه الكلباسي الأصبهاني -المتوق سنة ...«:۱١١۲‏ إن 
النقصان فى الكتاب ا لا أصل له » . 

٭ و صرح السيد محمد الشہشہاني -المتوق سنة ٠۲۸۹‏ -بعدم تحريف 
القرآن الكرعم فى بحث القرآن من كتابه ( العروة الوثق )» ونسب ذلك إلى جمهور 


(1) شرح الوافية في علم الأصول - مخطوط . 
(۲) مفاتيح الأصول » مبحث حجية ظواهر الكتاب . 
(۳) إشارات الأصول » مبحث حجية ظواهر الكتاب . 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف ) ۲۷ 


الجتدين'. 

# وص رح السيد حسين الكوهكمري -المتوفی سنة ۱۲۹۹ -بعدم تحريف 
القرآن » واستدلٌ على ذلك بأمور نلصا فا يلي : 

. -الأصل » لكون التحريف حادثاً مشكو كا فيه‎ ١ 

ا 

۳-منافاة التحريف لكون القران معجزة . 

. 4 -قوله تعالى : « لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه‎ ٤ 

ه_أخبار الفقلين . 

1-الأخبار الناطقة بالأّمر بالأخذ مهذاالقرآن . 

# وإليه ذهب الشيخ موسى التبريزي -المتوق سنة ٠۳١۷‏ -فى ( شرح 
الرسائل في علم الأصول ) واستدل له بوجوه» ثم ذكر وجوهاً لتأويل ما دل 
بظاهره على الخلاف . 

# وأثبت عدم التحريف بالاأدلة الوافية السيد محمد حسين الشهرستانى 
احائري -المتوفى سنة ٠١٠١‏ فى رسالة له اها ( رسالة فى حفظ الكتاب 
الشريف عن شبة القول بالتحريف ١)‏ . 

# وقال الشيخ محمد حسن الآشتيانى -المتو سنة ٠۳١۹١‏ -: «المشهور 
بين الجتهدين والأصوليّين بل أكثر الحدّثين -عدم وقوع التغيير مطلقاً؛ بل اآعى 
غير واحد الإجماع على ذلك .٠(»‏ 


(۱) أنظر :البیان في تفسير القرآن : ۲۰٠١‏ . 

(۲) أنظر : بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول » مبحث حجية ظواهر الكتاب . 
(۳) المعارف الجلية للسید عبدالرضا الشهرستانی .۲٠:۱‏ 

.٩٩ : بحر الفوائد في حاشية الفرائد فى الأصول . مبحث حجية ظواهر الکتاب‎ )٤( 


۲۸ الحقيق فى نفى الٌحريف 


# وإليه ذهب الشيخ محمد حسن بن عبداله المامقاني النجن المتوفى سنة 
۳ف كتابه ( بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول). ٠‏ 

# وقال الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد حسن المامقانى -المتوفى سنة 
“١‏ بترجمة (الربيع بن خث ) بعد كلام له : « فتحصّل من ذلك كله أن ما صدر 
من المحدّث النوري رحمه اله من رمي الرجل بضعف الإيان ونقص العقل جرأة 
عظيمة كجرأته على الاصرار على تحريف كتاب الله الجيد ... ». 

# وقال الشيخ محمد جواد البلاغي -المتوفق سنة ٠١۵۲‏ ما نصّه : « ولئن 
معت من الروايات الشادّة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه » فلا تقم لتلك 
الروايات وزناء وقل ما يشاء العلم فى اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها 
للمسلمين . وفيا جاءت به فى رواياتها الواهية من الوهن وما ألصقته بكرامة 
القران ا لیس له شبه به ... »7 . 

فهذه طائفة من كلمات أعلام الإمامية ف القرون الختلفة -الصريحة في نى 
التحريف عن القرآن الشريف ... وهو رأي آخرين منهم : 

#.كالشريف الرضي -المتوق سنة .٤٠٦‏ 

# والشيخ ابن إدريس صاحب « السرائر في الفقه » المتوف سنة 
۸ . 

# والفاضل الجواد » من علاء القرن المحادي عشر » فى « شرح الزبدة فى 
الأصول » . 

# والشيخ أبي الحسن الخنيزي » صاحب « الدعوة الإسلامية » المتوفى 


. ٤٠٠:١ تنقيح المقال‎ )١( 
.٠۸ : آلاء الرحمن فی تفسبر القرآن‎ )۲( 


كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف ۲۹ 


. ۱۳٣۲۳ سنة‎ 

# والشيخ محمد النهاوندي » صاحب التفسير . ا لمتوقی ٠۳١۷١‏ . 

چ والسيد محسن الأمين العاملي . المتوفى سنة ۱۳۷١‏ فى كتابه « الشيعة 
والمنار». 

٭ والشيخ عبدالحسين الرشتى النجن » المتوقٰ سنة ۱۳۷۳ء في « كشف 
الإشتباه فى مسائل جار الله » . ٠‏ 

# والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . المتوفى سنة ۱۳۷۳ء فى « أصل 
الشيعة وأصوها» . 

# والسيد محمد الكوه كمري المعروف بالحجَّة ء المتوفی سنة ٠۳۷۲‏ فى فتوى 


# والسيد عبدالحسين شرف الدين العاملى » المتوف سنة ١۱۳۸ء‏ فى 
« أجوبة مسائل جار الله » . 

# والشيخ آغا بزرك الطهرانی ‏ المتوق سنة ۱۳۸۹ فى رسالته « تفنيد 

# وسيدنا ا جد السيد محمد هادي الميلانى . ا متو سنة ١۳۹٠ء‏ فى فتوىّ 


# والسيد محمد حسين الطباطبائي ا متو سنة .٠٤١١‏ فى تفسيره الشهير 
« الميزان فى تفسير القرآن » . 

# والسيّد روح اله الموسوي الخميني - قائد الثورة الإسلامية - في بحثه 
الأصولي « تمذيب الاصول » فى مبحث حجَّية ظواهر القرآن . 

# والسيد أبو القاس الخوني في كتابه « البيان في تفسير القرآن » حيث 


التحقيق في نفي التّحريف 


بحث عن هذا ا موضوع من جميع جوانيه وشيد ركان . 

# وسیدنا الاستاذ السید محمد رضا الگلپایگانی فی فتویٌ له . 

*# والسيد شهاب الدين النجن المرعشي في فتوىٌ له . 

ولو أردنا أن ننقل كلات هؤلاء الأعاظم من علاء الشيعة فى هذا المضار 
لطال بنا امقام » فثلاً يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء : 

« وإنَّ الكتاب الموجود فى أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه 
للإعجاز والتحدّي ولتعلى الأحكام وتييز الحلال من الحرام » وإِلّه لا نقص فيه 
ولا تحريف ولا زيادة» وعلى هذا إجماعهم . 

ومن ذهب منهم أو من غبرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو 
تحريف فهو مخطى يرده نص الكتاب العظم ‏ إتا نحن نرّلنا الذكر وإتّا له 

والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة 
شاد » وأخبار آحاد لا تفيد علا ولا عملا فإمّا أن تؤوّل بنحو من الإعتبار أو 
شارت ا دار ة۰ 

ويقول السيد شرف الدين : « المسألة الرابعة : نسب إلى الشيعة القول 
بتحریف القرآن باسقاط کلات وآیات ... 

فأقول : نعوذ بالله من هذا القول » ونبرأً الى الله تعالى من هذا اجهل » وكل 
من نسب هذا الرأي إلينا جاهل ذهبنا أو مفتر علينا » فن القرآن العظيم والذكر 
ا کے متواتر من طرقنا بجمیع آیاته وکلاته وسائر حروفه وحرکاته وسکناته 
تواتراً قطعياً عن أَمَة المدى من أهل البيت علبهم السلام لا يرتاب في ذلك إلا 


. ٠١ط‎ ٠١١-٠٠١١ أصل الشيعة وأصوها‎ )١( 


كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف ۳١‏ 


معتوه ‏ وام أهل البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى جدّهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم عن الله تعالى » وهذا أيضاً ما لا ريب فيه . 

وظواهر القرآن ا لحك فضلاً عن نصوصه أبلغ حجج الله تعالی » وأقوی 
أدلّة هل الحق بحكم الضروزة الأوليّة من مذهب الإماميّة » وصحاحهم في ذلك 
متواترة من طريق العةرة الطاهرة » ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح 
-الخالفة للقرآن عرض الجدار ولا يأبهون بها » عملا بأوامر امتهم عليهم 
السلام. 

وکان القرآن بحمو عا أيام ابي صلی الله عليه وآله وسلّم على ما هو عليه 
الآن من الترتيب والتنسيق ٤‏ آیاته وسوره وسائر کلاته وحروفه » بلا زیادة 
ولا نقصان » ولا تقد ولا تأخير» ولا تبديل ولا تغيير . 

وصلاة الاماميّة جرّدها دليل على ذلك » لانم يوجبون بعد فاتحة 
الكتاب - في كل من الركعة الأولى والركعة الثانية من الفرائض الخمس - سورة 
واحدة تامة غير الفاتحة من سائر السور» ولا يجوز عندهم التبعيض فبا ولا 
القران بين سورتين على الأحوط » وفقههم صر بذلك . فلولا ان ور الان 
بأجعها كانت زمن النبي صل الله عليه وآله وسلّم على ما هي الآن عليه 
في الكيفية والكيّة ما تست همم هذا القول » ولا أمكن أن يقوم هم عليه 
دلیل . 

أجل إن القرآن عندنا كان بجحموعاً على عهد الو حى والنبرة ‏ مولفاً على ما 
جو غل الان :وقد غر فة الها هل أن صل اه عله ر الد وسل تل 
عون اال ووراد جرال غ اكا ما عله اه 
بالقرآن فی کل عام مرَّة . وقد عارضه به عام وفاته مرّتین » وهذا کله من الأمور 


۳۲ الحقيق فى نفى التَّحر يف 


الضرورية لدى الحققين من علاء الإمامية » ولا عبرة ببعض الجامدين منهم » كا 
لا عبرة بالحشويّة من أهل السَنّة القائلين بتحريف القرآن والعياذ باه الهم لا 
يفقهون . 

نعم » لا تخلو كتب الشيعة وكتب السَنَّة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن 
غير أنّها عا لا وزن ها عند الأعلام من علائنا أجمع » لضعف سندها » ومعارضتها 
ما هو أقوى منها سنداًء وأكثر عدداً وأوضح دلالة » على أنّها من أخبار الآحاد. 
وخبر الواحد إا يكون حجَّة إذا اقتضى عملا » وهذه لا تقتضي ذلك » فلا يرجع 
بها عن المعلوم المقطوع به » فليضرب بظواهرها عرض الحائط ٠»‏ . 

وسئل السيد محمد هادي الميلاني عن رايه فى المسالة فاجاب با معرّبه : 

« بسع الله الرحمن الرحم »الحمد له وسلام على عباده الذين اصطق » إِنْ 
الذي نقطع به هو عدم وقوع أي تحريف فى القرآن الكربم » لا زيادة ولا نقصاناً 
ولا تغييراً فى ألفاظه ‏ ولو جاء فى بعض الأحاديث ما يفيد التحريف فإغا ا لمقصو د 
من ذلك ما وقع من تغيير معانى القرآن حسب الآراء السقيمة والتأويلات 
الباطلة » لا تغير ألفاظه وعباراته . 

وأمّا الروايات الدالة على سقوط آيات أو سور من هذه المعجزة الخالدة 
فجهولة أو ضعيفة للغاية » بل إن تلك الآيات والسورالمزعومة -كالسورتين 
اللتين رواهما في (الإتقان) أو تلك السورة التي رويت في (دبستان المذاهب)ء 
وكذا ما جاء فى غيرهما من الكتب -هي وحدها تكشف عن حقيقتها » إذ لا يشك 
الخبير بعد عرضما على اسلوب القرآن البلاغي في كونها ختلقة باطلة . 

ادعلا أا فل ا ارال ان ت 


. أجوبة مسائل جار ال : ۲۸ - ۳۷. وانظر له : القصول المهمة‎ )١( 


كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف ۳۳ 


يكن الركون إليه ‏ لا سا بعد الإلتفات إلى قوله تعالى إن علينا جمغه وقرآنه ¢ 
وقوله تعالی ظ وإِنا له لحافظون ) وقوله تعالى ظ لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه ‏ إلى غيرها من الآيات . 

وبهذا الذي ذكرنا صرح كبار علاء الإمامية منذ الطبقات الأولى كالشيخ 
المفيد والسيد المر تضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي » وهم جميعاً يعتقدون ا 
صرح به رئيس الحدّثين الشيخ الصدوق في كتاب (الإعتقادات ) الذي ألفه قبل 
أكثر من ألف سنة حيث قال : إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه 
محمد صلی الله عليه وآله وسلٌم هو ما بين الدفتين » وهو ما فى أيدي التاس » ليس 
بأكثر من ذلك إلى أن قال - ومن نسب إلينا أا نقول أنه أكثر من ذلك فهو 
کاذب . 

والحاصل : إِنّ من تأمل في الأدلة وراجع تأرج اهام المسلمين في حياة 
الرسول صلی الله عليه وآله ول وبعده بضبط القرآن وحفظه ودراسته يقطع بان 
سقوط الكلمة الواحدة منه حال . 

ولو أن أحداً وجد حديثاً يفيد بظاهره التحريف وظنَ صحته فقد أخطأً» 
ون الظنَ لا بغي من احق شيئاً» . 

والسيد أبو القاسم الخو بعد أن ذكر أسماء بعض النافين للتحريف من 
أعلام الإماميّة قال : « والحق بعد هذا كله » إن التحريف بالمعنى الذي وقع الغزاع 
فيه غير واقع في القرآن أصلاً بالأدلة التالية ... »" ثم بين أدلة النفق من الكتاب 
والسنة وغيرهما. 

وللسيد محمد حسنن الطباطباني بحث فى « أن القرآن مصون عن 


(۱) البيان في تفسير القرآن : ۲۰۷ . 
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التحر يف » ؤو 8 ٤‏ ەي ت قر ء ف د 
اہر في فصول ورده فی تفسیره القَتّم » فی ذل تفسیر قوله تعالى : ظ إا 
نحن نرّلنا الذكر وإتا له لحافظون ي . ۰ 


(۱) المیزان فی تفسیر القرآن ٠١٠:۱۲‏ . 


الفصل الثانى 


أدلة الشيعة على نفى التحريف 


أدلّة الشيعة على نفى التحريف ۲۷ 
س س سے 


ذكرنا في الفصل الأول كلماتِ لأعلام الإمامية في نف التحريف عن القرآن 
الكرم ٠‏ وقد جاء في بعض تلك الكلات التي ذكرناها على سبيل القثيل لا 
الاستقراء والحصر -الاستدلال بوجوه عديدة على ما ذهبوا إليه . 

والواقع أن الأدلة الدالة على عدم وجود النقص في القرآن الكرجم هي من 
القوَّة والمتانة » بحيث يسقط معها ما دل على التحريف بظاهره عن الإعتبار لو كان 
معتبراًء ومها بلغ فى الكثرة » ويبطل القول بذلك حتى لو ذهب إليه أكثر العلاء . 

وقد عقدنا هذا الفصل لايراد تلك الأدلة بايجاز . 


0 
آيات من القرآن الكريم 


والقرآن الکرم فیه تبیان لکل شيء . وما کان كذلك کان تبیاناً لنفسه 
أيضاً. فلغرجع إليه لنرى هل فيه دلالة على نقصانه أو بالمكس . 

أجل إن فی القرآن الحکے آیات تدل بوضوح على صیانته من كل 
تحريف » وحفظه من كل تلاعب ‏ فهو ينن كل أشكال التصرّف فيه » ويعلن أنه لا 
ا بو ف کر د الا 

وتلك الآيات هي : 


۳۸ اللحقيقى ف فن الحزفت 


١‏ -قوله تعالى : ل إِنٌ الذين يُلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ٭# أفمن 
يُلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة ٭ إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصير # إن الذين كفروا بالذكر لمّا جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید چ . 

وإذاكان القرآن العظب لا يأ تيه « الباطل » من بين يديه ولا من خلفه » فإن 
من أظهر مصاديق « الباطل » هو « وقوع التقصان فيد » . 

فهو إذا مصون من قبل الله تعالى عن ذلك منذ نزوله إلى يوم القيامة . 

۲ -قوله تعالى : إا نحن ننا الذكر وإنا له لحافظون 0 . 

والمراد من « الذكر » فى هذه الآية الكرية على الأصح هو « القرآن 
العظبم » فال سبحانه أنزله على نبيّه الكرم » وتعهّد بحفظه » منذ نزوله إلى الأبد 
من کل ما یتنانی وكونه منهاجأ خالدا فى الحياة ودستورأ عاما للبشرية جمعاء . 

ومن الواضح أن من أهمّ ما يتناف وشأن القرآن العظم وقدسيته الفذة 
وقوع التحريف فيه وضياع شىء منه على الناس » ونقصانه عا أنزله عرّوجل على 
نبّه صلی الله عليه وآله وسلّم . 

۳-قوله تعالى : ظ لا تحرّك به لسانك لتعجل به # إن علينا جمعه 
وقرآنه # فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ٭ ثم إِنٌْ علینا بیانه 4 . 

فعن ابن عباس وغیره في قوله تعالی : ظ إِنْ علينا جمعه وقرآنه 4 إِنْ 
المعنى : إن علينا جمعه وقرآنه عليك حتى تحفظه ويكنك تلاوته » فلا تخف فوت 


. ٤١-٤١:٤١ سورة حم السجدة (فصلت)‎ )١( 


(۲) سورة الحجر 106: ۹ 
(۳) سورة القیامة ٠۹-۱۹:۷۵‏ . 


أدلّة الشيعة على نفى التحريف ۳۹ 


شیء منه() . 


)۲( 
الأحاديث عن النبي والأئمَة عليهم السام 


والمصدر الثاني من مصادر الأحكام والعقائد الإسلامية هو الستَة النبوية 
الشريفة الواصلة إلينا بالطرق والأسانيد الصحيحة . 

ولذا كان على المسلمين أن يبحثوا فى الستّة عا لم يكن فى الكتاب » وأن 
يأخذوا منها تفسير ما أبهمه » وبيان ما أجله » فيسيروا على منهاجها » ويعملوا 
على وفقها » عملاً بقوله سبحانه : ( ما آتاكم الرسول فخذوه # وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4" . وقوله تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ي" . 

وعلى هذاء فالا لما راجعنا السنّة وجدنا الأحاديث التكثر الدالة 
بأقسامها العديدة على أن القرآن الكربم المى جود بين أيدينا هو ما أنزل على 
انى صلى اله عليه وآله وسلم من غير ريادة ونقصان » وأنه كان محفوظاً على 
عهده » صلى الله عليه وآله وسلّم » وبق كذلك حت الآن » واه سيبق على ما هو 
عليه إلى الأبد . 

أوهذه الأحاديث على أقسام وهي : 


. ۷:0 محمع البيان‎ )١( 
.۷ :0١ سورة المحشر‎ )۲( 
.٠:۵٠۳ سورة النجم‎ )۳( 


3 التحقيق فى نفى التٌحريف 


القسم الأول 
أحاديث العرض على الكتاب 


لقد جاءت الأحاديث الصحيحة تنص على وجوب عرض الخبرين 
المتعارضين » بل مطلق الأحاديث على القرآن الكر . فا وافق القرآن أخذ به 
وما خالفه أعرض عنه » فلولا أن سور القرآن وآياته مصونة من التحريف 
ومحفوظة من النقصان ما كانت هذه القاعدة التي قرّرها الأمَة من أهل البيت 
الطاهرین » آخذين إياها من جدهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ولا 
أمكن الركون إليها والوثوق بها . 

ومن تلك الأحاديث : 

قول الإمام الصادق عليه السّلام : « خطب النى صل الله عليه وآله وسلَّم 
نی فقال : أا الناس ما جاءكم عن يوافق كتاب الله فأنا قلته . وما جاءكم 
يخالف کتاب الله فلم أقله » : 

وقول الاإمام الرضا عليه السام : « ... فما ورد عليكم من خبرين نختلفين 
فاعرضو هما على کتاب الله » فا کان فی کتاب الله موجوداً حلالاً أو حرام فاتبعوا 
ا وافق الكتاب . وما لم يكن فى الكتاب فأعرضوه على سنن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم ... . 

وقول الإمام الصادق عن أبيه عن جده علي علېم التلام :« إن على کل 


. وسائل الشيعة 1۸ : عن الکانی‎ )١( 
.٠١:۲اضرلا عيون أخبار‎ )۲( 


أدلّة الشيعة على نفي التحريف ٤‏ 


حق حقيقة » وعلى كل صواب ورا فا وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب 
اله فدعوه »' . 

وقول الامام اهادي عليه السّلام : « ... فإذا وردت حقائق الأخبار 
والقست شواهدها من التنزيل » فوجد هما موافقاً وعليه دليلاً كان الإقتداء بها 
فرضاً لأ يتعداه إل أهل العناد ... »". 

وقول الامام الصادق عليه السام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فأعرضوهما على کتاب اله فا وافق کتاب الله فخذوه » وما خالف کتاب الله 
فردوه ... » . 

وقول الإمام الصادق عليه السلام : « ... ينظر فا وافق حكه حكم 
الكتاب والستّة » وخالف العامة فيؤخذ به » ويترك ما خالف الكتاب والستة 
ووافق العامة ... » . 

فهذه الأحاديث ونحوها تدل على أن القرآن الموجود الآن هو نفس ما 
آنزله الله عرّوجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » من غير زيادة ولا 
نقصان » لاله لو لم يكن كذلك لم يكن أن يكون القرآن مرجعاً للمسلمين يعرضون 
عليه الأحاديث التي تصل إلمهم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم » فَيُعرف 
بذلك الصحيح ويؤخذ به » والسق فيُعرض عنه ويُترك . 


.۳٠۷ : الأمالي للشيخ الصدوق‎ )١( 
. ۳٤١۳ : حف العقول‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعة ۱۸: .۸٤‏ 

.۷۵ :١۱۸ وسائل الشيعة‎ )٤( 


٤٢‏ التحقيق فى نفى التٌحريف 


القسم الثانى 


خطبة الغدير 


وإ من حقائق التاريج واقعة غدير خم ... وخطبة لني الكرم صلى اله 
عليه وآله وسلّم فى ذلك اليوم العظم ... غير أنا لم نعثر على رواية كاملة لخطبته 
صل الله عليه وآله وسلم إلا فى كتاب (الإحتجاج) ... وفى هذه الخطبة أمر بتديّر 
القرآن والرجوع فى تفسيره إلى أميرالمومنين عليه السّلام حيث قال : 

« معاشر الناس تدبّروا القران » وافهموا آیاته وانظروا الى محکماته » ولا 
تتبعوا متشابهه . فواله لن یبن لکم زواجره ولا يوصّح لكم تفسیره إلا الذى أنا 
آخذ بيده ومصعده إل وشائل بعضده ومعلمکم أن : من كنت مولاه فهڌا علي 
مولاه . وهو علي بن أي طالب أخي ووصيي . وموالاته من الله عروجل أنزها 
عل . 

اا ا و و ا و 

متشابهاته يستلزم أن يكون القرآن ملفا بجموعاً موجوداً فی متناول يديهم . 
بمحكماته ومتشابهاته . غير أنهم مأمورون -للوقوف على أحكامه التفصيلية 
وأسراره ودقائقه التي لا تبلغها العقول -بالرجوع إلى خليفته ووصيّه وتلميذه 
أمبرالمؤمنين والأمة الطاهرين من ولده علمهم السّلام . 


.1۰:١ الاحتجاج‎ )۱( 


أدآّة الشيعة على تفى التحريف ۳ 


القسم الثالث 
حديث الثقلين 


ولم تر على النى الكربم والقائد العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
فرصة إلا وانتهزها للوصيّة بالكتاب والعترة الطاهرة ‏ والأمر باتباعها والانقياد 
ا والقشك بها . 

لذا تواتر عنه صلی اله عليه وآله وسلم حديث النقلين الذي رواه جمهور 
علماء المسلمين بأسانيد متكثرة متواترة » وألفاظ ختلفة متنوعة » عن أكثر من 
ثلاثين صحابى وصحابية » وأحد ألفاظه : 

«إني تارك فيكم التقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ‏ ما إن مشک بها لن 
تضلوا بعدي أبداً... ٠»‏ . 

وهذا يقتضي أن یون القرآن الکرم مدوّناً ف عهده صل الله عليه و آله 


(1) حديث الثقلين من جملة الأحاديث التي لا يشك مسلم في صدورها من الني صلی الله 
عليه وآله وسلّم . فقد رواه عنه أكثر من ثلاثين من الصحابة ورد ا أهل 
الستّة ما يقارب ال ٠٠١‏ شخصية من ختلف طبقاتهم منذ زمن التابعين حتى عصرنا 
الحاضر من مؤرخين ومفسرين ومحدّثين وغيرهم . 

وهذا الحديث يدل بوضوح على عصمة الائة من العترة ووجوب إطاعتهم وامتثال 
أوامرهم والإهتداء بهديهم في الأمور الدينية والدنيوية » والأخذ بأقوام فى الأحكام 
الشرعية وغيرها . كا يدل على بقائهم وعدم خلو الأرض منهم إلى يوم القيامة كا هو 
الحال بالنسبة إلى القرآن . 

وقد بحثنا عن هذا الحديث سنداً ودلالة فى ثلاثة أجزاء من كتابنا الكبير (نفحات 
الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأمة الأطهار) الذي طبع منه حتى الآن ٠١‏ 


جرء . 


٤‏ التحقيق في نفي التحريف 


وسلّم بجمیع آیاته وسوره حتی يصح إطلاق إسم الكتاب عليه . ولذلك تکرّر ذ کر 
الكتاب فى غير واحد من سورة الشريفة . 

کا أنه يقتضي بقاء القرآن کا کان عليه على عهده صلی الله عليه وآله 
وسلّم إلى يوم القيامة » لتت“ به - وبالعترة -الهمداية الأبدية للأمة الإسلامية 
والبشرية جمعاء » ما داموا متمسکین بها . كا ينص عليه الحديث الشريف 
بألفاظه وطرقه » وإِلا لزم القول بعدم علمه صلی الله عليه وآله وسم بجا سیکون فی 
أمته » أو إخلاله بالنصح التام لأمته » وهذا لا يقول به أحد من المسلمين . 


القسم الرابع 


الأحاديث الواردة فى ثواب 


وقد وردت طائفة من الأحاديث فى فضيلة قراءة سور القرآن الكرعم في 
الصلوات وغيرها. وثواب ختر القرآن وتلاوته فى شهر رمضان وغير ذلك » 
فلولا أن سور القرآن وآياته بجموعة موأفة ومعلومة لدى المسلمين ا ت أمرهم 
بذلك . 

ولو كان قد تطرق النقصان فى ألفاظ القرآن لم يبق بجال للإعاد على شيء 
من تلك الأحاديث والعمل بها من أجل الحصول على ما تفيده من الأجر 
والثواب ‏ لاحتال أن تكون كل سورة أو كل آية حرفة عا كانت نازلة عليه . 

ومن تلك الأحاديث : 

قول الاٍمام الباقر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسل 


أدلّة الشيعة على ثفى التحر يف و 


a‏ في ليلة لم يُكتب من الغافلين . ومن قرأ مسين آية 


کتب من الذاکرین من قرا مائة آية كب من القانتين » ومن قرأ مائتی آية کتب 
O‏ ئة آية كتب من الفا ئز : e‏ 


قن ادن ومن قرأ الف :آي کتب له قنطار ... ٠۱»‏ 

وقول الإمام الباقر عليه الام : « من اتر بالمعرذتين وقل هو الله أحد 
قيل له : يا عبذاله أبشر فقد قبل الله ورك ». 

وقول الإمام الصادق عليه السام : « ... وعليكم بتلاوة القرآن ‏ فان 
درجات الجن على عدد يات القرآن » فاذا كان يوم القيامة يقال لقارى القرآن 
إقراأ وأرق» فكلا قرأ أية رق درجة ... » . 

وقول الإمام الصادق عليه السّلام : « الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا 
شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة با جمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ... فإذا فعل ذلك فإغا 
يعمل بعمل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » وکان جزاؤه وثوابه على اله 
الجنة ي( 

وقول الاإمام الباقر عليه السلام : « من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة 
وأقل من ذلك وأكثر . وختمه يوم ا لجمعة » كتب الله له من الأجر والحسنات من 
أول جمعة كانت إلى آخر جمعة تكون فبها ‏ وإن ختمه فى سائر الأيام فكذلك »*. 

إلى غير ذلك من الأحاديث وما أكثر ها » وقذ ذكر الفقهاء رضي الله 


الأمالي للشيخ الصدوق : :1۰-۹ الکافی ٤٤۸:۲‏ . 

(۲) الأمالي للشيخ الصدوق : .٠‏ ثواب الاعبال للشيخ الصدوق ٠١۷‏ . 
(۳) الأمال ۹ . 

. ٠٤١: ثواب الأعال‎ )٤( 

(۵) ثواب الأعیال : ٠۲۵‏ . 


٤٦‏ التحقيق فى نفى الّحر يف 


تعالى عنهم -تفصيل ما يستحب أن يُقرأً في الصلوات الخمس من سور القرآن. 
کا روى الشيخ الصدوق رمه الله تعالى - ثواب قراءة كل سورة من 
القرآن بحسب الأحاديث الواردة عن الاأمَة علمهم السلام ". 
وبهذا القسم من الأحاديث استدل بعض أكابر الإمامية كالشيخ الصدوق 
على ما ذهب إليه من عدم تحريف القرآن . 


القسم الخامس 
الأأحاديث الآمرة بالرجوع إلى القرآن الكريم واستنطاقه 


وهي كثيرة جِدَاً . نكتنى هنا منها ما جاء في كتب وخطب أمير المؤمنين 
عليه الصلاة والسلام . 

قال عليه السّلام فى خطبة له ينبّه فبا على فضل الرسول والقرأن : 

« أرسله على حين فترة من الرّسل » وطول هجعة من الأمم وانتقاض من 
المبرم » فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به » ذلك القرآن . 

فاستنطقوه ولن ينطق » ولكن أخبركم عنه ‏ ألا إن فيه علم ما يأتي . 
والحديث عن الماضي » ودواء دائكم » ونظم ما بينكم »“. 

وقال عليه السّلام : 

« واعلمْوا أن هذا القرآن هوالناصح الذي لا يغش . والمادي الذي لا 


(۱) راجع جواهر الکلام ٤١١-٤۰۰ :٩‏ . 
(۲) ثواب الاعال : ۱۵۸-۱۴۳۰ . 

(۳) الإعتقادات للشيخ الصدوق : .٠۳‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة : ٠۵۸/۲۲۲‏ . 


أدلّة الشيعة على نفى التحريف ۷ 


يضل » وا محدّث الذى لا يكذب . وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة 
أو نتقصان :'زيادة في هدى أو نقصان فى عمى » واعلموا أنه ليس على أحد بعد 
القرآن من فاقة » ولا لأحد قبل القرآن من غنى » فاستشفوه من أدوائكم » 
واستعينوا به على لأواثكم » فان فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي 
والضلال » فاسألوا الله به وتوجًهوا إليه بحبه ‏ ولا تسألوا به خلقهء إّه ما توجه 
العباد إلى الله بثله . 

واعلموا أله شافع مشقّع » وقائل مصدّق » وإِّه من شفع له القرآن يوم 
القيامة شفع فيه » ومن محل به القرآن يوم القيامة صدّق عليه » فإنّه ينادى مناد 
يوم القيامة : ألا إنٌ كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله » غير حرثة القرآن ‏ 
فکونوا من حرثته وأتباعه » واستدلوه على ربكم » واستنصحوه على أنفسكم » 
واتهموا عليه آراءکم » واستغشوا فيه اهواء‌کم »0 . 

وقال عليه السلاء فی کتاب له إلى الحارث المدانى رضى الله عنه : 

« وتمسك بل القران واستنصحه » وأحل حلاله ء e‏ امه ... ». 

وقال عليه السلام : 

« ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفاً مصابيحه » وسراجاً لا بخبو توقّده » 
ورا لا يدرك قعرة ومنهاجا لا يضل تهجة » وشعاعا لا يظلم ضووة ٠‏ وفرقاناً 
لا خمد برهانه » وحقاً لا تخذل أعوانه . فهو معدن الإيان وبحبوحته » وينابيع 
العلم وبحوره » ورياض العدل وغدرانه » وأثافي الإسلام وبنيانه » وأودية الحق 
وغيطانه » وبحر لا يغزفه المستةزفون » وعيون لا ينضبها الما تحون » ومناهل لا 


(۱) نهج البلاغة ۲ .. 
(۲) نهج البلاغة 1۹/٤0٩‏ . 


۸ الحقيق فى نفى التّحريف 


يغيضما الواردون » ومنازل لا يضل نهجها القاصدون » جعله الله ريا لعمطش 
الاو لقلوب الفقهاء » ومحاج طرق الصلحاء » ودواء ليس بعده داء, 
IT‏ معةاظلهة اوخلا و قا غروةة وملا غا ذروخة: وعزألمن 
تو لاه » وسلا من دخله » وهدى لمن ائت”به » وعذراً من انتحله » وبرهاناً من تكلم 
به » وشاهداً من خاص به » وفلجاً لمن حا به » وحاملاً لمن مله » ومطيّة لمن 
أعمله» وآية لمن توس ٠‏ وجُنّة لمن استلامء وعلاً من وعى » وحديثاً من روى» 
کا ي 

وقال عليه السّلام : « فالقرآن آمر زاجر » وصامت ناطق » حجَة الله على 
خلقه » أخذ علهم ميثاقه » وارتهن عليه أنفسهم » أتم نوره » وأكمل به دينه» 
وقبض نبيّه صل الله عليه وآله وسلَّم وقد فرغ إلى الخلق من أحكام ادى به ء 
فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه » فانه لم خف عنکم شيئا من دینه » ولم يترك 
شتا زد أو كرهه إل وجعل له علاً بادياً . وآية محكمة » تزجر عنه أو تدعو 
اليه ... »7 . 

فهذه الكلات البليغة وأمثا ها تنص على أن الله تعالى جعل القرآن الكرے 
نوراً يستضاء به » ومنهاجاً يعمل على وفقه » وحکماً بین العباد » ومرجعاً في 
المشكلات . ودليلاً عند الحعرة» ومتبعاً عند الفتنة . 

وكل ذلك يقتضي أن يكون ما بأيدينا من القرآن هو نفس ألقرآن الذي 
نزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلَّم » وعرفه أمير المؤمنين وسائر 
الأَمة والصحابة والمسلمون أجمعون . 


(۱) نهج البلاغة ۱۹۸/۳۱۵ . 
(۲) نفس المصدر ۱۸۳/۲۹۵ . 
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الأحاديث التي تتضمن تمتك الأئمَة 
من هل البيت بمختلف الا يات الق رآنية المباركة 


وروى الحدّثون من الاماميّة أحاديث متكاثرة جدَأً عن الام الطاهرين 
تتضمن ت بمختلف الآيات عند المناظرات وف كل بحث من البحوث » سواء 
فى العقائد أو الأحكام أو المواعظ والحكم والأمثال » كا لا خن على من راجع 
كتبهم الحديثيّة وغيرهاء وعلى رأسها كتاب (الكافي). 

فهم عليهم السلام تمشكوا بالآيات ألقرآنية « فى كل باب على ما يوافق 
القرأن الموجود عندنا » حتى في الموارد الت فما آحاد من الروايات بالتخريف . 
وهذا أحسن شاهد على أن المراد فى كثير من روايات التحريف من قوم علمهم 
السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التغزيل ف مقابل البطن والتأويل ». 


القسم السابع 
الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام في 
أن ما بأيدى الناس هو القرآن النازل من عند اله 
وصرج جملة من الأحاديث الواردة عن أَمَّة أهل البيت . أنهم علهم 
السلام کانوا يعتقدون في هذا القرآن ا مو جود بأه هو النازل من عند الله سبحانه 
على النبى صلى اله عليه وآله وسلّم » وهذه الأحاديث كثيرة ننقل هنا بعضها : 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن ٠١١٠:١۲‏ . 


0۰ التحقيق فى نفى الّحر يف 


قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : 

کار کے فک ما اله وخر ام وا کو و ر ا 
و و ا ع ا ر و و 
دردد وکەو په ا هد وا اهن ا ماق 
فی علمه » وموسّع على العباد فی جهله » وبين مثبت في الكتاب فرضه » ومعلوم فى 
الستّة نسخه » وواجب في السنّة أخذه . ومرحّص فى الكتاب تركه » وبين واجب 
بوقته » وزائل فی مستقبله » ومباین بین حارمه » من کبیر وعد عليه نیرانه . أو 
صغير أرصد له غفرانه » وبين مقبوله فى أدناه» موسع فى أقصاه ». 

وقال عليه السلا : « أ أنزل اله ديناً ناقصا فاستعان بهم على إعامه ؟ أم 
کانوا شرکاء له فلهم أن يقولوا وعلیه أن یرضی ؟ ام أنزل الله سبحانه ینا تاما 
فقصر الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم عن تبلیغه وأدائه ؟ والله سبحانه يقول : 
ط ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ وقال : ل فيه تبيان لكل شيء 4 وذكر أَنْ 
الكتاب يصدَّق بعضه عضأ » وأنّه لا اختلاف فيه . فقال سبحانه  :‏ ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق . 
لا تفنی عجائبه » ولا تکشف الظلات إلا به ». 

وعن الريان بن الصلت قال : « قلت للرضا عليه السّلام يا ابن رسول الله 
ما تقول فی القرآن ؟ 

فقال : کلام اله » لا تتجاوزوه » ولا تطلبوا الهدی فی غیره فتضلوا ٠»‏ . 


ua 


. ٠/٤٤ نهج البلاغة‎ )١( 
.. ۱۸/1١ نهج البلاغة‎ )۲( 
. ٥٤١ الأمالي‎ . ٥۷ :۲ عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق‎ )۳( 


أدلّة الشيعة على نفى التحريف ۵١‏ 


وجاء فيا كتبه الإمام الرضا عليه الشلام للمأمون فى محض الإسلام 
وشرائع الدين : 

« وإن جميع ما جاء به محمد بن عبداله هو الحق المبين » والتصديق به 
وبجمیع من مضی قبله من رسل الله وأنبیائه وحججه . 

والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ وأنه المهيمن على الكتب كلها . وأنه حق من 
فاتحته الى خامته » نؤمن بمحکمه ومتشابپه » وخاصّه وعامّه » ووعده ووعیده» 
وناسخه ومنسوخه » وقصصه وأخباره » لا يقدر أحذ من الخلوقين أن يأق 
مله »( . 

وعن على بن سالم عن أبيه قال : « سألت الصادق جعفر بن محمد علا 
السام فقلت له : يا ابن رسول الله ما تقول فى القرآن ؟ 

فقال : هو کلام الله » وقول الله وکتاب الله » ووحي الله وتنزیله » وهو 
الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


حکیم حمید 4 »'" . 


)۳( 
قول عمر بن الخطاب : حسبنا كناب الله 


ومن الرزايا العظيمة والكوارث الفادحة الى قصمت ظهر المسلمين وأدّت 


۲ عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق‎ )١( 
. ۵٤٥١ : الأمالى‎ )۲( 


o۲‏ التحقيق في نفي الٌحريف 
سس س سے 


إلى ضلال أكثرهم عن ادى الذي أراده هم اله ورسوله » ذلك المخلاف الذي 
حدث عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وفى اللحظات الأخيرة من 
عمره الشريف » بين صحابته المحاضرين عنده فى تلك ا لجال . 

وبخمل القضية هو : إِنٌ الني صلى اله عليه وآله وسلّم لما حضرته الوفاة 
وعنده رجال من صحابته -فیهم عمر بن !نطاب قال : هلم اتب لکم کتاباً لا 
تضلوا بعده » وفى لفظ آخر : إئتوني بالكتف والدواة أو : اللوح والدواة -أكتب 
لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا. 

فقال عمر : إن البي قد غلب عليه الوجع"'ء وعندكم القرآن » حسبنا 
کتاب الله . 

وفی لفظ آخر : فقالوا : إن رسول الله هجر . - من دون تصرع باس 
المعارض _! 

فاختلف الحاضرون » منهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن 
تضلوا بعده » ومنهم من قول ما قال عمر ! 

فلا أكثروا ذلك عندہ صل اللہ عایہ وآله وسلّم قال هم : قوموا عیی . 

زاغا دعا ها رل غل م انی ر رن 
التأريخ » وحال دون ما أراده الله والرسول هذه الأمة من الخير والصلاح 
والرشاد » إلى يوم القيامة » حتى أن ابن عباس كان يقول : 


TET‏ : « وقد تصرّفوا فيه : فنقوله بالمعنى . لان لفظه الثابت : إن الني 
۔ہجر . لکنہم ذ کروا أنه قال : إن النبي قد غلب عليه الوجع » : تجذيبا للعبارة ‏ واتقاء 
فظاعتہا ... » النص والاجتهاد : ٠٤١‏ . 

(۲) راجع جميع الصحاح والمسانيد والتوارخ والسير وكتب الكلام ٠‏ تجد القضية باختلاف 
ألفاظها وأسانيدها . 
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وو ال وا بوم اس2 د 

وکان رضي الله عنه قول : 

« إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وبين کتابه »". 

ونا نريد الاستشهاد بقوله : « إن عندنا القرآن » حسبنا كتاب الله » 
الصرع في وجود القرآن عندهم مدوّناً بجموعاً حينذاك » ويدل على ذلك أنه ل 
يعترض عليه أحدٌ -لا من القائلين قرّبوا یکتب لکم النی کتاباً» ولامن عیرهم - 
بأنٌ سور القرآن وآياته متفرقة مبثوثة » وبهذا تم لعمر بن ا لخطاب والقائلين مقالته 
ما أرادوا من الحيلولة بينه صل الله عليه وآله وسلَّم وبين كتابة الوصيّة . 


)£( 
الإجماع 


ومن الأدلة على عدم نقصان القرآن : إجماع العلاء فی كل الأُزمان كا فى 
كشف الغطاء وفى كلام جماعة من كبار العلباء » وهو ظاهر كلمة « إلينا» أي 
« الإمامية » فى قول الشيخ الصدوق « ومن نسب إلينا ... فهو كاذب » . 

وقال العامة ا لحل : « واتفقوا على أن ما نقل إلينا متواتراً من القرآن » فهو 
حجة ... لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم كان مكلفاً بإشاعة ما نزل عليه من 


(۱) صحیح البخاري ۲: ۱۱۸ . 


1 اقحقيق في تفي اريف 


القرآن إلى عدد التواتر » ليحصل القطع بنبوّته فى أنه المعجزة له . وحينئذ لا يكن 
التوافق على ما نقل ما سمعوه منه بغير تواتر » وراوي الواحد إن ذكره على أنه 
قرآن فهو خطأً... والإجماع دل على وجوب إلقائه صل الله عليه وآله وسلّم على 
عدد التواتر » فإنه المعجزة الدالة على صدقه » فلو لم يبلغه إلى حدً التواتر انقطعت 
معجز ته » فلا يبق هناك حجَة على نبوّته »' . 

وقال السيّد العاملي : « والعادة تقضي بالتواتر فى تفاصيل القران من 
ا انوا اة و س5ات وکنا ووضعه فى محله ‏ لتوفّر الدواعي عل نقله من 
امقر لكونه أصلاً لجميع الأحكام ‏ والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً . فلا يعبأً بخلاف 
من خالف أو شك فى المقام». 

وقال الشيخ البلاغي :« ومن أجل تواتر القرآن الكر بين عامة المسلمين 
جیلاً بعد جيل » استمرت مادته وصورته وقراء ته المتداولة على حو واحد. فلم 
يتر شیئاً على مادته وصورته ما یروی عن بعض الناس من الخلاف ف قرا ته 
من القراء السبع المعروفين وغيرهم »'" . 

ومن المعلوم أن الاجماع حجَة لدى المسلمين » أمّا عند الامامية فلانه 
كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام “ بل عدم النقصان من الضرو ريات كا فى 
كلام السيد المر تضى » وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال . 


(0 اة الر ولب شخت انرا 

(۲) مفتاح الکرامة ۲: .٠۹۰‏ 

(۳) آلاء الرحمن -الفصل الثالث من المقدمة . 
)٤(‏ يراجع بهذا الصدد كتب أصول الفقه . 
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)۵( 
توانر القرآن 


ومن الأدلة على عدم نقصان القرآن تواتره من طرق الإمامية بجميع 
حرکاته وسکناته » وحروفه وکلاته » وآیاته وسور واا اغ اة 
الطاهرين علمم السلام عن جدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 

فهم يعتقدون بأن هذا القرآن الموجود بأيدينا هو المتزل على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم بلا زيادة ولا نقصان . قال الصّدوق : « إعتقادنا أن 
القرآن الذي أنزله اله على نبیه صل الله عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفّتين وهو ما 
ف يدي الناس لیس بأكثر من ذلك » ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشر 


سو رة ...) . 


)7( 
إعجاز القرآن 


ومن الأدلة على عدم التحريف هو : أن التحريف ينافى كون القرآن معجزاًء 
لفوات المعنى بالتحريف » لان مدار الاعجاز هو الفصاحة والبلاغة الدائرتان 


. أجوبة مسائل جار الله لشرف الدين » بجمع البيان عن السيد المرتضى‎ )١( 


۵٦‏ التحقيق فى نفى اللٌحر يف 


مدار المعنى . ومن المعلوم أن القرآن معجز باق . 

وهذه عبارة « بشرى الوصول » فى الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها 
على عدم تحريف القرآن . 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا الوجه في كلام السيد المرتضى حيث قال فى 
استدلاله : « أن القرآن معجزة النبوّة » وفي كلام العامة ا لحي : 

« إن القول بالتحريف يوجب التطرّق إلى معجزة رسول الله صل الله عليه 
ولف وسل الق بالراترة: 

وفى كلام كاشف الغطاء : « إن الكتاب الموجود فى أيدي المسلمين هو 
الكتاب الذى أنزله اله إليه للإعجاز والتحدّى ... » . 


(۷)( 
صلاة الامامية 


ومن الأدلة على اعتقاد الامامية بعدم سقوط شىء من القرآن الكرى : 
صلاتهم » لانم يوجبون قراءة سورة كاملة . بعد الحمد فى الركعة الآولى 
والثانية" من الصلوات الخمس اليوميّة من سائر سور القران عدا الفاتحة » ولا 


» أجوبة مسائل جار اله » وهذا هو المشهور بين الفقهاء  بإ ى جماعة عليه الإجماع‎ )١( 
ٍ .٠٠١ :۲ أنظر مفتاح الكرامة‎ 

(۲) أما فى الثالثة والرابعة فهو بالخيار إن شاء قرأا جمد وان ت م إجماعاء وإن اختلفوا فى 
أفضايّة أحد الفردين . 
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يجوز عند جماعة كبيرة منهم القران بین سورتین' . 
قال السيد شرف الدين : 
« وصلاتهم بهذه الكيفيّة والأحكام دليل ظاهر على اعتقادهم بكون سور 
القرآن بأجمعها زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم على ما هي عليه الآن ء 
وإلا لما تسى هم هذاالقول »". 


)4( 
کون القرآن مجموعاً على عهد النبي (ص) 


ومن الأدلّة على عدم وجود النقص فى القرآن ثبوت كونه بجموعاً على عهد 
الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم » موجودأًكذلك بين المسلمين كا يدل 
على ذلك كثير من الأخبار في كتب الفريقين » ومن ذلك أُخبار أمره صلل الله عليه 
وآله و شلم يقرا ة القرآن و تدر ةوغر ما تروق غنه صل اش غه روالد وسل 
عليه ... وقد تقدم بعضها » وإ جماعة من الصحابة ختموا القرآن على عهده» 
وتلوه » وحفظوه » جد سء هم من راجع کتب علوم القرآن > وإن جبرئيل کان 
یعارضه صلی الله عليه وآله وسلّم به کل عام مرة . وقد عارضه به عام وفاته 


)١(‏ جواهر الكلام والرياض وغيرهما . وقد ذ كر جماعة من قدماء الفقهاء والمفسرين إستفناء 
سورتي (الضحى وأم نشرح) وسورتى (الفيل والايلاف) من هذاالحكم » مص حين 
بوجوب قران کل سورۃ منھا بصاحبتپا . أنظر مفتاح الکرامة ۲: ۲۸۵. 

(۲) اجوبة مسائل جار اله ۸): 
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مرتین' . 

وكل هذا الذي ذكرنا دليل واضح على أن القرآن المو جود بين أيدينا هو 
فتن الفا ن الذي كان ين يذ الرسول صل اه غل والاوسل وضخاخة عا 
عهده فما بعد » من غير زيادة ولا نقصان . 

وقد ذكر هذا الدليل جماعة . 


)4( 
اهتمام النبي (ص) والمسلمين بالقرآن 


وهل يکن لأحد من المسلمين إنكار إهعام النى صلل الله عليه واله وس 
بالقرآن ؟! ۰ 

قد كان جريا عل تشر سور القر ان بن تلن مجر وها مؤكدا 
علبهم حفظها ودراستها وتعلّمها ‏ مبيناً هم فضل ذلك وثوابه وفوائده في الدنيا 
والآخرة. 

فحثه و الله عليه وآله و وترغيبه بحفظ القران فى الصدور 
والقراطيس ونحوها» وأمره لاو تة رجا وا واا عا ت 
بالضرورة بحيث لا يبق محال لانكار المنكر وجدال المكابر . 

ات المسلمون » فقد كانت الدواعي لديهم لحفظ القرآن والعناية به 


(3) روئ ذلك عن رول أف ضلل الله علبة:وآلد وسلم فى جيم الكب المدينة رغرها: 
حتی کاد يكون من الأمور الضرورية . 


أدلّة الشيعة على نفى التحريف ۹ 


متوفّرة» ولذاكانوا يقدّمونه على غيره فى ذلك » لأنه معجزة النبوة الخالدة 
ومرجعهم في الأحكام الشرعيّة والأمور الدينيّة » فكيف يتصور سقوط شىء منه 
والجال هذه ؟! 

نعم » قد يقال : إِّه کا كانت الدواعي متوفرة لمحفظ القرآن وضبطه 
وحراسته » كذلك كانت الدواعي متوفّرة على تحريفه وتغييره من قبل المنافقين 
وأعداء الإسلام والمسلمين . الذين خابت ظنونهم في أن يتوا بثله أو بمتل عشر 
N ETS‏ 

ولك لا محال هذا الاحعال بعد تأييد الله سبحانه المسلمين ف العناية 
والإهتام بالقران » وتعهّده بحفظه بحيث لط لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید 4 . 


المصل النالث 
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قد ذكرنا ف الفصل الأول شطراً من تصريحات كبار علماء الإمامية فى 
القرون الختلفة فى أن القرآن الكربم الموجود بين أيدينا مصون من التحريف » 
وهناك كلمات غير هذه لم نذكرها اختصاراً» وربا تقف على تصريحات أو أسماء 
لجماعة آخرين منهم فى غضون البحث . 

وعرفت في الفصل الثاني أدلّة الإمامية على نن التحريف وهي : 

. آیات من القرآن العظع‎ ١ 

تاوت عن البي والأغة عليهم الصلاة والسلام » وهي على أقسام . 

قل قي ب اقات حا تا 

. عامجالا-٤‎ 

. -تواتر القران‎ ٥۵ 

1 _إعجاز القرآن . 

۷-صلاة الامامية . 

تكو ن القرآن برعا عل عه د الول كل الةو الوس 

۹-عناية الي والأمة علمهم الصلاة والسلام والمسلمين بالقرآن . 

هذاء ولم ينكر أحد من أولئك الأعلام وجود أحاديث فى كتب الشيعة ‏ 
تفید بظاهرها سقو ط شيء من القران ٠‏ بل نص بعضہم على کثرتہا کا توجد فی 
کتہهم روایات ظاهرة فى الجير والتفويض » وف التشبيه والتجسم ٠‏ ونحو ذلك - 
لکنہم أعرضوا عن تلك الأحاديث ونفوا وقوع التحريف فى القران » بل ذهب 


٤‏ التٌحقيق فى نفى التّحر يف 


البعض منهم إلى قيام إجماع الطائفة على ذلك . وجرد إعراضهم عن حديث 
يوجب سقو طه عن درجة الاإعتبار » کا تقرّر فى غلم اضول الفقه . 
وحن فى هذا المقام نوصح سبب إعراضهم عن أخبار التحريف وندلّل على 


صحته ونقول : 


تعيين موضوع البحث 


هناك في كتب الإمامية روايات ظاهرة في تحريف القرآن » لكي دعوى 
كثرتها لا تخلو من نظر » لأنٌ الذي يكن قبوله كثرة ما دل على التحريف بالمعنى 
العم وقد جاء هذا فى كلام الشيخ أبي جعفر الطوسي فاته بعد أن استظهر 
عدم النقصان من الروايات قال : « غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة 
الخاصة والعامة بنقصان كثير من أي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى 


مو ضع » . 


: بُطلق لفظ التحريف ويراد منه عدَّة معان على سبيل الاشتراك‎ )١( 

أ -نقل الشىء عن موضعه وتحويله إلى غيره . 

ب -النقص أو الزيادة فى الحروف أو فى الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه » وإن 
م یکن متميزاً فی الخارج عن غيره. 

ج -النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحقظ على نفس القرآن المغزل . 

د -التحريف بالزيادة والنقيصة فى الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المغزل . 

ه-التحريف بالزيادة » معنى أن بعض المصحف الذي بايدينا ليس من الكلام المنزل . 

و -التحريف بالنقيصة » معنى أن اللصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن 
المنزل. 

وموضوع بحثنا هو التحريف بالمعنى الأخير » ونعني بالمعنى الأعمٌ ما يعم جميع المعافي 
المذكورة. 
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وأما ما دل على التحريف بالعنى الأخص الذي نبحث عنه وهو 
« النقصان » فلا يوافق على دعوى كثرته فى كتب الامامية » ومن هنا وصفت تلك 
الروايات فى كلمات بعض الحمَقين كالشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ محمد 
جواد البلاغى بالشذوذ والندرة. 

وزوانات الشيعة فى هذا الباب يكن تقسيمها إلى قسمين : 

الأول : الروايات الضعيفة أو المرسلة أو المقطوعة . وبكلمة جامعة : غير 
المعتبرة سنداً . والظاهر أن هذا القسم هو الغالب فبا » ويستضح ذلك بملاحظة 
أسانيدها » ويك للوقوف على حال أحاديث الشيخ الكليني منها - ولعلها هي 
عمدتها -مراجعة كتاب ( مرآة العقول ) للشيخ محمد باقر الجلسي » الذي هو من 
اھ کب الحدیت لدى الإماميّة » ومن أشهر شروح « الكافى » وأهتها . 

ومن الأعلام الذين دفٌقوا النظر فى أسانيد هذه الروايات ونصّوا على عدم 
اعتبارها : الشيخ البلاغي فى ( ألاء الرحمن ) والسيد الخوئي فى ( البيان ) والسيد 
الطباطباني فى ( الميزان ) . ومن المعلوم عدم جواز الإستناد إلى هكذا روايات فى 
أي مسألة من المسائل » فكيف ثل هذه المسألة الأصولية الاعتقادية ؟! 

والثاني : الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا بجال للخدش 
فا . 

ولكن هذا القسم يكن تقسيمه إلى طائفتين : 

الأولى : ما يكن حمله وتأويله على بعض الوجوه » بحيث ير تفع التناف بينها 
وبين الروايات والأدلة الأخرى القامة على عدم التحريف . 

والثانية : ما لا يكن حمله وتوجمهه . 

وبهذا الترتيب ينضح لنا أن ما روي من جهة الشيعة بنقصان آي القرآن 


3 التحقيق في نفي الشٌحريف 


قليل جداً» لان المفروض خروج الضعيف سنداً وا مول دلالة عن دائرة البحث . 


إنها مصادمة للضرورة 

وأوّل ما في هذه الروايات القليلة آنا مصادمة للضرورة » فف كلبات عدّة 
من أمْة الإمامية دعوى الضرورة على كون القرآن بجحموعاً على عهد النبوّة » فقد 
قال السيد المرتضى : « إن العلم بصحة نقل القرأن كالعلم بالبلدان والمحوادث 
الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة ... إن العلم 
بتفصيل القران وابعاضه فى صحَة نقله كالعلم بجملته » وجرى ذلك بحرى ما علم 
ضرورة »' . 

وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « لا عبرة بالنادر » وما ورد من أخبار 
النقص تنع البديهة من العمل بظاهرها »" . 

وقال السيد شرف الدين العاملى : « إن القرآن عندنا كان بجموعاً على عهد 
ارخ وة ورا غل ا هرل ال وف كلدم ال مور الری رة 
لدی الحقين من علاء الامامية »" . 

وقال السيد الخوني :« إِنٌ من يدعي التحريف يخالف بداهة العقل »“. 


(1) المسائل الطرابلسيات . نقلاً عن بجمع البيان للطبرسي ٠١:١‏ . 

(۲) كشف الغطاء في الفقه » ونقله عنه شرف ألدين في أجوبة المسائل : ۳٣‏ . 
( اجر سال عار ا 

. ۲۷ : البیان‎ )٤( 
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إنها مخالفة لظاهر الكتاب 


فإن نوقش فى هذا » فلا كلام فى مخالفة روايات التحريف لظاهر الكتاب 
حيث قال عر من قائل : ط إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ ليكون قدوة 
لا تاع ١‏ اها و ا كا مها سارها اوم ال ونر 
المعلوم المتسالم عليه : سقوط كل حديث خالف الكتاب وإ بلغ فى الصحَّة وكثرة 
الأسانيد ما بلغ » وبهذا صرحت النصوص عن النى والأنمة علمهم السلام » ومن 
فا انعا الاا عة اطا عل ا ص لرن وال ون عن هد 
الأحاديث ... قال احدّث الكاشانى فى ( الصاف ) : « إن خبر التحريف خالف 
لكات افا مکذ ت له ق رو 

فا وق ی هدا أا قل با اعد لال لم لون او کیل بان 
الضمير فى « له » عائد إلى البى صلى الله عليه وآله وسلّم » فإن هذه الروايات 
تطرح لما يلى : 


أولاً : إنّها موافقة للعامة » فان القول بالتحريف منقول عن الذين يقتدون 
E E a‏ 
أهم كتمهم وار مصادرهم کا ال ف بابه . وهذا وجه آخر لسقوط أخبار 
التحريف عند فرض التعارض بينها وبين روايات العدم > كا تقرّر ذلك فى علم 


. ٤٦:١ تفسير الصافى‎ )١( 


۸ التحقيق فى نفى التٌَحر يف 


أصول الفقه . 


إنها نادرة 

ثانياً : إلّها شاذة ونادرة » والروايات الدالة على عدم التحريف مشهورة أو 
متواترة ‏ كا في كلمات الأعلام كالشيخ كاشف الغطاء وغيره » وسيأتق ا لجواب 
عن شبهة تواتر ما دل على التحريف » فلا تصلح لمعارضة تلك الروايات » بل 
مقتضى القاعدة المقرّرة فى علم الأصول زوم الأخذ با اشتهر ورفع اليد به عن 
الشاذ النادر . 


إنها أخبا ر آحاد 
ثالاً : إِنّه بعد التغرّل عن كل ما ذكر . فلا ريب في أن روايات التحريف 


أخبار آحاد » وقد ذهب جماعة من أعلام الامامية إلى عدم حجَية الآحاد مطلقاً 
ومن يقول بحجَيتها لا يَعباً بها في المسائل الإعتقادية » وهذا ما نص عليه جماعة . 


ال ا 


من أخبار التدريف 


وبعد » فلا بأس بذكر عدد من أهمٌ الروايات الموجودة في كتب الإمامية 
-التي ادعى بعض العلماء ظهورها فى النقصان -وعلى هذه فقس ما سواها . 

ولاب من عرض تلك الأحاديث بنصوصما » ثم الكلام علمما بالنظر إلى 
اسانیدها وفی مدى دلالتہا على المدعى . وما بر تی غلا فن شات ووجره 
ا لجواب عنها. 

وأهمٌ الأحاديث التي قد يستند إليها للقول بتحريف القرآن هي الأحاديث 
التالية : 

١-عن‏ جابر قال : 

« معت أبا جعفر عليه السلا يقول : ما اعى أحد من الناس أله جمع 
القرآن کله کا أنزل إل كذّاب . وما جمعه وحفظه كا أنزل الله تعالى إل على بن أبي 
طالب عليه السلام والامة من بعده علمهم السلام »0 . 

۲ عن جابر » عن أبي جعفر عليه السلام إِّه قال : 

« ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير 
الأوصياء »'. 

۳ عن سالم بن سلمة » قال : 


(۱) الکانی VA:‏ > ورواه الصضفار فى بصائر الدرجات : ٠۳‏ . 
(۲) الکانی ۱ »›:» بصائر الدرجات : ۲۱۳ . 


.۷ ال لتحقيق فى نفى التَحر يف 


« قرأ رجل على أبى عبدالله عليه السّلام -وأنا أستمع -حروفاً من القرآن 
ليس على ما يقرؤها الناس » فقال أبو عبداله عليه السّلام : 

مه » كف عن هذه القراءة » إقرأً كا يقرأ الناس » حتى يقوم القاتم » فإذا قام 
القائم قراً كتاب الله تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه على عليه 
الشلام . 

وقال : أخرجه على إلى الناس حين فرغ منه وكتبه » فقال هم : هذا كتاب 
اله تعالی کا أنزله على محمد صل اله عليه وآله وسلّم » وقد جمعته بين اللوحين. 
فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن » لا حاجة لنا فيه . فقال : أما والله 
ما ترونه بعد يومکم هذا أبداًء إغا كان عل“ أن ارک خن جه فر ورد . 

٤-عن‏ ميسر» عن أي جعفر عليه السّلام » قال : 

« لولا انه زید فی کتاب الله ونقص عنه » ما خق حمَنا على ذي حجاء ولو 
قد قام قانمنا فنطق صدٌقه القران ». ۰ 

۵ عن الأصبغ بن نباتة » قال : 

« معت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : نزل القرآن أثلاثاً : ثلث فينا وفى 
عونا ولت سان وأسشال: وثلت قرائ وأحكاء*. 

وعن أب عبداله عليه السلام قال : 

« إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال » وربع حرام » وربع سنن 
وأحكام » وربع خبر ما کان قبلکم ونباً ما یکون بعدکم » وفصل ما بینکم »“. 


(۱) الکانی 1:۲ 
(۲) تفسیر العیاشی ۱۳:۱۰ . 
)۳( الكانى ۲: ۹ 
)٤(‏ الکافی ٤0۹:۲‏ . 
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وعن أب جعفر عليه السّلام » قال : 

« نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا» وربع فی عدونا» وربع سان وأمثال» 
وربع فرائض وأحکام ». 

عن محمد بن سلهان » عن بعض أصحابه » عن أبي الحسن عليه السام 
قال : 


أ 


« قلت له : جعلت فداك » إا نسمع الآيات فى القرأن ليس هى عندنا كا 
نسمعها» ولا حسن أن نقرأها كا بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ 


فقال : لاء إقرؤوا کا تعلْمتم » فسیجیئکم من یعلّمکم »(. 

۷-عن ابي عبداله عليه السلام ء قال : 

« إن فى القرآن ما مضى وما بحدث وما هو كائن » كانت فيه أساء الرجال 
اء الان ال احدهد ق رجن لا فى ر الك الرصاة ا 

۸-عن ابی عبداله عليه الشلام » قال : 

« لو قد قرئ القرآن کا أُنزل لألفينا فيه مسين »(. 

۹ -عن البزنطي » قال : « دفع إل أبو الحسن عليه السّلام مصحفاً فقال _ 
وقال -: لا تنظر فيه » ففتحته وقرأت فيه ظ لم يكن الذين كفروا... 4 فوجدت 
فی ۔فیہا اسم سبعین رجلا من قریش بأسمائهم وأّسماء آبائهم . قال : فبعث إل : 
إبعث إلى با لصحف »* . 


(۱) الکافي ۲ £0 . 

. CO: الکانی‎ )۲( 

(۳) تفسیر العیاشي ۱۲:۱ . 

.. ۱۳ :۱ تفسیر العیاشي‎ )٤( 

. 0٤:۸٩ الكافی ۲ 2 . وانظر البحار‎ )٥( 


۷۲ التحقيق في نفى الّحريف 


: عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام » قال‎ ٠ 

« نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلّم هكذا: 
ل وإن کنتم فی ریب مما نرٌلنا على عبدنا في علي -فأتوا بسورة من مثله چ . 

اأ ی ا ا غ 

« من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة فى جوار 
محمد صل الله عليه وآله وسلَّم وأزواجه . ثم قال : سورة الأحزاب فيها فضائح 
الرجال والنساء من قريش وغيرهم » يا ابن سنان : إن سورة الأحزاب فضحت 
نساء قريش من العرب » وكانت أطول من سورة البقرة» ولكن نقصوها 
وحرفوها»". 

۲ عن أب عبداله عليه السّلام » قال : 

« أنزل الله فى القرآن سبعة بأسمائهم » فحت قريش ستة وتركوا أبا 
فب »۳ . 

۳ عن أبن نباتة قال : 

« معت علياً عليه السلام يقول : كأنىي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة 
يعلٌمون الناس القرآن كا أنزل » قلت : يا أمير ا لمؤمنين أو ليس هو كا أنزل ؟ 

فقال : لا» حي منه سبعون من قریش بأسمائهم وأسماء آبائهم » وما ترك ابو 
مب إلا للإزراء على رسول الله صلل الله عليه وآله وسم » لاه عمه »۶ . 

: عن ابي بصير » عن ابي عبداله عليه السشلام في قول الله عروجل‎ ٤ 


.٠٤٠١:۱ الکافی‎ )۱( 

(۲) ثواب الاعمال : .٠۰٠١‏ وعنه فى البحار 0۰:۸4 . 
(۳) رجال الکشی .۲٤۷‏ وعنه فی البحار ٥٤:۸۹‏ . 
)٤(‏ الغيبة للنعانی ٠.۳۱۸۲‏ 


أحاديث التحريف فى كتب الشيعة ۷۲۳ 


ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده -فقد فاز فوزاً عظيماً ) 
هکذا نزلت »' . ) 

٥۔عن‏ منځّل » عن ابی عبداله عليه السلام » قال : « نزل جبرئيل على 
محتّد صلل اله عليه وآله وسلّم بهذه الآية هكذا: ط يا أيها الذين او توا الكتاب 
آمنوا بما أنزلنا -في على - نوراً مبيناً 4( . 

: -عن عبداله بن سنان » عن ابي عبداله فی قوله‎ ٦ 

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة من ذريتهم - فنسي ef...‏ 

فهذه طائفة من تلك الأحاديث » ولنلق الأضواء علها واحداً واحداًء 
لنرئ ما قيل ف ا لجواب عن كل واحد أو ما جاء فيه من تأويل . 


الكلام على هذه الأخبار 


الحديث الأول : 

رواه الشيخ الكليني والشيخ الصفار ‏ كلاهما بسند فيه « عمرو بن أي 
المقدام » وقد اختلف علاء الرجال فيه على قولين . كا اعترف بذلك بعضه“ . 

الحديث الثانى : 

رواه الشيخ الكلينی والصفار أيضاً بسند فيه « المنخل بن جميل الأسدي 


(۱) الکانی .٠١۲:۱‏ 
(۳) الکانی ۱: .٠٤٤‏ 
(۳) الکانی ۱: .٠٤١‏ 
() تنقیح المقال ۲: .٠۲۲‏ 


V٤‏ التحقیق فى نفى التَحر ب 


وقد ضعّفه أكثر علاء الرجال . بل كلهم » وقالوا : إِنّه فاسد العقيدة » وه يروى 
الأحاديث الدالة على الغلو فى الأمة علمهم السلا . ۰ 

هذا بالاضافة إلى أله يكن تفسير هذا الحديث وسابقه معنى آخر يساعد 
عليه اللفظ فما . 

ولذا فقد قال السيد الطباطبائى فى الخبرين ما نصّه : 

« قوله عليه السلا : إن عنده القرآن كله ... إلى آخره ء الجملة وإن كانت 
ظاهرة فى لفظ القرآن ومشعرة بوقوع التحريف فيه » لكنٌ تقييدها بقوله :( ظاهره 
وباطنه ) يفيد أن ا مراد هو العلم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة على الفهم 
العادي ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي . 

وكذا قوله فى الرواية السابقة ( وما جمعه وحفظ ... إلى آخره ) حيث قيّد 
الجمع بالحفظ » فافهم ». 

وقد أورد السيد علي بن معصوم المدني هذين الخبرين ضمن الأحاديث 
التي استشمد بها على أن أمير ا لمؤمنين عليه السلام والأوصياء من أبنائه ‏ علموا 
جميع ما في القرآن علا قطعيًا بتأيد إلهي وإهام رباني وتعل نبوي » وذكر ن 
الأأحاديث في ذلك متواترة بين الفريقين » وعليه إجماع الفرقة الناجية » وأنّه قد 
طابق العقل فى ذلك النقل" . 

- وقد روى الشيخ الصقًار القمي حديثاً آخر في معنى الحديثين المذكورين 


هذا نصه بسنده : 


(۱) تنقیح المقال ۳: ۲٤۷‏ . 
(۲) حاشیة الکافی ۲۲۸:۱ . 
(۳) شرح الصحيفة السجادية : ٤١١‏ . 


أحاد يث التحريف فى كتب الس لشعة ۷۵ 


« جعفر بن أحمد » عن عبدالكرم بن عبدالرحب » عن محمد بن على 
القرشي » عن محمد بن الفضيل » عن الثالي » عن أبي جعفر عليه السّلام ‏ قال : ما 
أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي نحمّد صل الله عليه وآله وسلَم »0 . 
ولکڻ في سنده « محمد بن علي القرشي » 

الحديث الثالث : 

فان راويه هو « سالم بن سلمة » أو « سالم , بن أي سلمة » ومراجعة واحدة 
لكتب الرجال تكن للوقوف على رأهم فى هذا الرجل . فقد ضعّفه ابن الغضائري 
والنجاشی وال ال والشيخ الى وغیرهم . ویفید الح نت عخالفة 
القرآن الذي جمعه أمير ا لمؤمنين عليه السلام مع القرآن الموجود بين أيديناء 
وسيأتي الكلام على ذلك فى فصل (الشبهات) . كما يفيد أيضاً خالفة القرآن الكر ج 
على عهد سيدنا الإمام المهدي عليه السلام هذا القرآن » وسيأتق الكلام على هذا 
كاف الفا ادير 

الحديث الرابع 

هو من روايات الشيخ العياشي فى تفسيره' “. وقد رواه عنه الشيخ الجر 
العاملي على النحو التالى : 

وگن مسي ئ وروق العياشي عن ميسر -عن أبى جعفر عليه 
السام » قال : لولا أنه زید فی کتاب الله ونقص منه ما خن حمَنا على ذي حجا» 


. ٠١١ :۲ وانظر مرآة العقول العلد‎ ٤۸ :۸۹ بصائر الدرجات للصّفار. وعنه فى البحار‎ )١( 
۰ . ٠١١:۲ تنقيح المقال‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ٤:۲‏ . 

. ٠۳:۱ تفسیر العیاشی‎ )٤( 


۷٦‏ التحقيق فى نفى التحريف 


ولو قد قام قاننا فنطق صدَقه القرآن »'. 

ويبطل هذا الحديث إجماع المسلمين كافّة على عدم وقوع الزيادة فى 
القرآن » وقد ادّعى هذا الإجماع : السيد المرتضى . وشيخ الطائفة » والشيخ 

وقال سيدنا ا جد الميلانى : « هذا ... على أن أحدأًلم يقل بالزيادة » . وقال 
السيد الخونى في بيان معاني التحريف : « الخامس : التحريف بالزيادة » معنى أن 
بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المغزل » والتحريف بهذا المعنى باطل 
بإجماع المسلمين ‏ بل هو مما علم بطلانه بالضرورة ¢ . 

الحديث الخامس : 

وقد صرح الشيخ المعلسي رحمه اله باه بجهول". 

وفی الأول من تالييه : إِّه مرسل . 

وفی الثاني منها بأنّه : موتّق(* . 

وظاهر هذه الأحاديث وان أنكر ذلك جماعة كالجلسي والفيض وشارح 
الكافى - منافاة بعضها للبعض . كا اعترف بذلك السيد عبداله شبر وأوضح 
ذلك السيد هاشم معروف الحسنى في دراساته . 


. ٤١:۳ إثبات اهداة بالنصوص والمعجزات‎ )١( 

(۲) البیان : ۲۱۸ . 

. 0١۷ :١١ مرآة العقول‎ )۳( 

. 0١۷:٠۲ مرآة العفول‎ )٤( 

(0) نفس المصدر 0١۷:١۲‏ . 

(1) مصابیح الأنوار فی حل مشکلات الأخبار .۲٠٤:۱‏ 


أحاديث التحريف فى كتب السيعة ۷V‏ 
ت پپپ کے 


الحديث السادس : 

ضكّفه الشيخ العلسى. وأوّله الحدّث الكاشانى فى الواف : على أن المراد 
من تلك الآيات » ما كان مأخوذاً من الوحي من قبيل التفسير وتبيين ا مراد » لا 
من القرآن الكريم على حقيقته » حتى يقال إنه يدل على نقصان القرآن . 

الحديث السابع : 

هو من روايات الشيخ الصفار القمي والشيخ العياشي » وسيأتي الكلام عن 
روایاتها » على انها رویاه عن « إبراهے بن عمر » وقد اختلفوا فی تضعیفه 
وتوثیقه على قولین" . 

ومن الممكن القول : بأنَّ تلك الأساء التي ألقيت إغا كانت مثبتة فيه على 
وجه التفسير لألفاظ القرآن » و تبيين الغرض منها ء لا نها نزلت في أصل القرآن 
كذلك » کا قیل فی نظائره . 

الحديث الثامن : 

رواه الشيخ العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد عن أخبره » عنه عليه 
السلام » وقد يجاب عنه أيضاً مثل ما جاب به عن الأحاديث الاآتية . 

الحديث التاسع : 

رواه الشيخ الكليني عن البزنطي » وقد قال الشيخ الجلسي : إِنّه مرسل . 

واعترف شارح الکافی بکونه : مرفوعاً. 

وروی حوه الشيخ الكشي عنه أيضاً“ وسيأتي ما في رواياته . 
)١(‏ مرآة العقول ٠۰٦:١۲‏ . 
(۲) تنقيح المقال ۷۱. 


(۳) مراة العقول ٥١١:١۲‏ . 
)٤(‏ رجال الکشی : ۲. 


۷۸ التّحقيق في نفي الشٌحريف 


هذا ... ولقد قال الحدّث الكاشاني بعده ما نصّه : 

« لعل المراد أله وجد تلك الأسماء مكتوبة فى ذلك المصحف تفسيراً للذين 
كفروا وللمشركين ‏ مأخوذة من الوحي . لا آنها كانت من أجزاء القرآن ... 

وكذلك كل ما ورد من هذا القبيل عنهم علمهم السلام ». 

الحديث العاشر : 

ونظائره التي رواها الشيخان القمي والكليني وغهرهما» من الأحاديث 
الدالة على حذف اسم أمير المؤمنين على عليه السلام و« آل محمد » وكلمة « 
الولاية » وأساء « المنافقين » ... وغير ذلك . 

ويغنينا عن النظر فى أسانيد هذه الأحاديث واحداً واحداً اعتراف الحدّث 
الكاشانى بعدم صحتها . و ملها على فرض الصحة على أنه بهذا المعنى نزلت» 
وليس المراد آنّها كذلك نزلت فى أصل القرآن فحذف ذلك . 

ثم قال رمه الله تعالى -: « كذلك يخطر ببالي فى تأويل تلك الأخبار إن 


وقال السيد الخونى : 

« والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : إنّا قد أوضحنا فا تقدّم أن بعض 
التغزيل كان من قبيل التفسير للقرآن » وليس من القرأن نفسه » فلاب من ممل 
هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأّمة فى التغزيل من هذا القبيل » وإذا لم يتم هذا 
احمل فلاب من طرح هذه الروايات » لخالفتا للكتاب والستّة والأدلة المتقدّمة 
على ننف التحريف . 


(۱) الوافی ۲۷۳:۲. 
(۲) نفس المصدر ۲۷٤:۲‏ . 


أحاديث التحريف في كتب الشيعة ۷۹4 


وقد دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب 
اا غت وھ ار 

وقال أبضا : « وما يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه السلام ل يذكر 
صريحاً في القرآن : حديث الغدير » فاه صرع في أن البى صلى الله عليه وآله 
نما نصب عليا بأمر لله » وبعد أن ورد عليه التأكيد فى ذلك وبعد أن وعده 
لله بالعصمة من الناس » ولو كان اسم « على » مذكوراً فى القرآن لم بحتج إلى ذلك 
النصب . ولا إلى تهيئة ذلك الاجتاع الحافل با لمسلمين » وما خشي رسول الله صل 
الله عليه واله و من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد فى أمر التبليغ 0 

وقال بالنسبة إلى هذا الحديث بالذات : 

« على أن الرواية الأخيرة المرويّة في الكافى عا لا حتمل صدقه فى نفسه» 
فان ذكر اسم على عليه السلام فى مقام إثبات النبوّة والتحدي على الإتيان بمثل 
الان لا اسب فى اال 

قال : « ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية فى 
الكافى » قال : سألت أبا عبدال عليه الشلام عن قول ال : ض أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ¢ 

قال : فقال : نزلت فى علي بن أي طالب والمحسن والحسين علهم السام . 

فقلت له : إِنٌ الاس يقولون : فا له لم يس علياً وأهل بيته فى كتاب الله ؟ 

قال عليه السلام : فقو لوا هم : ِن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلَّم نزلت 
عليه الصلاۃ ولم یس هم ثلاث ولا أربعاً » حتی کان رسول الله صل الله عليه و آله 
وسلم فَسَّرَ هم ذلك . 

فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات » وموصّحة للمراد 


۸٠‏ التحقيق فى نفى التحريف 


منپا ». 

هذا» وقد تقدّم عن الشيخ البهائى قوله : 

« وما اشتهر بين الناس من إسقاط اس أمير المؤمنين عليه السلام منه فى 
بعض المواضع ‏ مثل قوله تعالى : ل يا بها الرسول بلغ ما أنزل إليك -في علي -4 
وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلاء »'. 

الحديث الحادي عشر : 

فيجاب عنه بعد غضٌ النظر عن سنده بان الشيخ الطبرسي رحمه ال 
وغیره رووه عن ابن سنان بدون زیادة « ثم قال ... »( . 

على أن نفس هذا الحديث . وكذا الحديثان الآخران“ عن رسول الله صلل 
اله عليه وآله وسلّم دليل على أن سورة الأحزاب كانت مدوّنة على عهده صلل 
الله عليه وآله وسلّم . 

کا جاب عنه إن صح با جيب عن نظائره فما تقدَم . 

ولنا أن نطالب -بعد ذلك كلّه -من يصحَّح هذا الحديث ويعتمد عليه » أن 
يغبت لنا أين ذهبت هذه الكثرة من الآيات ؟ وأن يذكر كيفيّة سقوطها أو 
إسقاطها -من دون أن يعلم سائر المسلمين ؟ 

ألم تكن الدواعي متوفّرة على أخذ القرآن وتعلّمه كلا نزل من السماء ؟ أل 


(۱) البیان ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

(۲) نقله عنه فی آلاء الرحمن ۲٠:‏ . 

.٠۳١ :٤ بجمع البیان‎ )۳( 

)٤(‏ بجحمع البيان . ورواه أهل السنة. في كتبهم المعتبرة . انظر منها الدر المنثور ۵: ٠۷۹‏ عن جملة 
من كتب الحديث . 


أحاديث التحريف فى كتب الشيعة ۸۱ 


تكن السورة تنتشر بمجرد نزوها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بين 


المسلمين وتقرأً في بيوتهم ؟ 
الحديث الثانى عشر : 
من روايات الشيخ الكشي . وسيأتي الكلام عنها بصورة عامة . 
الحديث الثالث عشر : 


سنده غير قوی كا يتضح ذلك لمن راجعه ٠‏ ثم إن الشيخ النعماني نفسه قد 
روی حدیثین آخرین : 

أحدهما : عن أمير المؤمنين عليه السام أيضاً » قال : « كأنى أنظر إلى 
شيعتنا مسجد الكوفة » وقد ضربوا الفساطيط يعلَّمون الناس القرآن كا 
زل »7 . 

والثاني منها : عن أي عبداله الصادق عليه السلام ‏ قال : « كألي بشيعة 
على في يدم المثانى يعلّمون القرآن »". 

EN‏ المحديث المذكور. 

وأوضح من ذلك قول الإمام الباقر عليه السّلام : « إذا قام القائم من آل 
محمد ضرب فساطيط لمن يعلَّم الناس القرآن على ما أنزله الله عرّوجل ٠‏ فأصعب 
ما يكون على من حفظه اليوم » لاه يخالف فيه التأليف »“. 

وليتأمل في قوله عليه السّلام : « لأ يخالف فيه التأليف » فإِنّه يفيد فيا 


)١(‏ نص على هذا أكابر الطائفة . منهم العلامة الح في كتابه نهاية الوصول » وقد تقدمت 
عبارته فی الفصل الثانى من الكتاب . 

(۲) الغيبة للنعانی : ٠.۳١۷‏ 

(۳) الغيبة للنعبانی : .٠٠۸‏ 

.٠٠٠١ : الاإرشاد للشيخ المفيد‎ ٥ : روضة الواعظين‎ )٤( 


AY‏ 3 لتحقيی فی نفى التحريف 


سياق 
أمّا الأحاديث المتبقية - ٠١٠١ ٠١‏ -فقد ضكفها الشيخ الجلسى 
جميعها"'. بالإضافة إلى أنه جاب عنما ما جاب عن نظائرها . 


(۱) مرآ العقول ۰۱٤:۵‏ ۲۹ . 


الفصل الرابع 


شبهات حول القران 
على ضوء روایات الشبعة 


شبهات حول القران على ضوء روايات الشيحة A0‏ 


وهناك شبهات تعرض للناظر في أحاديث الشيعة الإمامية حول القرآن 
الحكي » فعلينا -بالرغم من ثبوت بطلان تلك الأحاديث المتقدّمة وأمثاهاء 
وعدم صلاحيتها للإستناد إلهاء بالأدلة المذكورة على عدم وقوع التحريف فى 
القرآن ‏ وبالأجوبة السالفة عن كل منها -أن نتعرض لتلك الشبهات » ونبين وجه 
أندفاعها : 


الشبهة الأولى 
تواتر أحاديث تحريف القرآن 

لا رأى بعض عدَّثي الإمامية كثرة الأحاديث الظاهرة فى تحريف القرآن ء 
ووجدوا کثیراً منہا في الجاميع الحديثيّة المعروفة » عرضت همم شبهة تواتر تلك 
الأحاديث - ولا سا الأخباريون الظاهريون عن يرى صحَة كل حديث منسوب 
إلى عة المدى عليهم السلام من غير تحقيق -وهؤلاء هم : 

: ا حدّث الجزائري » فإنه قال فى وجوه رده على القول بتواتر القراءات‎ ١ 
اثالث : إن تسليم تواترها عن الوحي الإهي » وكون الكل قد نزل به الروح‎ « 
الأمين » يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريها على‎ 
وقوع التحريف فى القرآن » كلاماً ومادة وإعراباً».‎ 


.۳۵۷ :۲ الأنوار النعانية‎ )١( 


۸٦‏ التحقيق فى نفى التّحريف 


ولكن يردّه تصرج جماعة من كبار العلاء الحمّقين - وفيهم الأخباريون 
الفطاحل -بأنٌ أحاديث التحريف أخبار آحاد » لا يكن الركون إلمها والإعتاد 
علمها فى هذه المسألة الإعتقادية . 

فقد قال شيخ الطائفة : « غير أله رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة 
والعامّة بنقصان كثير من آي القرأن » ونقل شيء منه من موضع إلى موضع » 
طريقها الآحاد التي لا توجب علاً ولا عملا والأؤلى الإعراض عنها وترك 
التشاغل مها» . 

وقال الشيخ الجلسي عن الشيخ المفيد : « إن الأخبار الى جاءت بذلك 
أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها » . ۰ 

وكذا قال غيرهما من أعلام الطائفة . 

على أن كلام هذا الحدّث نفسه يدل على أن دعواه تلك بعيدة كل البعد عا 
حن بصدده » لاله يدع التواتر فى أحاديث التحريف بختلف معانيه كلاماً ومادة 
وإعراباً. ۰ 

ومن المعلوم : إِنّ طائفة من الأحاديث جاءت ظاهرة فى أن المسلمين 
حرّفوا القرآن من جهة المعنى دون اللفظ » وحملوا آياته على خلاف مراد الله 
تعالى » وإن طائفة أخرى من الأحاديث جاءت ظاهرة فى وقوع التحريف فى 
القرآن نتيجة اختلاف القراءات . إلى غير ذلك من طوائف الأحاديث الراجعة 
إلى تحريف القرآن » وتبقى الطائفة الدالة منها على التحريف بعنى « نقصان 
القرآن » وهو موضوع بحثنا » وقد ذكرنا نحن طائفة من أهمٌ تلك الأحاديث 
وهنا على ما فما . 

۲ -الشيخ الجلسي فى كتابه ( مرآة العقول ) فإِّه قال بعد حديث قال إِنه 


شبهات حول القرآن على ضوء روايات الشيعة AV‏ 


ھم 


مو لی . 

« ولا يخن أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة فى نقص 
القرآن وتغييره . وعندي أن الأخبار فى هذا الباب متواترة معن » وطرح جميعها 
يوجب رفع الإعتاد على الأخبار رأساً بل ظَ أن الأخبار في هذا الباب لا 
تقصر عن أخبار الإمامة » فكيف يبتونها با خبر » . 

ویر ده ما ذکره هو فی « بحار الاأنوار » وقد تقدّم نصّه . 

على أن قوله : « وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة فى نقص القرآن » 
غريب » فإِنٌ السيد المرتضى قال : « نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحتها لا يرجع 
بثلها عن المعلوم المقطوع على صحته » . 

كا أنكر صحتہا الطوسي شيخ الطائفة والحدّث الكاشاني » بل جاء فى 
العبارة التي نقلناها عن بحاره « إن الأخبار التق عات لكا غار ا خاد 
یقطع على الله تعالی بصحَتها » . 

ومن قبلهم قال شيخ المحدّثين ما نصّه : « إعتقادنا أن القرآن الذين أنزله الله 
على نيه صلی اله عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس » ليس 
بأكثر من ذاك ... ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب » . ولو 
كانت أحاديث النقيصة صحيحة ومقبولة لما قال الصدوق ذلك كا لا بخ . 

وأما قول : « وطرح جميعها يوجب رفع الإعتاد على الأخبار رأسأ» فقيه : 
إِنّ قبول جميعها أيضاً يوجب رفع الإعتاد على الأحاديث رأساً» على أنه رحمه الل 
قد حکم فی اثر الأحاديث الخَرّجة في « الكانفى » والمفيدة نقص القرآن إمّا 
بالضعف وإمّا بالإرسال » كا تقدَّم ذلك كله . 

ومن العجيب قوله : « بل ظىّ ... » إذ إثبات الامامة ليس دليله منحصراً 


A^‏ التحقيق فى نفى التّحريف 


بالأحاديث حتى يقال ذلك . وكيف أن تلك الأحاديث لا تقصر عن أحاديث 
الإمامة ؟ وهل يقصد الكثرة فى الورود ؟ أو القوة في الدلالة ؟ أو الصحة فى 
الأسانيد؟ 

٣ا‏ لحدّث الحر العاملي » فإِنّه قال بعد أن روی حديثين عن تفسر 
العياشي : 

« أقول : هذه الأحاديث وأمثاها دالة على النص على الأنة علمهم السلام 
وكذا التصرع بأسمائهم » وقد تواترت الأخبار بأنٌ القرآن نقص منه كثير وسقط 
منه آبات لا تكتب » . 

ويكن لدفع دعوى التواتر هذه نصوص العلاء . وما تقدّم نقله عنه فى 
الفصل الأول. 

ولعل قوله رحمه اله بعد ذلك : « وبعضهم يحمل تلك الأخبار عن أن ما 
نقص وسقط كان تأويلاً نزل مع التغزيل » وبعضهم على أله وحي لا قرآن » يدل 
على أنه لا يعتقد بوقوع التحريف فى القرآن الشريف . 

وكأله إا يدعي التواتر في هذه الأحاديث للإحتجاج بها على وجود 
النصو ص العامة على إمامة الأمة علمهم للام ولذا فإلّه قال : « وعلى كل حال. 
فهو حجَة فى النص » وتلك الأخبار متواترة من طريق العامة والخاصّة ». 

والخلاصة : إه لا بجال لدعوى التواتر فى أحاديث تحريف القرآن بهذا 
المعنى المتنازع فيه . 


. ٤١:۳ إثبات اهداة بالنصوص والمعجزات‎ )١( 


شبهات حول القرآن على ضوء روايات الشيعة ۸۹ 


الشبهة الثانية 
اختلاف مصحف على عليه السلام مع المصحف الموجود 

وتفيد طائفة من أحاديث الشيعة أن علياً أمير المؤمنين عليه السَلام 
اعتزل الناس بعد وفاة رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم ليجمع القرآن العظم » 
وف حدیث رواه الشیخ علي بن ابراه القمي رحمه الله تعالی ف تفسیره : إِنْ 
عمله ذاك کان بأمر من الني صل الله عليه وآله وسلّم » وقال : لا أرتدي حتی 
أجعه » حتى روي أنه عليه السام لم يرتدٍ رداءه إلا للصلاة إلى أن فرغ من هذه 
المهمّة . 

وأضافت تلك الأحاديث -ومنها الحديث الفالك من الأُحاديث المتقدّمة 
وحديثان رواهما الشيخ أبو منصور الطبرسي فى « الإحتجاج » -إّه عليه السلام 
حمل ذاك المصحف الذي جمعه إلى الناس » وأخبرهم بأنّه الذي نزل من عند الله 
سبحانه على النبى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ ولكنٌ الناس ردّوه وأعرضوا 
عنه زاعمين أنْهم فى غنىئ عنه » فعند ذلك قال الإمام عليه السلا : إّكم لن تروه 
بعد اليوم . 

والذي يستنتجه الناظر فى هذه الأحاديث خالفة ما جمعه الإمام عليه 
السلام مع القرآن ا مو جود ولو لم يكن بعض ما فيه مخالفاً لبعض ذلك المصحف لا 
مله إلهم ء ولا دعاهم إلى تلاوته والأخذ به وجعله القرآن المتبع لدى جميع 
المسلمن . 


(۱) وکذا روایات أهل السنَة ‏ لاحظ : أنساب الأٌشراف ۱ : 0۸۷ . طبقات ابن سعد ۲: ۳۳۸. 
الااتقان فی علوم القرآن ۱: ۲۰۶٤‏ . كنز العبال ۲: ۵۸۸ وغيرها . 


۹۰ ) التحقيق فى نفى التٌحريف 


ومن هنا تأتي الشبهة فى هذا المصحف الذي بين أيدينا ‏ إذ لا يشك مسلم 
فى أعلميّة الإمام عليه السشلام بالكتاب ودرايته بحقائقه وأسراره ودقائقه . 

ولكنٌ هذه الشبهة تندفع -بعد التسليم بصحَة هذه الأخبار با ذكره جماعة 
من أن القرآن الكرم كان بجحموعاً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » ولم 
یکن فی عهده مبثو ثا متفرقاً هنا وهناك حتى يحتاج إلى جمع » ويؤيد ذلك أن غاية 
ما تدل عليه هذه الأحاديث هو الخالفة بين المصحفين إجمالاً . وهي كا بحتمل أن 
تكون بالزيادة والنقصان فى أصل الآيات والسور المنزلة » كذلك محتمل أن 
تکون : 

أولاً : بالإختلاف في الترتيب والتأليف . كا يدل عليه الحديث في 
(الإرشاد) و( روضة الواعظين ) وذهب إليه جماعة . فقد قال السيد الطباطباني : 
« إن جمعه عليه السلام القران وحمله إلبهم وعرضه عليهم لا يدل على خالفة ما 
جمعه لا جمعوه في شيء من الحقائق الدينيّة الأصليّة أو الفرعية » إلا أن يكون في 
شيء من ترتيب السور أو الآيات من السور التي نزل نجوماً» بحيث لا يرجع إلى 
خالفة فى بعض الحقائق الدينيّة . 

ولو كان كذلك لعارضهم بالاإحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجرد إعراضهم 
عا جمعه واستغنائهم عنه . کا روي عنه عليه السلام فی موارد شتی » ولم بُنقل عنه 
عليه السلام فيا روي من احتجاجاته أنه قرأ في أمر ولايته ولا غيرها آية أو 
سورة تدل على ذلك وجبّههم على إسقاطها أو تحريفها ». 

وثانياً: بالإختلاف بالزيادة والنقصان من جهة الأحاديث القدسيّة » بأن 
يكون مصحف الإمام عليه الستلام مشتملاً علمها » ومصحفهم خالياً عنها » كيا 


. ۱١۹ : 1۲ المیزان‎ )1( 


شبهات حول القرآأن على ضوء روايات الشيعة ۹۱ 


ذهب إليه شيخ الحدّثين الصدوق حيث قال : « وقد نزل من الوحي الذي ليس 
بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية » وذلك قول 
جبرئيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم :إن الله تعالى يقول لك : يا 
محمد دار خلق » ومثل قوله : عش ما شئت فإك ميت . وأحبب ما شئت فاتك 
مفارقة » واعمل ما ششت فاك ملاقيه » وترف اومن صلاته بالليل وع كت 
الأذى عن الناس » . 

قال : « ومشل هذا کثیر ‏ کله وحي ولیس بقران ولو کان قرآناً لكان 
مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه » كا كان أمير المؤمنين عليه السّلام 
جمعهء فلا جاء به قال : هذا کتاب ربّکم کا آنزل على نبیّکم »م یزد فیه حرف ولا 
ينقص منه حرف » قالوا : لا حاجة لنا فيه » عندنا مثل الذي عندك » فانصرف 
وهو قول : فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مناً قليلاً » فبئس ما یشترون »' . 

وثالثاً : بالإختلاف بالزيادة والنقصان من جهة التأويل والتفسير » بأن 
يكون مصحفه عليه السلام مشتملاً على تأويل الآيات وتفسبرها» والمصحف 
الموجود خال عن ذلك » كا ذهب إلى ذلك جماعة. 

قال الشيخ المفيد : « ولكنٌ حذف ما كان مثبتاً فى مصحف أمير المؤمنين 
عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تغزيله » وذلك كان ثابقاً 
مغزلاً» وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز » وقد يسمّى 
تأويل القرآن قرآنا » قال الله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحیه وقل رب زدني علماً ) فسى تأويل القرآن قرآناً» وهذا ما لیس فيه بين 


. ٩۳: الاعتقادات‎ )۱( 


۹۲ التحقيق في نفى التحريف 


أهل التفسير اختلاف » وعندى أن هذا القول أشبه » . 

وقال المحدّث الكاشان : « ولا يبعد أيضاً أن يقال : إن بعض الحذوفات 
كان من قبيل التفسير والبيان » ولم يكن من أجزاء القرآن » فيكون التبديل من 
حيث ا لمعن » أي : حرّفوه وغيروه في تفسيره وتأويله . أعنى : حملوه على خلاف 
ما هو به » فعنى قوهمم علمهم السّلام : (كذا أنزلت) أن المراد به ذلك » لا نها نزلت 
مع هذه الزيادة فى لفظها ‏ فحذف منها ذلك اللفظ . 

وا يدل على هذا ما رواه فى (الكاني) بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام 
اه كتب فى رسالته إلى سعد الخير : وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
وحرّفوا حدوده » فهم يروونه ولا يرعونه ‏ والجهال يعجبهم حفظهم للرواية » 
والعلاء بحزنهم تركهم للرعاية ... الحديث . 

وما رواه العامة : إن علياً عليه السلام كتب فى مصحفه الناسخ والمنسوخ . 

ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان . ولا يكون 
جزءأً من القرآن . فيحتمل أن يكون بعض الحذوفات أيضاًكذلك »0 . 

وإلى ذلك ذهب السيد الخونى" . 

وقال الزنجاني : « ويظهر من بعض الروايات إِنَ علياً أمير ا لمؤمنين عليه 
الشلام كتب القرآن وقدَّم المنسوخ والناسخ . خرّج إين أشته فى المصاحف عن ابن 
سيرين : إن عليا عليه السلام كتب فى مصحفه الناسخ والمنسوخ . وإن أبن سيرين 
قال : تطلبت ذلك وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه . وقال أبن حجر : قد ورد 


(۱) أوائل المقالات فى المذاهب الختارات . وكذا قال في غيره كما سيأقي عن تارج القرآن . 
(۲) الصافی ٤٦ :١‏ . علم اليقين : ٠١١‏ . 
(۳) البیان : ۱۹۷ . 


شبهات حول القرآن على ضوء روايات الشيعة___ ا 


عن على عليه السلام أنه جمع القرآن على ترتيب الغزول عقب موت الني صلى 
الله عليه و آله وسلّم وخرّجه ابن ابي داود . 

وفی شرح الكافي عن كتاب سل بن قيس اللاي : إن علياً عليه السلام 
بعد وفاة الي صلی الله عليه و آله وسلّم لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويولفه» 
فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله » وكتب على تفزيله الناسخ والمنسوخ والعكم 
والمتشابه . 

ذكر الشيخ الأ مام محمد بن محمد بن النعان المفيد فى كتاب الإرشاد 
والرسالة السروية : إن علياً قدّم فى مصحفه المنسوخ على الناسخ » وكتب فى 
تاويل بعض الايات و تفس رها بالتفصيل . 

يقول الشهرستاني في مقدّمة تفسيره : كان الصحابة - رضي الله تعال 
عنهم - متفقين على إن علم القرآن مخصوص لأهل البيت عليهم السلام إذ كانوا 
يسألون علي بن أبي طالب هل خصصتَ أهل البيت دوتنا بثىء سوى القرآن ؟ 
فاستناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأنٌ القرآن وعلمه وتنزيله 
وتأويله خصوص بهم »' . 

وقال بعض الأعلام من أهل السنّة : إِنٌ قرآن علي كان يشتمل على علم 
کشر . 

بل عن الإمام عليه السام نفسه أنه قال للزنديق : اه أ حضر الكتاب كملا 
مشتملاً على التغزيل والتأويل » والمحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ »ل بسقط 


. ۲1--0۵ : تاريخ القرآن‎ )١( 
.٠:١ التسہيل لعلوم التزيل‎ )۲( 


۹4 التّحقيق فى نفى الشّحريف 


منه حرف . 


ويويّده : ما اشتهر من أن الذي جاءهم به کان مشتملاً على جميع ما بحتاج 
إليه الناس حتى أرش الخدش. 


الشبهة الثالثة 
القرآن فى عهد الإمام المهدي عليه السلام 


ومن الأحاديث المتقدّمة وغيرها ما يفيد : أن القرآن الكرم على عهد 
الإمام الحجَة المهديّ المنتظر عليه الشلام يختلف عا هو عليه الآن » وهذا يفضي - 
بلا ريب -إلى الشك في هذاالقرأن الموجود. 

ولك“ هذه الشمهة أيضا مندفعة . لعلمنا بضعف تلك الأحاديث . وعخالفتها 
للكتاب والستّة والإجماع . 

على أن المستفاد من هذه الأحاديث إختلاف قراءة أهل البيت علمم 
الشلام مع القراءات المشهورة » إلا إنّهم كانوا يينعون عن تلك القراءة » ويأمرون 
شيعتهم بقراءة القرآن كا يقرأ الناس حتى يظهر المهدي عليه السّلام". 

وبعد . فليس لأصحاب الشبهة إلا أن يزعموا أن القرآن على عهده عليه 
السلام هو نفس ما جمعه الامام أمير المؤمنين -كا هو ظاهر بعض الأحاديث -إذ 
القول بأّه غيره باطل قطعاً فالشبهة هذه إذاً مبتنية على الشبهة السابقة » وهي 


.٤٠:۱ الصاف‎ )١( 

(۲) بحر الفوائد ۹۹ عن شرح الوافية . 

(۳) نص على ذلك فقهاؤنا - رضى اله تعالى عنهم - فى موسوعاتهم الفقهية فى مبحث القراءة 
من كتاب الصلاة . وهم هناك بحوث طويلة . 


شبهات حول القرآن على ضوء روايات الشيعة ) 4٥‏ 


مندفعة باندفاعها . 

فالصحيح أن القرآن فى عهده لا بختلف عن هذا القرآن ا لمو جود من حيث 
الألفاظ » وعلى ذلك علاؤنا - رضي الله عنهم -بل قد صرح شارح « الکافی» 
باه : « یظھر القرآن بہذا التر تیب عند ظهور الإمام الثاني عشر ویشهر به ». 


الشبهة الرابعة 
ن في هذه الأمة ماکان في الأمم السالفة 


إِنّ التحريف قد وقع في التوراة والإٍجيل» وقد ورد فى الأحاديث عن التي 
الکرم صل الله عليه وآله وسلّم أنه : « كائن ف أمته ما كان فى الأمم السالفة » بل 
قال الحدّث العاملي بعد أن روى طرفاً من تلك الأحاديث عن أكابر الحدّثين 
كالصدوق والكليني -:« والأحاديث فى ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة 
والستة ي : ٤‏ 

وقال السيد الطباطباني : « هي متضافرة أو متواترة »". 

ومقتضى المباثلة المذكورة ينى عن وقوع التحريف فى القرآن الكربم كا 
وقع في العهدين » وهذا يوجب الشك في هذا القران المو جود بين المسلمين . 

وقد أجاب السيد الخوني“ عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها ونتكلم علا 
فیا يلي : 


. ٠١١ : الفصول المهمّة للسيد شرف الدين‎ )١( 

(۲) الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة : ٠١١‏ . 
(۴) المزان ۱۲۰:۱ . 

. ۲۲۱-۲۲۰ : البیان‎ )٤( 


۹٦‏ التحقيق فى نفى اشّحريف 


الأول : « إن هذه الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد علا ولا عملاًء ودعوى 
التواتر فيها جزافية لا دليل علا » ولم يذكر من هذه الروايات شيء فى الكتب 


الأربعة». 
أقول : ولكنٌ إنكار تواتر هذه الأحاديث لا يفيد فى دفع الشبهة . 
وقوله : « لم یذکر ...» : 


فيه :إن منها ما أخرجه الصدوق فى (من لا بحضره الفقيه) » فقد جاء فيه فى 
باب فرض الصلاة : « وقال النى صل الله عليه وآله وسلم : يكون فى هذه الأمة 
کل ما كان فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة ». 

الثانى : لو سلّم تواتر هذه الأحاديث فى السّند وصحَتها فى الدلالة لما ثبت 
بها أن التحريف قد وقع فيا مضى من الزمن » فلعله يقع فى المستقبل زيادة 
ونقيصة . 

أقول : ولكن تجويز وقوع ذلك سواء في الماضي أو المستقبل » ينافي ما تقدّم 
من الأدلة القوية والشواهد الرصينة على امتناعه » لا سا وإن الله سبحانه قد وعد 
وضمن حفظ القرآن إلى يوم القيامة . 

الثالث : إن المراد بالماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه » وإنغا المراد بها 
المماثلة من بعض الوجوه. 

أقول : وبهذا ا لجواب اكتف السيد الطباطبائى" وهو الصحيح ٠‏ فان كثيراً 
من القضايا التي وقعت في الأمم السالفة لم تقع في هذه الأمة » وبعضها لن يقع 
أصلء ومنها ما سيقع فى المستقبل قطعاً. 


(۱) من لا بحض ره الفقیه ۲۰٠۰:۱‏ . 
(۲) الميزان ٠۲١:1۲‏ . 


الفصل الخامس 


الرواة لاحاديث التحريف من الشبعة 


الرواة لآحاديث التحريف من الشيعة ۹۹ 


لقد کان بحثنا حتى الآن يدور حول الأحاديث التي وردت فى كتب الشيعة 
الإمامية ‏ وهي تفيد - بظاهرها - تحريف القرأن » بمعنى نقصانه وضياع شيء ما 
رل غل الى: 

والآن بجدر بنا أن ننظر فى الكتب التي أخرجت تلك الأحاديث فماء 
والعلاء الذين رووهاء لنرى مدى صحَة السك هذه الأحاديث من هذه الجهة . 

وقبل ا لخوض فى البحث يجب أن ننه على أمور : 


١-الرواية‏ أعم من الإعتقاد 


الأول : إن رواية الخبر مطلقاً أعمَ من قبوله والإعتقاد مضمونه » فقد عني 
محدّثو الشيعة منذ القرون الأولى بجمع الروايات الواصلة إلبهم عن الأمُة. 
وتبويبها وتنظيمها . صوناً ها من الضياع والنسيان وما شابه ذلك من غير نظر 
فی متونها واسانیدها » ولذا جد فی روایات الواحد منہم ما یعارض ما رواه 
الآخر. بل تجد ذلك فى أخبار الكتابين بل الكتاب الواحد للمؤلف الواحد» وترى 
احدّث يروي في كتابه الحدیثی خبراً ينص على عدم قبول مضمونه في كتابه 
الفقهي أو الإعتقادي ‏ لذلك ‏ فالرواية أعمّ من القبول والتصديق بالمضمون . 

فلا جوز نسبة مطلب إلى راو أو محدّث بمجرد روايته أو نقله لخبر يدل على 
ذاك المطلب ء إلا إذا نص على الإعتقاد به أو أورده فى كتاب التزم بصحَة أخباره 


Vis‏ الّحقيق فى نفى اللّحر ف 


أو ذکره فی کتاب صتَفه فی بیان اعتقاداته أو فتاواه . 
وهل يو جد عند الشيعة كتاب التزم فيه مفه بالصحَة من أوله إلى آخره ؟ 
اواب :لاء وهذاهو الاأمر: 


۲ -لاکتاب عند الشعة صحیح کله 

الثاني : إّه لا يوجد كتاب واحد من بين كتب الشيعة وصفت أأحاديثه 
جميعها بالصحَة . وقوبلت بالتسل والقبول لدى الفقهاء والحدّثين » ولذا جد أَنْ 
أحاد يث الشيعة -وحتى الواردة في الكتب الأربعة" التي علمما المدار فى استنباط 
الأحكام الشرعية -قد تعرّضت لنقد علاء الرجال وأمَة اجرح والتعديل » فكل 
خبر اجتمعت فيه شرائط الصحة » وتوفّرت فيه مقتضيات القبول أخذ به » وكل 
خبر لم يكن بتلك المثابة رد ء أيكان خرجه وراويه والكتاب الذي أخرج فيه"". 

ولنأخذ مثالا على ذلك كتاب ( الكافى )". الذي هو أهم الكتب الأربعة 
وأوثقها لدى هذه الطائفة » وهو الذى أثنى عليه العلاء والحدّثون والفقهاء وتلمّوه 
بيد الإحترام والتعظيم » فن العلاء ورّعوا أحاديثه وهي )١١۱۹۹(‏ حديثاً على 
اسائ تصتف الأحاديت إل الأفساء اللة. 


. هي : الكافي للكلينى » من لا بحضره الفقيه للصدوق » التهذيب والاستبصار للطوسي‎ )١( 

(۲) مقباس المداية في علم الرواية للامقانى ط مع تنقيح المقال ٠‏ ثم نشره بتحقيقه حفيده 
العلامة الشيخ محمد رضا. 

(۳) يقع فى ثانية أجزاء : إثنان منها في الأصول » وخمسة منها فى الفروع والثامن الروضة . 

)٤(‏ وهي على أقسام » ويراجع للوقوف على تعريف كل قسم واقسامه كتب الدراية لدى 
الشيعة ككتاب الدراية للشيخ الشميد الثاني » والوجيزة للشيخ الهاي وشزوح الوجيزة . 
ومقباس المداية لشيخنا ا جد المامقانى وغيرها. 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة 11 


وقد لوحظ أن أكثرها عدداً الأحاديث الضعيفة'. ويكن الإطّلاع على 
ذلك براجعة كتاب ( مرآة العقول في شرح الكافى )" للشيخ العلسي » فإِلّه شرح 
الكتاب المذكور على أأساس النظر فى أسانيده . فعين الصحيح منها والضعيف 
والموثق والمرسل » على ضوء القواعد المقرّرة لقييز الأحاديث الصحيحة من 
غەرها . 
وهذاكلّه دليل على أن أحاديث « الكتب الأربعة » غير قطعيّة الصدور عن 
اني صلى اله عليه وآله وسلم والأمة علمهم السلام عند الإمامية » إلا أله يبدو أن 
هناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك » ولكنه قول مردود : 
قال ا حمق الأكبر الشيخ الأنصاري : « ذهب شرذمة من متأخرى 
الأخباريين -فها نسب إلبها -إلى كونها قطعيّة الصدور » . 
قال : « وهذا قول لا فائدة في بيانه وا لجواب عنه إلا التحرّز عن حصول 
هذا الوهم لغيرهم كا حصل هم » وإلا فدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى 
قطعه » وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرّضنا فيما لمجميع ما 
ذکروه وبيان ضعفها بحسب ماأدّی إليه فهمي القاصر »" 
وقال شيخنا الج المامقاني : « وما زعمه بعضهم من كونْ أخبارها - أي 
)١(‏ المستدرك للمحدّث النوري ٥١١:١‏ الطبعة القدية » ونشرته موسّسة آل البيت لاحياء 
التراث فى طبعة عحققة 
(۲) وكذا فعل امحدّث ال جزائري في شرح التهذيب . قال ا محدّث النوري : « والعجب من 
العلامة الهلسي وتلميذه المعدث الجزائري مع عدم اعتادهما بهذا الفط الجديد خصوصا 


الثاني . وشدة إنکاره على من أخذه بنيا في شرحيمما على التهذيب والأول في شرحه على 
الكافي أيضاً على ذلك فصنعا بها ما أشار إليه في الرواشح . ولم أجد حملا صحيحاً لما فعلا» 
المستدرك .۷۷١ :٣‏ 

(۳) الرسائل : 1۷ . 


۰۲ التحقيق في نفى التحريف 
kn‏ س ا پل سے 


الكتب الأُربعة كلها مقطو عة الصدور » إستناداً إلى شهادات"" سطرها فى مقدمة 
ا لحدائق » لا وجه له كا أوضحناه فى محلّه »(. 

وتبعها السيد ا لخونى حيث قال : « ذهب جماعة من احدثين إلى أن 
روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور » وهذا القول باطل من أصله » إذ كيف 
يکن دعوی القطع لصدور رواية رواها واحد عن واحد. لا سا وان ٤‏ رواة 
الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع على ما ستقف عليه قريباً وف 
مواردہ إن شاء الله تعالی »" . 

ومن قبلهم قال السيد الجاهد الطباطباني بعد كلام طويل : « وبالجملة : 
دعوى قطعيّة ما فى الكتب الأربعة ما لا ريب فى فسادها»“. 

فهذه الكلات وغيرها صريحة فى عدم قطعيّة دور أحاديث الكتب 
الاربغة. 

وأمّا بالنسبة إلى تاريخ تصنيف الأحاديث » فقد حكى الحدّث البحراني 
عن جماعة : إن اول من وع الأخبار هو (العلامة) أو شيخه (ابن طاووس) 
-رحمها الله - وأّمّا المتقدّمون فكانوا يأخذون بجميع الأخبار المدوّنة فى (الكتب 
الأربعة) وغيرها من (الأصول) معتقدين بصحتها أجمع . وهذا عا دعا إلى الخلاف 
بین الأخباريين والجتهدين . 

وتقدّم عن الحدّث النوري تعبيره عن هذا التنويع ب « الفط الجديد » . 


(1) أجاب عنها السيد حسن الصدر في شرح الوجيزة في علم الدراية . 
)۲( مقباس المداية المطبوع فى آخر تنقيح المقال في علم الرجال . 

(۳) معجم رجال الحدیث .٠٠:۱‏ 

.١ : مفاتيح الأصول للسيد مد الطباطبائي الحائري‎ )٤( 

. ٠١:١ المحدائق الناضرة‎ )٥( 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱-۳ 


فهذان الحدّثان وغيرهما يزعن أن هذا التنويع يختص بالمتأخرين 
الجتهدين » وأنٌ قدماء الأصحاب كانوا يعتقدون بصحة أحاديث:« الأصول 
الأربعمائة » التى منها ألفت « الكتب الأربعة » . 

ولكر الظاهر أ هذه الدعوى لا أساس هما من الصحّة » فقد أجاب عنها 
شيخنا الج - رحمه الله تعالى -بقوله : « وقد زعم القاصرون من الأخباريين 
اختصاص هذا الإصطلاح بالمتأخرين الذين أَوّهم (العلامة) رحمه الله على ما 
حکاہ جمع منہم الشیخ البہائی رحمه الله فى (مشرق الشمسين) أو (ابن طاووس) 
كا حكاه بعضهم » فأطالوا التشنيع عليهم بأنّه اجتهاد منهم وبدعة . 

ولكنٌّ الخبير المتدّر يرى أن ذلك جهل منهم وعناد» لوجود أصل 
اللإصطلاح عند القدماء . ألا ترى إلى قوهم : لفلان كتاب صخيح » وقوهم : 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن فلان » وقول الصدوق رحمه الله : كل ما 
صحَحه شيخي فهو عندى صحيح » وقوهم : فلاآن ضعيف الحديث » ونو ذلك . 

فالصادر من المتأخرين تغيير الإصطلاح إلى ما هو أأضبط وأنفع ‏ تسيلا 
للضبط وتييزاً ما هو المعتبر منها عن غيره .٠»‏ 

و قول امحدّث البحراني : « فأَمّا ا لمتقدّمون ... » ففيه :أن الأمر ليس 
كذلك » بل ربا طعن الشيخ المفيد والشيخ الصدوق ف بعض أحاديث الشيخ 
الكليني . وطعن الشيخ الطوسي فى بعض أحاديث الصدوق والكلينى". 


.٠۲ : مقباس الهمداية فى علم الدراية‎ )١( 
راجع : مفاتيح الأصول » وأوثق الوسائل » وقد بحث صاحب هذا الكتاب الموضوع من‎ )۲( 
. فراجعه فاه جدير بالملاحظة‎ ٠۳۳ جميع جوانبه من ص۲۲٠ الى ص‎ 
هذا وذهب السيد الخوفى في (رجاله) إلى أن أخبار الكتب الأربعة ليست قطعية‎ 


که 


۱.٤‏ التحقيق فى نفى الٌحريف 


فإذا كان الأمر كذلك فا بينهم - وهم أصحاب الكتب الأربعة -فكيف 
با متأخرين منهم الجدّدين لفكرة تنويع الأحاديث » والنظر في الأسانيد الواردة فى 
كافة الكتب . 

وهذا بحث واسع متشتّب الأطراف نكتن منه بهذا المقدار بمناسبة المقام ‏ 
فن أراد التوشع فيه فليراجع مظالّه من كتب الدراية والرجال . 

وا خلاصة : إن الحمقين من الإمامية يبنون على أن وجود أي حديث فى أي 
كتاب من كتب الشيعة لا ببرر بمجرّده الأخذ به والاعتقاد بصحَة مدلوله » إذ ليس 
عندهم كتاب التزم فيه مولفه بالصحة أبداً بحيث يستغنى بذلك الياحث عن النظر 
فى أسانيد أحاديثه والفحص عن رجاله وما قيل فيهم من اجرح والتعديل . 

وهذا بخلاف أهل السنّة ‏ فان هم كتباً سمّوها ب « الصحاح » وأهمها عند 
أكأرهم ( صحيح البخاري ) اعتقد جمهورهم بصحة ما أخرج فيها » وقالوا في 
كتبهم الرجالية : من خرّج له في الصحيح فقد جاز القنطرة . كا التزم أصحابها 
وبعض أصحاب «المسانيد » فى كتبهم بالصحة . 


۳لا تجوز ذز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلى الطائفة 
الثالث : إّه على فرض وجود هكذا كتاب لدى الشيعة » فالّه لا جوز أن 
رتسب معتقد مولفه إلى الطائفة كلها » له قد يكون قوله بصحَة تلك الأخبار أو 


<+ الصدور. بل ليس كلها صحيحاً وأثبت أن المتقدّمين من الحدّثين أيضاً كانوا 
يعتقدون نفس هذا الإعتقاد بالنسبة إلى (الأصول) و(الكتب الأربعة) » واستنتج من جميع 
ذلك : أن أخبار هذه الكتب لاب من النظر فى سند كل منها » فإن توفرت فيه شروط الحجَية 
أخذ به وإِلا فلا كا فعل الشيخ الج لسى والهدّث الجزائري بالنسبة إلى (الكافي) 
و(التهذيب): 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱۰٥‏ 


داب ال اة داك القد متا عل اس غر صح لدی غر کاقرل 
بقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة المذكورة سابقاً وا لمنسوب إلى بحموعة من 
متأخري الأخباريين » وهو باطل كا عرفت وستعرف » فإتّه يستلزم القول 
بالتحريف -لو جود ما يدل عليه فما » بعد عدم قبول حملها على بعض الوجوه - 
إذن » لا يجوز إضافة معتقد لأحد العلاء وإن كان فى غاية الشهرة والمجلالة إلى 
الطائفة إلا فى حال موافقة جمهور علاء الطائفة معه فيه » أو قوهم بصحَّة كل ما 
ورد في ذلك الكتاب . كا هو الحال عند أهل الستّة بالنسبة إلى الصحاح الستة 
والصحيحين بصورة خاصة . 


٤‏ -وجود الأخبار الباطلة فى الكتب المعروفة 

الرابع : إن ما لا ريب فيه وجود أحاديث مزوّرة باطلة تسرّبت إلى الآثار 
الإسلامية بصورة عامّة » فقد تهاون الصحابة إلا القليل منم -فى صدر الإسلام 
في تدوين الأحاديث النبوية » بل قد امتنع بعضهم من ذلك وكرهه ومنع الآخرين 
بالأساليب الختلفة » لأغراض مذكورة ليس هذا موضع إيرادها . 

ا ا خدوا بالدوين خطرا خبط راء واطوا الف تا لسن 
والصحيح بالسقي ‏ وأخذوا من أفواه أناس مشبوهين ‏ وكتبوا عن أفراد كدّابين , 
حتى كثرت الأحاديث المدسوسة والموضوعة على لسان النى صل الله عليه و آله 
وسلّم » الأمر الذي اضطر علاء الحديث من أهل السنّة إلى وضع کتب مکنا فیما 
من جمع مقدار كبير من تلك الموضوعات » ومن ناحية أُخرى ألفوا كتباً أوردوا 
فما الأحاد يث الصحيحة فحسب . وذلك بحسب اجتهاداتيم وآرائهم في الرجال 


۱۰٦‏ التحقيقٌ فى نفى التحريف 


ولكنّ الواقع أن أولئك وهؤلاء لم يكوتوا موفُقين كل التوفيق فى عملهم 
ذاك » ولم یكونوا معصومين من الخطأً. بل لم يكن بعضهم مخلصاً في قيامه بتلك 
المهّة . إذ لم تخل الكتب التي وضعوها لجمع « الموضوعات » من الأحاديث 
الصحيحة .كا لم تسلم الكتب التي سمّوها ب« الصحاح » من الأحاديث 
الموضوعة . هذا حال الأحاديث لدئ أهل السنَّة باختصار . 

وكذا ا حال فى أحاديث الإماميّة ‏ فا أكثر الأحاديث المدسوسة فى كتمهم 
من قبل الخالفين وأصحاب المذاهب والآراء الفاسدة » ولقد كان فى زمن كل إمام 
من الاأمَة عليهم الصلاة والسلام من يضع الأحاديث عن لسانه وينسبها إليه» 
وينشرها بين الشيعة » ويضعها فى متناول أيدي رواتم » حتى تسرّبت إلى 
بجاميعهم الحديفئة . 

فقد روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : « إن لكل رجل منًا 
رجل یکذب عليه ». 

وقال : « إنا أهل البيت صادقون . لا تحلو من كذّاب يكذب علينا »". 

وقال : « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه 
شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة » فإن المغيرة بن سعيد دس فى كتب أصحاب أبي 
أحادیث ... »". 

ولذاء فإنّهم علهم السلام جعلوا الكتاب والسَّة ميزاناً لأحاديثهم يعرض 
علبها ما روي عنهم فا وافقها أُخذ به » وما خالفها رد على صاحبه . 


.۲ : المعتبر في شرح الختصر للمحفق الحلي‎ )١( 
. 0۹۲۳ : رجال الکشی‎ )۲( 
. رجال الكشى : ترجمة المغيرة بن سعيد‎ )۴( 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱-۷ 


فالذي نريد أن نقوله هنا هو : إن إحتال الدس والتزوير يدفع حجَية كل 
خبر» وينع من الإعتاد عليه » ويفسد إعتباره « حتى ماکان منها صحيح 
الإسناد . فإِنّ صحّة السند وعدالة رجال الطريق انا يدفع تعمدهم الكذب دون 
دس غیرهم فی أُصوهم وجوامعهم ما لم یرووه 4 . 

وإذ انتهينا ما مهّدناه نقول : إن الذي أنتجه بحثنا الطويل وفحصنا الدقيق في 
كتب الشيعة الإمامية هو : أن المعروف والمشهور بينهم هو القول بعدم تحريف 
الكتاب » فاه رأي أعلام هذه الطائفة ‏ منذ أكثر من ألف سنة حتى يومنا 
ا لحاضر » بين مصرح بذلك ومۇڵف فيه ومۇول لما ينافيه بظاهره» بل هو رأي من 
كتب فى الاإمامة ولم يتعرّض للتحريف . 


نكات في كلام الشيخ الضدوق 

وإِنَّ من أهمٌ الكلمات في هذا الباب قولاً وقائلاً كلمة الشيخ محمد بن على 
ابن بابويه ا ملقب بالصدوق المتوف سنة )۳۸١(‏ المتقدّمة فى (الفصل الأول) وذلك : 

أولاً : لقرب عهده بزمن الأَمة علهم التلام وأصحابهم » فلو كان الأَمة 
وتلامذتهم قائلين بالتحريف لما قال ذلك . 

وثانياً: لكونه من علاء الحديث بل رئيس الحدّثين . فلو كانت الأحاديث 
الظاهرة فى التحريف مقبولة لدى الطائفة لما قال ذلك . 

وثالثاً : لأنّها كلمة صريحة وقاطعة جاءت في رسالة اعتقادية كتبها على 
ضوء الأدلة المتينة من الكتاب والسنّة » فى حال أنه بنفسه يروي بعض أخبار 


. ٠٠١ :١١ الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 


ك .هه 
۱۰۸ التحقيق فى نفى الٌحريف 


التحريف فى كتبه الحديثيّة مثل ( ثواب الأعبال ) و( عقاب الأعبال ) . 
ورابعاً: موافقة الأعلام المتأًخرين عنه إِيّاه في هذا الإعتقاد » لا سا الشيخ 
افيد الذي كتب شرحاً على عقائد الصدوق وخالفه فى كثير من المسائل . 


ذكر من وافقه من الأعلام 
وكيف ينسب إلى الشيعة قول يتفق على خلافه : 
او ادى( 
والشريف الرضى .)٤١١(‏ 
والمفيد البغدادي ٠۳(‏ (. 
والشر یف المرتض )٤١١(‏ . 
وأبو جعفر الطوسي )٤٠١(‏ . 
وأبو عل الطبرسي )0٤۸(‏ . 
وابن شهرآشوب (0۸۸) . 
وابن إدریس الحلی (0۹۸). 
والعلامة ا لحل .)۷۲١(‏ 
والزین البياضي (۸۷۷) . 
والمحقّق الکرکی )٩٤٤١(‏ . 
والشيخ فتح ان الکاشانی (۹۸۸). 
والشیخ بهاء الدين العاملى .)٠١۳١١(‏ 
والعلامة التونی (۱۰۷۱). 
والفاضل الجواد . (من اعلام القرن الجادى عشر) . 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱۰۹ 


والسید نور اله التستری )٠١۱۹(‏ . 

والفیض الکاشانی .)٠١۹٤(‏ 

والشيخ الحر العاملى .)٠١٠١١(‏ 

والشيخ محمد باقر الجلسي )۱١١١(‏ . 

والسيد علي خان المدني .)١١١۱۸(‏ 

والسيد الموسوي الخونساري )١٠١١(‏ . 

والسید بحر العلوم .)١١١۲(‏ 

والشیخ کاشف الغطاء (۱۲۲۸) . 

والسيد الأعرجي الكاظمي . شارح الوافية .)١١۲۸(‏ 

والسید محمد الطباطبانی .)٠١٤١۲(‏ 

والکرباسي » صاحب الاإشارات .)٠۲۹۲(‏ 

والسید حسین التبریزي (۱۲۹۹) . 

اله ا ا 

وإليه ذهب المتاخرون امثال : 

الحقّق التبريزي صاحب « أوثق الوسائل في شرح الرسائل » . 

والسيد محمد حسين الشهرستاني صاحب « رسالة فى حفظ الكتاب 
الشريف عن شبهة القول بالتحريف » . 

والشيخ محمد النهاوندي الخراسافي صاحب التفسير . 

والشيخ محمد حسن الآشتياني صاحب حاشية الرسائل . 

والشيخ محمود بن أبي القاسم صاحب « كشف الإرتياب فى عدم تحريف 
الكتاب » . 


۱1۰ التحقيق في نفي التحريف 


والسيد محمد الشہشهانى صاحب « العروة الوثق ». 

والشيخ محمد حسن المامقانى صاحب « بشرى الوصول » . 

والشيخ عبداثه المامقانى صاحب « تنقيح المقال » . 

والشيخ أبى المحسن الخنيزي صاحب « الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل 
السنة والامامية » . 

والشيخ محمد جواد البلاغى صاحب « أالاء الرحمن فى تفسير القرآن » . 

والشيخ محمد خسان کاشف الفطاء صاحب « أصل الشيعة واصوها » . 

والشيخ عبدالحسين الرشتي النجى صاحب « كشف الاإشتباه في الرد على 
موسی جار الله » . 

والسيد حسن الأمين العاملي صاحب « نقض الوشيعة في الرد على موسى 
جار الله » . 

والسيد عبدالحسين شرف الدين صاحب « أجوبة مسائل جار الله » . 

والشيخ عبدالحسين الأميني صاخت اندي 

والشیخ آقا بزرگ الطهرانی صاحب « تفنيد قول العوام » . 

والسيد هبة الدين الشهرستاني صاحب « تغزيه التتزيل » . 

والسيد محمد هادي الميلاني جنا الراحل في فتوى له . 

والشيخ محمد علي الأوردبادي الغروي صاحب « بحوث في علوم 
القرآن». 

والشيخ أبي ا حسن الشعراني صاحب « الحاشية على الوافي » . 

والشيخ محمد رضا المظفر صاحب « عقائد الإمامية » . 

والسيد محمد حسين الطباطباني صاحب «الميزان في تفسير القرأن » . 


الرواة لاأحاديث التحريف من الشيعة 111 


والسيد روح الله ا خمینی كا فى « تهذيب الاصول » . 
والسيد أبي القاس الخوئي صاحب « البيان فى تفسير القرآن » . 


المحذثون وأخبار التحريف 


نعم » هناك فى بعض الكلمات نسبته إلى « الحدّثين » من علاء الشيعة » وقد 
بذلنا الجهد في التحقيق حول مدى صحة هذه النسبة » وراجعنا ما توفر لدينا من 
الكتب والكلمات بإمعان وإنصاف » فلم جد دليلاً على ذلك ولا وجهاً ميرّراً له . 
بل هو حدس وتخمين أو ذهول عن الواقع إن م يكن تعصّب . 

والتحقيق : إن « الحدّثين » من الشيعة الإمامية الرواة لأخبار التحريف 
على ثلاث طوائف : 

فطائفة يروون من الأخبار الظاهرة في التحريف فى كتبهم المحديثية ولا 
يعتقدون بمضامینها » بل يؤولونها أو يجمعون بينها وبين ما يدل على ال ببعض 
الوجوه » ومنهم من ينص على اعتقاده بخلافها أو ا يستلزم هذا الاعتقاد ‏ وعلى 
رأسهم الشيخ الصدوق . 

وطائفة يروونها ولا وجه لنسبة القول بالتحريف إلهم إلا ا بروونها» 
وعلى راسم الشيخ الكليني ‏ إن لم نقل باه من الطائفة الأول . 

وطائفة يروونها وينصّون على اعتقادهم بمداليلها وإعانهم بمضامينها ء 
وعلى رأسهم الشيخ علي بن إيراهيم القمي » إن قت النسبة إليه . 

وبهذا يتبين أنه لا جوز نسبة القول بالتحريف إلا إلى هذه الطائفة الثالثة 
من « امحدّثين » من الإمامية ‏ وقد وافقهم من شد من « الأصوليين » على تفصيل › 
وهو الشيخ النراق . 


۱1۲ التّحقيق فى نفى التَّحر يف 


فهذا بجمل ما توصّلنا إليه واعتقدنا به » وإليك تفصيله واقامة البرهان 


عليه : 

١‏ -الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة 
1. 
ترجمة الشيخ الصدوق 


وقد أجمعت الطائفة على تقدّمه وجلالته » ووصفه الشيخ أبو العباس 
النجاشي ب« شيخنا وفقبهنا» وجه الطائفة بخراسان » وکان ورد بغداد ومع منه 
شيوخ الطائفة وهو حدث السن » وعنونه الشيخ الطوسي قائلاً : « كان جليلاً 
حافظاً للأحاديث » بصيراً بالرجال ‏ ناقدأً للأخبار »لم ر فى القيين مثله فى حفظه 
وكثرة علمه »"" وذكره شيخنا ا جد المامقانى بقوله : « شيخ من مشايخ الشيعة 
ورکن من أركان الشريعة » رئيس المعحدثين . والصدوق فيا يرويه عن 
الأمة علمهم الشلام »". 

ولد بدعاء الإمام المهدى المنتظر عجّل الله فرجه » كا نص عليه أعلام 
الطائفة « وصدر فى حقه من الناحية المقدسة بأنه فقيه خير مبارك » فعمّت بركته 
رك الاما عله الان رات با ناص واكام وبقيت أنار وم قات هى 
الأيام ‏ وعم الإنتفاع بفقهه وحديثه الفقهاء الأعلام ٠٠»‏ . 


(۱) رجال النجاشی : ۲۷٣‏ . 
(۲) فهر ست الطوسی : .۱۸٤‏ 
(۳) تنقیح المقال ٠٠١:۳‏ . 
)٤(‏ تنقيح المقال ۳: ٠١١‏ . 


الرواة لاحاديث التحريف من الشيعة ۹۲۳ 


رحل فى طلب العلم ونشره إلى البلاد القريبة والبعيدة كبلاد خراسان وما 
وراء النهر والعراق والحجاز. وألف نوا من تلاتمائة كتاب . 


وأحد هذه المصّفات ( كتاب الإعتقادات ) . الذي قال فيه بكل و ضوح 
وصراحة : « إعتقادنا فی القرآن أنه کلام الله ووحیه وتغزیله وقوله وکتابه ٠‏ وألّه 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك عل وأنّه القتصص 
الح ٠‏ وأنه لقول فصل وما هو با مزل ٠‏ وأن الله تبارك وتعال محدته ومغزله وريه 
وحافظه والمتكلم به . 

إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبته محمد صل اله عليه وآله 
وسلّم هو ما بين الدقتين » وهو ما في أيدي الناس . ليس بأكثر من ذلك ومبلغ 
سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة » وعندنا أن (الضحى) و(ألم نشرح) 
سورة واحدة . و(لإيلاف) و(ألم تر كيف) سورة واحدة »0 . 

يعني رحمه اله : إن القرآن الذي أنزله الله تعالى على به أي : أن كل ما 
أوحي إليه بعنوان « القرآن » هو « ما بين الدقتين » لا أن هذا الموجود « ما بين 
الدفتين » بعضه » وهو ما في أيدي الناس . فا ضاع عنهم شيء منه » فالقرآن عند 
الشيعة وسائر « الناس » واحد» خير أن القرآن الموجود عند المهدى عليه السلام 
-وهو ما كتبه علي عليه السّلام - يشتمل على علم كثير . 

ثم يقول : « ومن نسب إلينا أا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب ». 


.۱۲:- الاإعتقادات - مطبوع مع النافع يوم الحشر » للمقداه السیوری‎ )١( 
.٩۲: الإعتقادات‎ )۲( 


۱114 التٌحقيق فى نفى التٌحريف 


ومنه يظهر أن هذه النسبة « إلينا » أي : إلى الطائفة الشيعية قدية جداء وأنٌ 
ما تلهج به أفواه بعض المعاصرين من الكتّاب المأ جورين أو القاصرين ليس 
بجديد » فهو « كاذب » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

إذن . بحرم نسبة هذا القول إلى « الطائفة » سواء كان الناسب منها أو من 
غرا. 

ثم قال رحمه اله : « وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القرآنء 
وثواب من خم القرآن کله وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة » والنهي عن 
القران بين السورتين فى ركعة فريضة » تصديق لما قلناه فى أمر القرآن » وأن مَبلَغه 
ما فى أيدي الناس » وكذلك ما ورد من النهي عن قراءة كله في ليلة واحدة وأن لا 
يجوز أن بختم فى أقل من ثلائة أيام » تصديق لما قلناه أيضأً» بل نقول أنه قد نزل 
الوحي الذي ليس بقرآن » ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف 
آية » ومثل هذا كثير » وكلّه وحي ولیس بقرآن . ولو کان قرآناً لكان مقروناً په 
وموصولاً إلیه غير مفصول عنه » کا كان أمير المؤمنين جمعه فلا جاء به قال : هذا 
کتاب ربکم کا اُنزل على نیکم لم یزد فیه حرف ولا ینقص منه حرف . فقالوا : لا 
حاجة لنا فيه » عندنا مثل الذي عندك . فانصرف وهو يقول : ل فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فبئس ما یشترون »۱ . 

ومع هذا كله نرى الشيخ الصدوق يروي في بعض كتبه مثل ( واب 
الأعمال ) ما هو ظاهر في التحريف » بل يروي في كتابه ( من لا بحضره الفقيه ) 
الذي يعد أحد الكتب الحديثية الأربعة التي عليها مدار البحوث في الأوساط 


(۱) سورة آل عمران : ۱۸۷ . 
(۲) الاعتقادات :. 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱10٥‏ 


العلمية واستنباط الأحكام الشرعية فى جميع الأعصار » وقال فى مقدّمته : « ل 
أقصد فيه قصد المصتفين في يراد جميع ما رووه » بل قصدت إلى إيراد ما أُفتي به 
وأحكم بصحَته وأعتقد فيه أنه حجة فبا بيني وبين ربي » من ذلك ما لا يقبله ولا 
يفت به أحد من الطائفة » وهو ما رواه عن سلمان بن خالد » قال : « قلت لأبي 
ا ا ر فا ا 
والشيخة فار جموهما البتة فانها قضيا الشهوة .٠»‏ ) 

ورواه الشيخان الكليني والطوسي أيضاً عن عبداه بن سنان بسند صحیح 
بحسب الااصطلاح » کا ستعرف . 

والخبران يدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاإحصان 
أيضاًء ولا قائل بذلك منا كا فى ( مبانى تكملة المنهاج ) الذي أأجاب عن الخبرين 
قائلاً : « ولا شك فى أنها وردا مورد التقية » فإن الأصل فى هذا الكلام هو عمر بن 
الخطاب . ۰ 

فاته عى أن الرجم مذكور فى القرآن وقد وردت آية بذلك » وقد تعرّضنا 
لذلك في كتابنا (البيان) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه 
تحریف »'. 

وهذا ونظائره أعضل الأمر على العلاء حتى حكى فى ( المستمسك "٠)‏ عن 
بعض العلاء الكبار انه قال بعدول الصدوق فى أثناء الكتاب عا ذكره فى اولهء 
وأشكل عليه بأنه لو كان كذلك لنوّه به من حيث عدل » وإِلا لزم التدليس ولا 


(۱) من لا عضا ره الفقيه ٠١: ٤‏ . 

(۲) مباني تكملة المنهاج ٠١١ : ١‏ . وسيأتي البحث حول هذه الآية المزعومة في الباب الثاني 
(السّة والتحريف) بالتفصيل فانتظر . 

(۳) مستمسك العروة الوثق ۲۰٠١:١‏ حكاه عن العلسى رمه الله . 


۱11٦1‏ التّحقيق فى نفى التَّحرْيف 


يليق بشأنه » وللتفصيل في هذاالموضوع محال آخر . 

وكيف كان . فان كلام الشيخ الصدوق رمه الله في ( الإعتقادات ) مع العلم 
بروايته لأخبار التحريف ف كتبه وحتى فى ( من لا بحضره الفقيه ) خير مانع من 
التسرع في نسبة قول أو عقيدةٍ إلى شخص أو طائفةٍ مطلقاً . بل لابدً من التنټّت 
والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين . 

کا أن موقفه ا جازم من القول بالتحريف ونفيه القاطع له -مع العلم با 
ذكر خير دليل على صحة ما ذهبنا إليه فيا مهدناه وقدّمناه قبل الورود في البحث 
حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحريف القرآن » وستظهر قيمة تلك الأمور 
الممهدة ومرتها - لا سما بعد تشييدها با ذكرناه حول رأي الشيخ الصدوق -فى 
البحث حول رأى الطائفة الثالثة وعلى رأسهم الخ الكل 


ترجمة الشيخ الطوسي 


۲ -الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة .٤٠٠‏ 

قال عنه العلامة الحلىي فى ( الخلاصة ) : « شيخ الإمامية » ورئيس الطائفة . 
جليل القدر » عظم ال مأزلة . ثقة » عين ‏ صدوق » عارف بالأخبار والرجال والفقه 
والأصول والكلام والأدب . وجميع الفضائل تنسب إليه ‏ صف في كل فنون 
الإسلام ‏ وهو المهذب للعقائد فى الأصول والفروع » الجامع لكالات النفس فى 
العلم والعمل ». وقال السيد بحر العلوم فى (رجاله) : « شيخ الطائفة المحقة ء 
ورافع أعلام الشريعة الحقة » إمام الفرقة بعد الأنمة المعصومين علمهم السّلام » 


. ٠٤۸ : خلاصة الأقوال فى معرفة أحوال الرجال‎ )١( 


الرواة لاأحاديث التحريف من الشيعة ۱1۷ 


وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق با مذهب والدين » محقَق الأصول والفروع » 
ومهدب فنون المعقوا والمسموع » شيخ الطائفة على الإطلاق » ورئيسها الذي 
تلوى إليه الأعناق » صف فى جميع علوم الإسلام » وكان القدوة فى ذلك 
والاإمام ۾ , 


نفيه للتحریف مع روايته له : 

فاته رمه الله - ملف کتابین من « الكتب الأربعة » وهو من أكبر 
أساطين الإمامية النافين لتحريف القرآن الشريف حيث يقول : « أَمّا الكلام فى 
زيادته ونقصانه فا لا يليق به » لأنٌ الزيادة فيه بجحمع على بطلانها . وأمّا النقصان 
منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه » وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا 
وهو الذي نصره المرتضى . وهو الظاهر فى الروايات . غير أنه رويت روايات 
كثيرة من جهة المخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من 
موضع إلى موضع » طريقها الآحاد التي لا توجد علا . فالأولى الإعراض عنها 
وترك التشاغل بها »". 

فالکلام فی نقصان القران مما لا ليق بالقرآن » فیجب تنزيهه عنه . 

والقول بعدم النقصان هو الأليق بالصحيح من مذهبنا . 

وما روي في نقصانه آحاد لا توجب علا فالأولى الإعراض عنها وترك 
التشاغل بها . 

وهذه الكلمات تؤكد ما ذكرناه من أن الرواية شيء والأخذ بها شيء آخر» 


(۱) الفوائد الرجالية ۲۳: ۲۲۷ . 
(۲) التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسىي ۱ 


۱۱۸ التحقيق فى نفى التَّحر يف 


لأن الشيخ الطوسي الذي يقول بأن أخبار النقصان لا توجب علا فالأولى 
اللإعراض عنها وترك التشاغل بها يروي بنعضها فى كتابه ( إختيار معرفة 
الرجال )" بل يروي فى (تهذيب الأحكام) - وهو أحد الكتب الأربعة - قضية 
رجم الشيخ والشيخة بسند صحيح' . 

اما فى كتابه ( الخلاف ) فالظاهر أن استدلاله بخبر الرّجم من باب الإلزام . 
لاله - بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيب الزانية - حكى عن اخوارج انم 
قالوا : لا رجم فى شرعنا » لاله ليس فى ظاهر القرآن ولا في السنّة المتواترة» 
فأجاب بقوله : « دليلنا إجماع الفرقة » وروي عن عمر أنه قال : لولا أنني أخشى 
أن يقال زادعمر فى القرآن لكتبت آية الرجم فى حاشية املصحف »"". 

إذن » الطوسي ينف التحريف » ورواية الحديث ونقله لا يعني الاإعتاد عليه 
والقول بمضمونه والالتزام بمدلوله . 


ترجمة الفيض الكاشاني 


۳ -الشیخ محمد محسن الفيض الکاشانی » المتوفٰ سنة .٠١۹۱‏ 
قال عنه الشيخ الحر العاملى فى ( أمل الآمل ) : « كان فاضلاً عالماً ماهراً 
حك متكلاً حدثا فقعماً حققاً شاعرأ أديباً حسن التصنيف » ووصفه الأردبيى 


)١(‏ أنظر : الفائدة الثامنة من الفوائد المذكورة فى خاتمة الجزء الثالكث من تنقيح المقال في علم 
الرجال » لمعرفة أن الكتاب المعروف برجال الكشى الموجود الآن هو للشيخ الطوسي . 

.٠:٠۰ التہذیب‎ )۲( 

. ٤۳۸:۲ الخلاف‎ )۳( 

.٠٠٠۵ ٠:۲ أمل الآّمل‎ )٤( 


الرواة لأأحاديث التحريف من الشيعة ۱1۱4 


فى ( جامع الرواة ) ب « العامة الحقق المدقق » جليل القدر عظب الشأن » رفيع 
المغزلة » فاضل كامل أديب متبحّر فى جميع العلوم »' وقال الحدّث البحرافي فى 
( لؤلؤة البحرين ) : « كان فاضلاً محدثاً أأخبارياً صلباً »""' وترجم له الخونساري 
ف ( روضات الجنات ) فقال : « وأمر ه فى الفضل والفهم والنبالة في الفروع 
والأصول والإحاطة براتب المعقول والمنقول وكثرة التأليف والتصنيف مع جودة 
التعبير والترصيف أشهر من أن يخن في هذه الطائفة على أحد إلى منتهى 
الأبد». 


نفيه للتحریف مع روايته له : 

وقد روى الفيض الكاشاني أحاديث نقصان القرآن في كتابيه ( الصافي فى 
تفسر القرآن ) و( الوافي ) عن كتب الحدثين المتقدّمين كالعياشي والقمى 
الك فال ى (العاق) هه أن فل ظط نا ا م الاد م حا 
الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت علمهم السّلام أن القرآن 
الذي بین أظھرنا لیس بټامه کا ُنزل على محمد صل الله عليه وآله وسلّم »“. 

لكن هذا ا محدّث الأخباري الصّلب كا عبر الفقيه الأخباري الشيخ 
يوسف البحراني - لم يأخذ بظواهر تلك الأحاديث ولم يسكت عنها » بل جعل 
يۇوها فی کتابیه -کا تقدم نقل بعض کلاته -فقال فی ( الوافی ) فى نهاية البحث : 


. ٤١:۲ جامع الرواة‎ )١( 

() لؤلؤة البحرین ٠١١:‏ . 

(۳) روضات الحنات : ۵٤۲‏ . 

)٤(‏ الصافی فى تفسير القرآن ٤٤ :١‏ ط لبنان. 


۲۰ التحقيق فى نفى التٌحريف 


« وقد استوفينا الكلام فى هذا المعنى وفما يتعلق بالقرآن في كتابنا الموسوم ب(علم 
اليقين) فن أراده فليرجع إليه »'. 

وفىي هذا الكتاب ذكر أن المستفاد من كثير من الروايات أن القرآن بين 
أظهرنا لیس بتامه كا أنزل ‏ ثم ذكر كلام الشيخ علي بن إيراهي » وروايتي الكليني 
عن ابن أي نصر وسالم بن سلمة »ثم قال : « أقول : يرد على هذا كلّه إشكال وهو 
أنه على ذلك التقدير لم يبق لنا اعتاد على شيء من القرآن . إذ على هذا يحتمل كل 
آية منه أن تكون محرّفة ومغيّرة » ويكون على خلاف ما أنزله الله فلم يبق فى 
القرآن لنا حجَّة أصلاً » فتنتف فائد ته وفائدة الأمر باتباعه والوصية به » وأيضاً 
قال الله عرَوجلٌ : ط وإته لكتاب عزيز 4 وأيضاً قال الله عرّوجل : ظ إِنّا نحن 
ننا الذكر € وأيضاً ‏ قد استفاض عن الني والأمُة حديث عرض الخبر المروي 
عنهم على کتاب اله » . 

ثم قال : « ويخطر بالبال فى دفع هذا الإشكال -والعلم عند الله أن مرادهم 
بالتحريف والتغيير والحذف إا هو من حيث المعنى دون اللفظ أي : حرَّفوه 
وغبروه فی تفسيره وتأويله » أي : حملوه على خلاف ما هو عليه فى نفس الأمر ء 
فعنى قوهم » كذا أنزلت » أن المراد به ذلك لا ما يفهمه الناس من ظاهره . وليس 
مرادهم أنها نزلت كذلك فى اللّفظ » فحذف ذلك إخفاء للحق » وإطفاء لنور الله . 

وما یدل على هذا ما رواہ فی الکافی بإسناده عن أي جعفر أنه كتب في 
رسالته إلى سعد الخير : وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرَفوا 
حدوده») . 


م أجاب عن الروايتين وقال : « ويزيد ما قلناه تأكيداً ما رواه علي بن 


. ٤۷۸:۲ الوافی‎ )۱( 


الرواة للأحاديث التحريف من الشيعة 1۲۱ 


ابراه فی تفسیره بإسناده عن مولانا الصادق قال : إِنَّ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم قال لعلي : القرآن خلف فراشي فى الصحف والحرير والقراطيس . 
دوه وا خو ولا توه ئا ضعت الود الىراةه: 

م ذكر كلام الشيخ الصدوق فى ( الإعتقادات ) بطوله ثم قال : « وأما 
تأويل أهل البيت أكثر الآيات القرآنية بفضائلهم ومثالب أعدائهم فلا إشكال 
فيه » إذ التأويل لا يناف التفسير » وإرادة معنى لا تنافي إرادة معنى آخر » وسبب 


النزول لاء صصص . 

م استشهد لذلك بخبر في الكافي عن الضادق عليه السلام . ولعلنا نورد محل 
الجاجة من عبارته كاملة فا بعد . 
ترجمة العاملى 


.٠٠١١ -الشيخ محمد بن الحشن الحر العاملي ء المتوف في سنة‎ ٤ 

قال الشيخ يوسف البحراني عنه : «.كان عالماً فاضلاً محدثاً أخبارياً ٠»‏ . 
وقال ا لخونساري « شيخنا الحر العاملي الأخباري » هو صاحب كتاب وسائل 
الشيعة » وأحد الحّدين الثلاثة المتأخرين ا لجامعين لأحاديث هذه الشريعة »". 
وقال المامقاني : « هو من أجل العدّثين ومتتى الأُخبار بين »“. 

روى بعض أخبار تحريف القرآن فى كتابيه ( إبات المسداة بالنصوص 


. ٥1۹ ۵٦۲ : ١ علم اليقين‎ )١( 
.۷١ : لولؤة البحرين‎ )( 

(۳) روضات الممنات : ٤١١‏ . 
)٤(‏ مقباس اهداية : ٠١١‏ . 


والمعجزات ) و( وسائل الشيعة ) عن الكتب الأربعة وغيرها. 
لكنه - رمه اله -من الحدّثين النافين للتحريف بصراحة كا تقدّم فى الفصل 
الأول. 


ترجمة المجلسي 


ه -الشيخ محمد باقر الجلسي ا مثو سنة ١١١١‏ . 

قال المحر العاملي عنه : « مولانا ا لجليل محمد باقر بن مولانا محمد تق 
اللىي > عام » فاضل > ماهر » محقّق » مدقق » علامة » فهّامة » فقيه تكله 
محدّث» ثقة ثقة » جامع للمحاسن والفضائل . جليل القدر » عظم الشأن ». 
وقال البحرانى : « العامة الفهامة » غوّاص جار الأنوار» ومستخرج لال الأخبار 
وکنوز الآثار » الذي لم یوجد له فی عصره ولا قبله ولا بعده قرین فی ترویج 
الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين » بالتصنيف والتأليف والأمر والنهي وقع 
المعتدين والغالفين ... وكان إماماً فى وقته فى علم الحديث وسائر العلوم وشيخ 
الاسلام يداز السلطنة إصفهان ٠»‏ 

روى الجلستي في كتابه ( بحار الأنوار ) أأحاديث نقصان القرآن الكرم عن 
الكافي للكلينى وغيره ‏ بل لعلّه استقصى كافة أحاديث التحريف مختلف مان 

لكتّنا نعلم بأنٌ كتابه ( بحار الأنوار ) على جلالته وعظمته موسوعة قصد 
منها جمع الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام وحص رها في كتاب 
واحد» صوناً ها من التشتّت والضياع والتبعثر » ولذا نرى أنه م يصنع فيه ما صنع 


(۱) آمل الآمل ۲٤۸:۲‏ . 
(۲) لؤلوة البحرين : 00 . 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ) ۲۳ 


فى كتابه ( مرآة العقول ) في شرح كتاب الكافي للكليني » حيث نظر في الأسانيد 
وا لمتون نظرة علميّة تدل على طول باعه وسعة اطلاعه وعظمة شأنه فى الفقه 
والمحديث والرجال وغيرها من العلوم . 

هذاء مضافاً إلى أنه -رحمه الله -بعد رواية تلك الأخبار على ما تقدَّم نقله » 
نقل كلام الشيخ المفيد وفيه النص على الإعتقاد بان القرآن المغزل من عند اله هو 
بجموع ما بين الدفتين من دون زيادة أو نقصان . 


حول عبارة القمّى فى مقدمة تفسبره 

١‏ -الشيخ علي بن إبراه القمي » صاحب التفسير المعروف باسمه » الثقة فى 
ا لحديث والثبت المعتمد فى الرواية عند علماء الرجال' ومن أعلام القرن الرابع . 

فقد جاء فى مقدمة التفسير ما هذا لفظه : « وأما ما هو محرّف منه فهو قوله : 
$ لكن الله يشهد بما أنزل اليك -في علي - أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ¢ 
وقوله : ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي -فإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته 4 وقوله : « إِن الذین کفروا - وظلموا آل محمد حقهم لم یکن الله 
ليغفر لهم وقوله : $ وسيعلم الذين ظلموا - آل محمد حقهم - أي منقلب 
ینقلبون ) وقوله : ( ولو تری -الذین ظلموا آل محمد حقهم - فی غمرات 
الموت € ومثله کثیر نذکره فی مواضعه »0 . 

وذكر الشيخ الفيض الكاشاني عبارة القمى فى ( علم اليقين ) . وعلى هذا 
الأساس نسب إليه الاعتقاد بالتحريف فی كتاب ( الصاف في تفسير القرآن ) . 


(۱) أنظر ترجمته في تنقيح المقال ۲: ٠٠١‏ . 
(۲) تفسير القمّي ٠١ :١‏ . 


۲٤‏ التَحقيقٌ فى نفى الٌَحربف 
aa‏ و و پت 


ای ع ا کو ایی د اشر ن ر 
الحذف والاسقاط انظ .... وأمّا إذا كان مر اده ما ذکرهالفیض نفسه 2 « ا 
مرادهم بالتحريف والتغيير والحذف إا هو من حيث المعنى دون اللفظ . أي 
حرفوه وغیروه فی تفسیره وتأویله ‏ أي حملوه على خلاف ما هو عليه فی نفس 
الأمر » فلا وجه لنسبة القول بالتحريف -بعنى النقصان -إلى القمي بعد عدم 
وجود تصهرج منه بالإعتقاد مضامين الأخبار الواردة في تفسيره » والقول با دت 
عليه ظواهرها ‏ بل بحتمل إرادته المعنى الذي ذكره الفيض كا يدل عليه ما جاء 
فى رسالة الإمام إلى سعد الخير فيا رواه الكلينى . 

مضافاً الى أن القمي نفسه روى في تفسيره بإسناده عن مولانا الصادق 
عليه السلام قال : « إن رسول الله صل الله عليه وآله وسم قال لعلى عليه 
السّلام : القرآن خلف فراشي فى الصحف والحرير والقراطيس » فخذوه واجمعوه 
ولا تضيّعوه كا ضَيّع البهود التوراة »'. 

ويؤكد هذا الإحتال كلام الشيخ الصدوق ‏ ودعوى الإجماع من بعض 
الأكابر على القول بعدم التحريف . 

ثم إن الأخبار الواردة في تفسير القمي ليست كلها للقمي رحمه الله بل جلها 
لغيره » فقد ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني أن القمي اعتمد في تفسيره على 
و را ا ا ا روان وال اا 
ن هاشم عن مشاينه البالغين إلى الستين رجاا.. 

قال : « ولخلو تفسيره هذا عن روايات سائر الأمُة علهم السّلام » عمد 
تلميذه الآتى ذكره والراوي هذا التفسير عنه » على إدخال بعض روايات الإمام 


(۱) تفسبر القمی ۱: ٥1٩۹ - ٥٦۲‏ وقد تقدمت عبارته . 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱۲0 


الباقر عليه السلا التي أملاها على أبي ا لجارود فى أثناء التفسير » وذلك التصرف 
وقع منه من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن ٠»‏ . 

وهذه جهة أخرى تستوجب النظر في أسانيد الأخبار الواردة فيه » لا س 
ما يتعلق منها بالمسائل الاعتقادية المهّة كمسألتنا. 


ترجمة السيد الجزائري وريه 


۲ -السيد نعمة اله التستري الشهير بالحدّث الجزائري ‏ المترجم له فى كتب 
التراجم والرجال مع الإطراء والثناء . 

قال الح العاملى : « فاضل عالم حمق علامة » جليل القدر » مدرّس »0ء 
وقال ا لحدّث البحراني ؛ « كان هذا السيد فاضلاً محدَثا مدققا ‏ واسع الدائرة فى 
الإطلاع على أخبار الإمامية وتتبع الآثار المعصومية »"" وكذا قال غيرهما . 

وقد ذهب هذا الحدّث إلى القول بنقصان القرآن عملا بالأخبار الظاهرة 
فيه » مدَعياً تواترها بين العلماء ‏ وقد تقدّم نص كلامه وا لجواب عنه فى فصل 
(الشهات) . 

ولا خف أن الأساس فى هذا الإعتقاد كون الرّجل من العلاء الأخباريين. 
ولذا استغرب مئه ا لحدّث النوري اعتاده على تقسم الأخبار وتنويعها فى شرحه 
لتهذيب الأحكام . وإذا عت المناقشة في الأساس إنهدم كل ما بني عليه . 


.۳٠۳٠:٤ الذريعة‎ )١( 
.۳۳٣:۲ امل الآمل‎ )۲( 
.- : لؤلوة البحرين‎ )( 


۱۲۹ التحقيق فى نفى التٌحريف 


ترجمة الشيخ النراقي ورا يه 


٣-الشيخ‏ أحمد بن محمد مهدي النراق . المتوفى سنة ٤‏ ,وهو من کبار 
الفقهاء الأصوليين » وله مصتّفات ومؤلفات كثيرة » من أشهرها : مناهج الأحكام 
فى الأصول -» ومستند الشيعة فى الفقه - ومعراج السعادة في الأخلاق -. 
قال الشيخ الغراق بعد أن ذكر أدلة المشبتين والنافين : « والتحقيق : إِنٌ 
النقص واقع فى القرآن » معنى أنه قد أسقط منه شيء وإ لم يعلم موضعه 
خصو صه » لدلالة الأخبار الكثيرة » والقرائن المذكورة عليه من غير معارض » 
وأما النقص فى خصوص المواضع وإ ورد في بعض الأخبار إلا أنه لا بحصل منها 
سوى الظن » فهو مظنون . وأمّا غير المواضع المنصوصة فلا علم بالنقص فيها ولا 
ظن ‏ وأمّا الإحتال فلا دافع له ولا مانع » وإِنْ كان مرجو حا في بعض المواضع . 
وأمّا الزيادة فلا علم بوقوعها بل ولا ظن . بل يكن دعوى العلم على عدم 
زيادة مثل آية أو آيتين فصاعداًء وأمّا التغيير والتحريف فى بعض الكليات عمداً 
أو سهواً فلا يكن نفيه وإن لم كن إثباته علأًكالإختلاف في القرتيب ». 
وكأنٌ هذا الذي ذكره وجعله هو التحقيق » جم بين مقتضى القواعد 
الأصولية وبين الأخبار الواردة فى المسألة » لكن ما ورد من الأخبار دالا على 
وقوع النقص في القرآن من غير تعيين لموضعه بخصوصه قليل جدَأً. وما دل على 
وقوعه فى خصوص المواضع بعد تماميته سنداً وجواز الأٌخذ بظاهره لا بحعصل منه 
سوی الظن كا قال -وهو لا يغنى من احق شيئاً في مثل مسألتنا» وحينئزٍ لا يبق 


(1) مناهج الأحكام . مبحث حجيّة ظواهر الكتاب . 
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إلا الإحتال » وهو مندفع بالأدلة امذكورة على نفى التحريف » ومع التغرّل عنها 
يدفعه أصالة العدم . 


ترجمة السيد شبر ورا به 


٤‏ -السيد عبدالله ابن السيد محمد رضا الشبر الحسيني الكاظمي . ا لمتوفى 
سنة ١٤۱۲ء‏ المترجم له فى كتب الرجال بالثناء والاطراء » قال الشيخ القمى : 
« الفاضل النبيل وا محدّث الجليل » والفقيه المتبحّر ابر » العام الرباني والمشتهر اف 
عصره با جلسي الثاني » صاحب شرح المفاتيح في بجلدات » وكتاب جامع 
العارف والأحكام -في الأخبار شبه بحار الأنوار . -وكتب كثيرة في التفسير 
الد انقو اضر ل ادن ورا ° 

وقد يذكر هذا السيد فى الطائفة الثانية لکلام له جاء فی کتاب ( مصابیح 
الأنوار ) ثم لاحظنا أنه فى ( تفسيره ) يفسّر الآيات المستدل بها على : نف التحريف 
بمعنی آخر » ول يشر إلى عدم التحريف فى بحثه حول القرأن ووجوه اا ف 
كتابه ( حق اليقين فى معرفة أصول الدين ) . 

وأُمّا عبارته فی کتابه ( مصابیح الأّنوار ) فهذا نصا : 

« الحديث :٠١١‏ ما رويناه عن ثقة الإسلام في (الكافي) والعياشي فى 
تفسيره بإسنادهما عن أبي جعفر عليه الالام قال : نزل القرآن على أربعة أرباع : 
ربع فينا» وربع في عدونا» وریع سنن وأمثال » وربع فرائض وأحكام . وزاد 
العياشي : ولنا كرام القرآن . 


(۱) الکنی والالقاب ۳۲۳:۲. 


۱۲۸ التحقيق فى نفى التٌحرريف 
سے 


بيان : هذا المحديث الشريف فيه خالفة لما اشتهر بين الأصحاب وص حوا 
به : من أن الآيات التي يستنبط منها الأحكام الشرعية خمسمائة آية تقريباً. 

ولا ذهب إليه أكثر القرّاء' من أن سور القرآن بأسرها مائة وأربعة عشر 
سورة» وإلى أن أياته ستة الآف وستائة وستة وستون آية » وإلى ن كلا ته سبع 
وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثون كلمة . وإلى أن حروفه ثلاثائة ألف واثنان 
وعشرون الف وستائة وسبعون حرفا » وإلى أن فتحاته ثلاث وتسعون ألف 
ومائتان وثلاث وأربعون فتحة » وإلى أن ضاته أربعون ألف وثمانائة وأربع 
ضات » وإلى أن كسراته تسع وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة ونمانون كسرة » وإلى 
أن تشديداته تسعة عشر ألف ومائتان وثلاث وخمسون تشديدة » وإلى أن مداته 
ألف وسبعائة وإحدى وسبعون مدة. 

وأيضاً» بخالف ما روياه باسنادهما عن الأصبغ بن نباتة قال : معت أمير 
المؤمنين عليه السام يقول : نزل القرآن أثلاثاً : ثلث فينا وفي عدوّنا وثلث سنن 
وأمثال » وثلث فرائض وأحكام. 

وما رواه العياشي بإسناده عن خيثمة عن أي جعفر عليه السّلام قال : 
القرآن نزل أثلاثاً: ثلث فينا وفى أحبائنا » وثلث فى أعدائنا وعدو من كان قبلناء 
وثلت سنن ومثل » ولو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية 
لا بق من القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات 
والأرض » ولل قوم آية یتلونها من خير أو شر ». 

ثم قال رمه اله : « ويكن رفع التنافي بالنسبة إلى الأول : بأنَّ القرآن الذي 


(۱) وكذا جاء أيضاً في « الوافي » و« مرآة العقول » نقلاه عن « احيط الأعظم في تفسير 
القرآن » للسيد حيدر الآملى . من عللاء القرن الثامز, » عن أكثر القراء . 


a 
pegs 
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أنزل على النبى صل اله عليه وآله وسلّم أكثر ما فى أيدينا اليوم وقد اسقط منه 
شىء كير » كا دت عليه الأخبار المتضافر: التي كادت أن تكون متواترة » وقد 
أوضحنا ذلك فى كتابنا : منية الحصّلين في حقيّة طريقة الجتهدين . 

وبالنسبة إلى الثاني : بأنٌ بناء التقسبم ليس على التسوية الحقيقيّة ولا على 
التفريق من جميع الوجوء . فلا بأس باختلافه بالتتليث والتربيع » ولا بزيادة بعض 
الأقسام على الثلث والربع أو نقص عنما » ولا دخول بعضها في بعض » والله 
العام »(. 

أقول : ذكرنا أهمّ تلك الأخبار فا مضى » مع النظر فيا من حيث السند 
والدلالة . وأمّا دعوئ تواترها فقد تقدَّم بيان الحال فبها فى فصل ( الشبهات ) . 


ترجمة الشيخ المازندرانى ورأيه 


۵ -الشيخ محمد صام بن أحمد المازندراني. 

قال الحرٌ العاملي : « فاضل عام حمق » له کتب منہا شرح الکافی » كبير 
حسن ... »" وقال الخونساري : « كان من العلاء الحدّثين والعرفاء المقدّسين » 
ماهراً فی المعقول والمنقول» جامعاً للفروع والأصول »". 

فاته یستفاد من کلام له فی ( شرح الکاف ) أخذه بظواهر ما ورد فيه » ورا 
ذكر الوجوه والمعاني الأخرى التى ذكرها الحدّثون لتلك الأخبار على وجه 
الإحةال » بل رأينا منه أحياناً تكلا لابقاء بعضها على ظاهره . 


(۱) مصابیح الأنوار فی حل مشکلات الأخبار ۲: ۲۹۲ ۲۹۵. 
(۲) امل الآمل ۲۷٣:۲‏ . 
(۳) روضات الجنات : ۳١۹‏ . 


۳۰ ال لٌحقيق في نفي التّحر ف 


قال رحمه الله فی شرح حديث الكليني عن أحمد بن محمد بن أي نصر 
البزنطى' « وكأنَ هذا المصحف المدفوع إليه هو الذي جمعه أمير المؤمنين عليه 
السلا بعد ووا انی صل اله عليه وآله ول وأخرجه وقال : هذا هو القرآن 
الذى أنزله سبحانه » وردّه قومه ولم يقبلوه. وهو الموجود عند المعصوم من ذرَيّته 
كا دلت عليه الأخبار » . 

ثم قال : « وفي هذا الخبر دلالة على وجود مصحف غير هذا المشهور بين 
الناس . وعلى وجود التحريف والتغيير والحذف فا أنزله الله تعالى من القرآن 
على محمد صل الله عليه وآله وسلّم . 

ورفعه لا يضر » لاعتضاده بأخبار أخر من طرقنا > وهي كثيرة مذكورة في 
كتاب الروضة وغيره» . 

قال -وهو يقصد تقوية ذلك بأحاديث أهل السنَّة -: « وقد دلت الأخبار 
من طرقهم أيضاً على وقوع التغيير ."٠»‏ 


النظر في كلامه 


وف کلامه مواقع للنظر : 
١‏ -قوله : « كأن هذا المصحف المدفوع إليه هو الذي جمعه أمير المؤمنين » 


(۱) الکافی ۲: .٤٦١‏ ونص الحديث : 
عن البزنطي » قال : دفع إل أبو ا حسن عليه السلا مصحفاً وقال : لا تنظر فيه » ففتحته 
وقرأت فيه : لم یکن الّذین کفروا فوجدت فما اسم سبعین رجلاً من قريش بأسمائهم 
وأسماء آبائهم » قال : فبعث إل : إيعث إل بالمصحف . 
(۲) شرح الکافی ۷۲-۷۱:۱۱. 
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إستظهارٌ منه ولا دليل عليه ون تم فقد تقدم الكلام على ذلك فى فصل 
( الشمهات ) على ضوء أقوال أكابر الطائفة . 

۲ -قوله : « وف هذا الخبر دلالة » فيه : إِنٌ دلالته غير تامّة . كيف 
والحدثون أنفسہم يفسرونه معان خر کا تقدّم ؟! 

۳ -قوله : « ورفعه لا يضر » إعتراف منه بأنْ حديث البزنطي هذا مرفوع 
کا تقدم » وعدم إضراره محل بحث وخلاف . 

؛ -قوله : « لاعتضاده بأخبار أُخر من طرقنا» فيه : أن تلك الأحاديث في 
الأغلب بين ضعيف ومرسل وشاذ نادر . وهل يعتضد الحديث المرفوع بالضعيف 
أو بالنادر ؟! 

٥‏ - قوله : « وهى كثيرة » فيه : أنه لو سلّم فان الكثرة من هذا القبيل لا 
ف و ا 

-قوله : « مذكورة في كتاب الروضة وغيره » فيه : أنٌ ما ذكر فى تاب 
الروضة هو الحديث الذي يفيد عدم نقصان القرآن فى ألفاظه بوضوح » وقد 
استشهد به ا محدّث الکاشانی وغیره کا تقدَّم . 

۷-قوله : « وقد دلت الأخبار من طرقهم أيضاً» فيه : أن تلك الأحاديث 
ليست حجة قاطعة علينا » على أن علاء الشيعة يردّون أو يؤولون أحاديثهم 
الدالة على ذلك فكيف بأحاديث أهل السلَّة؟! ' 

وبعد » فإنا نستظهر من كلام الشيخ المازندراني أنه من القائلين بنقصان 
اقرا اخذا طراهر الا غبار ولكن جك الد شرف الدين والشيخ 
الأوردبادي أنه قال فی شرح الکافی : « یظھر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور 
الإمام الثانى عشر ويشهر به » فان كان هذا القول له حقاً عد فى الطائفة الأول . 
وله العالم.. 


۱۳۲ الحقيق فى نفى الحر يف 


رأي الشيخ النوري 

۸ -الشيخ ميرزا حسين بن محمد تق النوري الطبرسي »المتوفق سنة 
٠‏ ,من أعلام القرن الرابم عشر » ومن مشاهير عحدَّثي الشيعة الإمامية ء 
توجد ترجمته فی کتب الشیخ آغا بزرگ الطهراني » والشيخ عباس القمي 
وغبرهما من أصحاب التراجم والرجال . 

وهو المشتهر بهذا القول في المتأخرين » وله فيه كتاب ( فصل الخطاب ) 
الذى سبّب تنديد بعض الجهلة والأعداء بالشيعة والتهويس علمهم » ذاهلين عن 
آنه رأي شخصي من هذا الحدّث العظم وليس رأي الطائفة » فإن أساطين هذه 
الطائفة فى القرون الختلفة يذهبون إلى صيانة القرآن عن كل أشكال القلاعب . 
وقد أوردنا طرفاً من كلماتهم فى الفصل الأول . 

ويؤكد ما ذكرناه - من أنه رأى شخصى _ أن علاء الشيعة المعاصرين له 
والمتأخرین عنه تناولوا کتابه بالرة والنقد » كالسيّد عمد حسين الشهرستاني 
والشيخ محمود العراق وغيرهما » وللشيخ البلاغي بعض الكلام في هذا الباب في 
مقدّمة تفسيره ( آلاء الرحمن ) ... بل إِنٌ الشيخ النوري نفسه يعترف بصراحة 
بتفرّدہ فی هذا القول . کا لا خی على من راجع کتابه". 


محذثون لا وجه لنسبة القول بالتحريف إليهم 
وهم المحدثون الذين أوردوا ف مصتفاتهم یح ما رووه أو طرفا ا 


4) : فصل الخطاب‎ )١( 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۳ 


عدم الإلتزام بالصحة سنداً ومتناً ودلالة » فهم يروون أحاديث نقصان القرآن كا 
يروون أحياناًأحاديث الغلو والجبر والتفويض والتجسيم » وما شاكل ذلك ما لا 
يعتقدون به ولا يذهبون إليه » وقد ذكرنا أن الرواية اعم من الإعتقاد . 

وعلى أأساس الأمور الأربعة التي ذكرناها من قبل -مع الإلتفات إلى كلام 
الصدوق ابن بابويه ... وغير ذلك -نقول بعدم صحة نسبة القول بالتحريف إلى 
هذه الطائفة من الرواة فضلاً عن نسبته إلى الطائفة إستناداً إلى رواية هؤلاء لتلك 
الأخبار. مضافاً إلى نقاط متعلقة بهم أو بأخبارهم سنشير إلا . 


ومن هذه الطائفة : 

١‏ الشيخ محمد بن مسعود العياشي » صاحب التفسير المعروف » ترجم له 
الشيخ النجاشي فقال : « ثقة ضدوق » عين من عيون هذه الطائفة » وكان يروي 
عن الضعفاء كثيراً » وكان فى اول عمره عامّي المذهب » ومع حديث العامة 
فأكثر » وقال الشيخ الطوسي : « أكثر أهل المشرق علا وأدباً وفضلاً وفهاً 
ونبلاً فی زمانه » صف أکثر من مائتی مصتّف . ذکرناها فی الفهرست » وکان له 
مجلس للخاصّي وبجلس للعامي ‏ رحمه الله »" وقال شيخنا ا جد المامقاني : 
« وربا حكي من بعض شرَّاح التهذيب - والظاهر أنه الحقق الشيخ محمد نجل 
الشهيد الثاني -أنه قدح في توثيقه بكونه في أول عمره عامياً » فلا يعلم أن اجرح 


(۱) رجال النجاشی : ۲٤۷‏ . 


۳٤‏ التّحقيق فى نفى التّحريف 


والتعديل للرجال الذي ينسب إليه هل كان قبل التبصّر أو بعده ». 

فهو وان کان ثقة فی نفسه - يروی عن الضعفاء كثيراً » وأخبار تفسيره 
مراسيل كا هو معلوم » ويتلخص عدم صحة نسبة القول بالتحريف إليه » وعدم 
جواز الإعتاد على أخبار تفسيره في هذا المضمار . 


الصفار 


۲ -الشيخ محمد بن ا لحسن بن فروخ الصفار القمى » الثقة الثبت المعتمد عند 
جميع علماء الرجال » ولا حاجة إلى نقل نصوص كلاتهم . 

روى هذا الشيخ بعض الأخبار المذكورة سابقاً فى كتابه ( بصائر 
الدرجات ) ولكن لا وجه لنسبة القول بالتحريف إليه » وقد تكلمنا هناك على 
ف الا ار مدا غا غل خو شلات غلا اديك وال اله رهن 
الضروري النظر فى أسانيد أخبار كتابه ( بصائر الدرجات ) ومعانبها كسائر 
الكتب الحديثية . 


الكشى 


٣-الشيخ‏ أبو عمرو محمد بن عمر الكشى صاحب كتاب ( الرجال ). 
قال النجاشي « كان ثقة عينأً. روى عن الضعفاء كثيرأً » وصحب العياشي . 
وأخذ عنه وتخرّج عليه فى داره التى كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم » له كتاب 


(۱) تنقیح المقال ۳: ۱۸۳ . 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱۳0 


الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة »" وقال الشيخ أبو علي الرجالي : « ذكر 
جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامة وا مخاصة » 
خالطاً بعضهم ببعض . فعمد إليه شيخ الطائفة - طاب مضجعه - فلخَّصه وأسقط 
منه الفضلات » . 

وغلى ضوء ما تقدم ليس الشيخ الكشي من القائلين بالتحريف » ولا جوز 
الإستناد إلى الأخبار الواردة فى (رجاله) لأنه كان يروي عن الضعفاء كثيراً على 
ما نص عليه النجاشي ‏ وكان من أصحاب العياشي . والمتخرجين عليه كا نصوا 
عليه » وقد تقدّم أن العياشي -وإِن كان ثقة جليلاً -كان يروي عن الضعفاء كثيراً 
أيضأ » فلا اعتبار بكلٌ أخبار هذا الكتاب حتى بعد تمذيب الشيخ إِبّاه ‏ لكون 
نظره إلى الرجال المذكورين فيه لا الأخبار المرويّة فى غضونه . 


التغمان 


؛ -الشيخ محمد بن إبراهي النعاني » الثقة الجليل عند علماء الرجال 
والجرح والتعديل". 

له في كتابه ( الغيبة ) رواية صريحة في مخالفة القرآن على عهد الإمام المهدي 
عليه السّلام للقرآن الموجود الآن > وقد بنا فی محلّه وجه التعارض بين روايسته 
تلك مع روايتين أخريين له . ... ثم نقلنا حديثاً عن (الارشاد) و( روضة 
الواعظين ) يوضح المراد من تلك الأحاديث الثلاثة . 


(۱( رجال النجاشي : ۲۹۳ . 
(۲) رجال أبي على . وانظر مقباس المداية : ٠١١‏ . 
(۳) تنقیح المقال ۳: ۵۵ حرف الم . 


۱۳۹ اللحقيقٌ فى نفى التّحر يف 


وذكرنا هناك أن سند ذلك الحديث الصرج غير قوي » كا نّا فى الكلام 
على الشبهة الثالثة أنه لا يكن الإعتاد على ما ظاهره خالفة القرآن فى عهد الإمام 
المنتظر عجَّل الله فرجه هذا القرآن . 

والحق أنه لا سبيل إلى نسبة القول بالتحريف إليه » وكلامه في مقدمة كتابه 
لا يدل على التزامه بالصحة وإ توهم ذلك » فليراجع . 


ابو منصور الطبرسي 


ه -الشيخ أحمد بن علي الطبرسي .المتوفى سنة ۵٤۸‏ صاحب كتاب 
( الاحتجاج على أهل اللجاج ) من مشايخ ابن شهرآشوب » ومن أجلاء اأصحابنا 
المتقدمين » عام فاضل محدّث ثقة . 

روى ف كتابه المذكور ما يفيد التحريف » ومن ذلك ما رواه فی احتجاجات 
سيّدنا أمير المؤمنين عليه السّلام مع المهاجرين والأنصار . المتضمن خالفة مصحفه 
الذي جمعه مع المصحف الذي اتخذوه » وقد أشرنا إلى ذلك فى الكلام على الشبهة 
الثانية . 

وكتاب (الاحتجاج) وإن كان من الكتب الجليلة إلا أن أكثر أخباره 
مراسيل كا صرح بذلك الشيخ الجلسي فى مقدمة ( البحار ). والشيخ الطّهراني في 
( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) . 

وعلى هذا ء فلا يصلح ما رواه في هذا الباب للإعاد . ولا دليل على أن 
ينسب إليه هذا الاإعتقاد . وإِنْ جاء فى كلام بعض علمائنا الأبجاد . 


(۱) أنظر : معام العلاء : ض ۲۵ , أمل الآمل ۲: ۱۷ . روضات الجنات :١‏ ١٠ء‏ تنقيح المقال 
.٩۹ :١‏ الك والألقاب e:‏ 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱1۷ 


السيد البحراني 

1 السيّد هاشم البحراني » من مشاهير محذثي الاإمامية » وكان على جانب 
عظيم من الجلالة » بُضرب به المثل فى الورع والتقوى ‏ وله تصانيف كثيرة » منها 
( البرهان فى تفسير القرآن )ء توفي سنة ۱٠١۷‏ . 

روى هذا الحدّث الجليل فى كتابة المذكور طائفة من الأخبار الظاهرة في 
نقصان القرآن عن العياشي وأمثاله » لكن تفسيره المذكور يشتمل على أنواع 
الأخبار وأقندامها» وكأنّه -رحمه الله -قصد من تصنيفه جمع الروايات الواردة فى 
تفسير الآيات ووضع كل حديثِ في ذيل الآية التي يناسبهاء بل كانت هذه 
طريقته في جميع كتبه » فقد قال الحدّث البحرانى ما نصه : « وقد صف كتباً عديدة 
تشهد بشدة تتبعه وإطلاعه . إلا ني لم أقف له على كتاب فتاوئ فى الأحكام 
الشرعية بالكلية ولافي مسألة جزئية وإفاكتبه جرد جع وتأليف » ول يتكلم في 
شيء منها ما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو بحث أو إختيار مذهب وقول 
في ذلك الجال » ولا أدرى أن ذلك لقصور درجته عن رتبة النظر والاستدلال أم 


تورغا عن ذلك ... ۾ . 
تحقيق حول رأي الكليني 


وإن أشهر رواة الأحاديث التي ذكرناها وغيرها وأعظمهم هو الشيخ محمد 


(1) أنظر : لؤلوة البحرین : 1۳ . أمل الآمل ۲: .۳٤۱‏ الکن والألقاب ۳: .٠۳‏ 
() لولۇة البحرين : 1۳ . 


۱۳۸ ا لتّحقیق فی نفی التّحر یف 


ابن یعقوب الکلینی المتوفی سنة ۳۲۹. روى تلك الأخبار فى كتابه (الكاف ) الذى 
هو أهم الكتب الأربعة المشهورة بين الشيعة الإمامية . ۰ ا 

لقد كان - وما زال -التحقيق حول رأي الشيخ الكليني في المسألة موضع 
الاهتام بين العلاء والكتاب . لا له ولكتابه من مكانة مرموقة متّفق علمها بين 
المسلمين » فنسب إليه بعض الحدّثين من الشيعة القول بالتحريف إعتاداً على ظاهر 
كلامه فى خطبة كتابه « الكافي » » ونفى ذلك آخرون » وحاول بعض الكتّاب 
القاصرين نسبة القول بذلك إلى الطائفة عامة والتشنيع علمها -بزعمه -بعد 
وصف « الکانفی » ب (الصحیح) لکنا محاولة يائسة كا سغرى . 

لقد تقدّم في الفصل الثاني من هذا البحث ذكر أهم الأخبار التي رواها 
الكليني في « الكانفي » يتا ما في كل منها من مواقع النظر أو وجوه ا لجواب » بحيث 
لا يبق محال للقول بأنها تدل على تحريف القرآن . 

والتحقيق حول رأي الكليني وما يتعلق بذلك يتم بالبحث في عدة جهات : 


ترجمته وشأن کتابه 


قد ترجم عللاء الشيعة للکلیني بل ثناء وإطراء وتعظیم وتفخیم » فقد قال 
أبو العباس النجاشي : « شيخ أصحابنا فى وقته بالري ووجههم ‏ وكان أوثق 
الناس في الحديث وأثبتهم » صف الكتاب الكبير المعروف بالكليني » يسمي 
(الكافي) في عشرين سنة »' وقال الشيخ الطوسي : « ثقة عارف بالأخبار » له 
کتب منها , کاب الکاني »" وقال ابن شہرآشوب : « عال بالأخبار» له کتاب 


(۲) الفهرست للطوسی : ٠١١‏ . 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱۳۹ 


(الكافي) يشتمل على ثلائين كتاباً »"'' وقال ا لمامقاني : « أمر محمد بن يعقوب في 
العلم والفقه والحديث والثقة والورع وجلالة الشأن وعظم القدر وعلوٌ المتزلة 
وو ا لمر تة اشنپ ن ن أن بحیط به قلم ویستوفیه رقم ». 

وقال الشيخ بهاء الدين العاملى فى (الوجيزة) : « ولجلالة شأنه عدّه جماعة 
من علماء العامة كابن الأثير فى كتاب جامع الأصول من الجددين لمذهب 
الإمامية على رأس المائة الثالثة . بعد ما ذكر أن سيدنا وإمامنا أبا امسن علي بن 
موسى الرضا عليه السلام هو الجدّد هذا المذهب على رأس المائة الثانية » . 

أما كتابه « الكاني » فهو أهم كتب الشيعة الإثني عشرية وأجلها وأعظمها 
في الأصول والفروع والمعارف الإسلامية » وإليه يرجع الفقيه فى استنباطه 
للأحكام الشرعية » وعليه يعتمد ا لحدّث فى نقله للأخبار والأحاديث الدينية» 
ومنه يأخذ الواعظ في ترهيبه وترغيبه . 

إلا أنه قد تقرر لدى علاء الطائفة - حتى جماعة من كبار الأخباريين - 
لزوم النظر في سند كل خبر يراد الأخذ به فى الأصول أو الفروع » إذ ليست أخبار 
الكتب الأربعة -وأوّها الكافي -مقطوعة الصدور عن المعصومين » بل فى أأسانيدها 
رجال ضعّفهم علماء الفن ولم يثقوا برواياتهم » ومن هنا قشموا أخبار الكتب إلى 
الأقسام المعروفة » واتفقوا على اعتبار « الصحيح » وذهب أكثرهم إلى حجَية 
«الموثق  »‏ وتوقف بعضهم فى العمل ب «المحسن » . وأجمعوا على وجود الأخبار 
« الضعيفة » في الكتب الأربعة المعروفة » وقد ذكرنا هذه الحقيقة فى الأمور الأربعة 


(۲) تنقيح المقال ۲۰٠:۲۳‏ . 


6( التحقيق فى نفى التّحر يف 
nenn‏ س لے 


ود تأكيداً هنا بذكر مثالين أحدهما : أن الكليني روى فى « الكاف » أن 
يوم ولادة اني صل الله عليه وآله وسلم هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع 
الأرّل -ولذا نسب إليه القول بذلك -ولم يوافقه أحد من عللاء الشيعة عليه فيا 
نعلم » بل ذهبوا إلى أنه اليوم السابع عشر منه . والثاني : أن الكليني روى في « 
الكافي » كتاب (الحسن بن العباس بن حريش) في فضل « إا أنزلناه فى ليلة 
القدر » وقد ضعف الشيخ أبو العباس النجاشي والشيخ ابن الفضائري وغيرهما 
الرجل وذمّوا كتابه المذكور'. 

وسواء صح ما ذكروا أو لم يصح فان الغرض من ذكر هذا المطلب هو 
القثيل لما ذكرناه من رأي أكابر العلاء فى روايات الكلينى . 

وعلى الجملة ‏ فإنّه ليست أخبار « الكافي » كلها بصحيحةٍ عند الشيعة حى 
يصح إطلاق عنوان « الصحيح » عليه » بل فا الصحيح والضعيف وإن كان 
« الصحيح » قد لا بُعمل به » و« الضعيف » قد يُعتمد عليه » كا هو معلوم عند أهل 
العلم والتحقيق ... وهذه هي نتيجة البحث في هذه الجهة . 


قد ينسب الى الكليني القول بتحريف القران بدعوئ اعتقاده بصدور ما 
رواه عن المعصومين علمهم السّلام » لكن هذه الدعوى غير تامّة فالنسبة غير 
صحيحة ‏ إذ أن الكلينى لم ينص فى كتابه على اعتقاده بذلك أصلاً» بل ظاهر كلامه 
يفيد عدم جزمه به » وإليك نص عبارته فى المقدّمة حيث قال : « فاعلم يا أخي - 


(۱) أنظر تنقیح المقال .۲۸٠:۱‏ 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ) ۱٤۱‏ 


أرشدك الله أنه لا يسع أحداأً ييز شيء ما اختلف الرواية فيه عن العلاء علهم 
السلام برأيه إلا على ما أطلقه العام عليه السلام بقوله : أعرضوها على كتاب الله 
فا وافق کتاب اله فخذوه وما خالف کتاب الله فردوه . وقوله عليه السلام : دعوا 
ما وافق القوم » فإِنٌ الرشد فى خلافهم » وقوله عليه السلام : خذوا بالجمع عليه 
فان امع غلة ارب نه 

وحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه » ولا جد شيئاً أحوط ولا أوسع من 
رد علم ذلك كله إلى العام عليه السلام . وقبول ما وسع من الدُمر فيه بقوله عليه 
السلام : بأعا أخذتم من باب التسليم وسعكم . 

وقدا نر اه ول ا لحمد د تالف ها الت :وار چو أن نون غت 
توخيت » وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقاً: 

« وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف جمع فيه من جميع فنون 
علم الدين » . 

هذا کلامه یر مه اله ولیس فيه ما یفید ذلك » لأنه لو کان یعتقد بصدور 
جميع أحاديثه لا أشار في كلامه إلى القاعدة التى قررها أمة أهل البيت علهم 
السلا لعلاج الأحاديث المتعارضة ‏ وهي عرض الأحاديث على الكتاب 
والستة » كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

واستشہاده - رمه اله -بالرواية القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين 
الأصحاب عند التعارض دليل واضح على ذلك » إذ هذا لا بجتمع مع المجزم 
بصدور الطرفين عن النبي صلى اله عليه وآله وسلّم أو الامام عليه السّلام . 

وقوله -رحمه الله -بعد ذلك : « ونحنٌ لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله . ولا 
جد شيا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العام عليه السلا » ظاهر في 


۲\ الحقيق فى نفى التّحر يف 


عدم جزمه بصدور أحاديث كتابة عن المعصوم عليه السّلام . 

نعم قد يقال : إِنَّ أحاديث « الكافي » إن لم تكن قطعية الصدور فلا أقل من 
صحتها إسناداً » ذلك لان مؤلفه قد شهد -نتيجة بذله غاية ما وسعه من الجهد فى 
التحري والإحتياط -بصحة جميع أحاديث كتابه حيث قال ف المقدمة : « قت 
إنك تحب أن يكون عندك کتاب كاف بجمع من جميع فنون علم الدین ما یکت به 
ا در ا او ع ور ن و 
الصحيحة عن الصادقين علمهم السّلام » والسنن القائة التي علمما العمل وبا 
يودّى فرض الله عرّوجل وسنة نبيه صل الله عليه وآله وسلم ». 

فإن ظاهر قوله « بالآثار الصحيحة عن الصادقين علمهم السّلام » إعتقاده 
بصحّة ما أورده فی كتابه . 

ولكنٌ هذا -بغض النظر عا قالوا فيه" لا يستلزم وثوق الشيخ الكليني 
بدلالة كل حديث موجود في كتاب حتى ينسب إليه -بالقطع واليقين -القول 
ابل چت راباق ونی هذا قوله : « وحن لا نعرف من جميع ذلك » بل 
ونوكده أ نشا مالا خظة مى أخادهه. 

توضيح ذلك : أنه -رخمه الله -روی -مثلاً ۔أحادیث ف كتاب الج من 
فروعه تفید أن الذبيح كان (إسحاق) لا (إساعيل)» ومن تلك الأحاديث ما رواه 
عن أحدهما عليما السلام : « وحج إيراه عليه السلا هو وأهله وولده ‏ فن 
زعم أن الذبيع هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبه » . 


)١(‏ مفاتيح الأصول . معجم رجال الحديث . وغيرهما. وقد جاء في المفاتیح : ٣۳۲‏ عن 
امهدث الجزائري وغيره التصريع بأته ليس في كلام الكليني ما يدل على حككه بصحة 
أحادیث كتابه . 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۳ 


قال الكليني : « وذكر عن أبي بصير أنه مع أبا جعفر وأبا عبداله علبما 
الشلام يزعمان لَه إسحاق . فأمّا زرارة فزعم أله إسماعيل ٠»‏ . 

قال الحدّث الجلسي : « وغرضه _رحمه الله -من هذاالكلام رفع الإستبعاد 
عن كون إسحاق ذبيحاًء بأ إسحاق كان بالشام والذي كان بمكة إساعيل » فكون 
إسحاق ذبيحاً مستبعد . 

فدفع هذا الإستبعاد بأنٌ هذا الخبر يدل على أن ابراه عليه السلام قد حح 
مع أهله وولده » فيمكن أن يكون الأّمر بذبح إسحاق في هذا الوقت ». 

وروی - رمه اله - فی خبر طویل عن أي جعفر وأبي عبداله علا 
السلام: 

« ... قال : فلا قضت مناسکها فرقت أن یکون قد نزل فی ابنها شيء . 
فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي تقول : رب لا 
تۇاخذنى با عملت بام إسماعيل . ۰ 

قال : فلا جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت الى إينها تنظر فاذا أثر 
السكين خدوشاً في حلقه » ففزعت واشتکت » وکان بدء مرضہا الذي هلكت 
فيه »(. 

قال ا محدّث الفيض الكاشاني هنا : « يستفاد من الخبر أن الذبيح إسحاق » 
لان سارة كانت أمٌ إسحاق دون إساعيل » ولقو ها : لا تؤاخذن ... »“. 

وروی - رحمه الله في باب المشيئة والإرادة من كتاب التوحيد عن أبي 


1-0:4 الكانی‎ )١( 

(۲) مرآة العقول ۲۵٠۱:۳‏ . بار الأنوار ٠١١ : ٠۲‏ . 
(۳) الکانی ۲۰۹-۲۰۸:۴: 

. ٥٤۸:١ الوافی‎ )٤( 


٤‏ اللَحقيقٌ فى نفى التَّحر يف 


امسن عليه السّلام فى حدیث قوله :« وأمر إبراھے أن یذہح إسحاق ولم يشا أن 
يذه » ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراه مشيئة اله تعالى » . 

قال السيد الطباطبائی فى حاشيته : « وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار 
الشيعة » . 

فهل هذه الأحاديث صحيحة فى رأي الشيخ الكليني ؟ وإذا كانت صحيحة 
- معنى الثقة بالصدور -فهل يثق ويعتقد با دلت عليه من كون الذبيح إسحاق ؟ 
وإذا كان كذلك فاذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إساعيل ؟ 
وهب أنه من المتوقفين فى المقام -كا قال الجلسي فى نهاية الأمر -فهل يلتم هذا 
مع الاإلتزام بالصحَّة فى كل الأحاديث ؟ 

ونتيجة البحث في هذه الجهة : عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني 
إستناداً إلى عبارته فى صدر « الكافى ». 


جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه 

وبعد » فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكلينى رحمه 
الله لعدة وجوه : 

۱ إت کا روی ما ظاهره التحریف فقد روی ما يفيد عدم التحريف معن 
الاسقاط فی الألناظ . وهو ما كتبه الامام عليه السّلام إلى سعد الخير « وكان من 
نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده » فهم یروونه ولا یرعونه » 


والجهال يعجمهم حفظهم للرواية » والعلاء بحزنهم تركهم للرعاية » الحديث . وقد 


(۱) الکانی 10. 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة 40\ 


استدل به الفيض الكاشاني على أن المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني 
دون الألفاظ » فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار . ولو فرضنا 
التعارض كان مقتضى عَرض الخبرين المتعارضين على الكتاب -عملاً بالقاعدة 
التي ذكرها الكليني ‏ ولزوم الأخذ بالمشهور كا ذكر أيضاً-هو القول بعدم وقوع 
التحريف ف القرآن . 

إن عمدة روايات الكليني الظاهرة في التحريف تنقسم إلى قسمين : 

الأول ما يفيد اختلاف قراءة الأمة مع القراءة المشهورة. 

الثانى -ما ظاهره سقوط أساء الأَمة ونحو ذلك . 

أما القسم الأول فخارج عن بنا . 

وأما القسم الثاني فع غض النظر عن الأسانيد -فكله تأويل من هل 
البيت عليهم السّلام » والتأويل لا يناف التفسير » وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى 
آخر» وقد روى الكليني ما هو صرع في هذا الباب عن الصادق عليه السلام فى 
قول الله عرّوجل : ظ الّذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 : « إنّها نزلت فى 
رحم آل محمد . وقد یکون في قرابتك ثم قال ولا تکوننٌ من یقول فی الشیء 
أنه في شيء واحد» . 

ومقتضى القواعد التى ذكرها الكلينى أن لا 'بؤخذ بظواهر الأخبار من 
القسم الثاني . ۰ ٠‏ 

٣‏ إن كلمات الأعلام والأمة العظام من الشيعة الامامية -كالصدوق 
والمفيد والمرتضى والطبرسي -الصريحة فى أن ا مذهب هو عدم التحريف » وان 
الفائلين بالتحريف شذاذ من « المحشوية » » تقتضي أن لا يكون الكليني قاثلاً 
بالتحريف ٠‏ لا سج كلام الصدوق الصرج في « أن من نسب إلينا ... فهو كاذب » 


٤1‏ الحقيق في نفي اتحريف 


إلا لم يقولوا كذلك » إذ لم ينسوا شأن الكلينى وعظمته في الطائفة . 

٤‏ إن دعوى الإجماع من جماعة من أعلام الطائفة -كالشيخ جعفر كاشف 
الغطاء وغيره - ترجَّح القول بأن الكليني من نفاة التحريف . وال لما ادعوه مع 
الإلتفات إلى شخصية الكلينى . 

٥‏ إن الكليني رحمه اله روى الأخبار المفيدة للتحريف فى (باب النوادر)ء 
ومن العلوم أن النوادر هى الأحاديث الشاذة التى تترك ولا يعمل بها كا نص 
على ذلك الشيخ المفيد" ٤‏ ۰ 

وعن الشيخ فى التهذيب بعد حديث لحذيفة : « ... إته لا يصلح العمل 
بحديث حذيفة » لأن متنه لا يوجد فى شيء من الأصول المصَفة بل هو موجود فى 
الشواذ من الأخبار». 

ثم إن الشيخ المامقانى بعد أن أثبت الترادف بين « الشاذ » و« النادر » 
عرف الشاذ بقوله : « وهو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والمحديث هو ما 
رواه الثقة مخالفاً لما روا الجاعة ولم يكن له إلا إسناد واحد»". 

فجعله تلك الأحاديث تحت العنوان المذكور يدل على تشكيكه بصحتها 
وطرحھ ما . قال السیّد محمد تق المکے : « ولعل روایتہا فی (النوادر) من تابه 
دلیل تشکیکه بصدورها ورفضه ها » وکاله اشار بذلك لما ورد فى المرفوعة من 
قوله عليه السلام : دع الشاذ النادر »" . 

وقال السيّد حسين مكي العاملي : « ولأجل ما هي عليه من الضعف 


. ٤0۵ : مقباس اهداية‎ ٤٥ :١ معجم رجال الحديث‎ )١( 
. ٤٠٥ : مقباس اهداية‎ )۲( 
. ٠١١ : الأصول العامة للفقه المقارن‎ )۳( 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة £۷\ 


وندرتها وشذوذها وغرابتها مضموناً جعلها الإمام الكليني من الأخبار الشادة 
النادرة ‏ فسطرها تحت عنوان (باب النوأدر). وهذا دليل على أله خدش في هذه 
الأخبار وطعن فا ولم يعتبرها . إذ لم يغب عن ذهنه - وهو من أكابر أَمُة 
الحديث ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفى اصطلاح أهل الحديث . 

فالحديث الشاذ النادر عندناء معشر الاإمامية الإأثني عشرية » هو الحد يث 
الذي لا يؤْخذ به » إذا عارضه غيره من الروايات المشهورة بين أهل الحديث أو 
خالف مضموناء كتاباً أو سنّة متواترة أو حديقاً مشورا بين أهل الحديث ... ». 

قال : « وأما البحث فى حكم النادر الشاذ من الأحاديث فهو : أنه إذا 
خالف الكتاب والستَة أو كان صحیحاً فی نفسه » ولكنه معارض برواية أشهر بين 
الرواة لا يعمل به » کا قرره علاۇنا ... »(. 


. 110: عقيدة الشيعة ف الامام الصادق عليه السّلام‎ )١( 


خاتمة الباب الأول 


لقد استعرضنا في الباب الأول كل ما يتعلق ب« الشيعة والتحريف »» حيث 
ذكرنا كلات أعلام الشيعة فى نن التحريف » وأدلتهم على ما ذهبوا إليه من 
الكتاب والستة والإجماع وغير 2 بتهم عن الروايات الواردة فى كتبهم 
امفيدة بظاهرها لنقصان القرأن . وعن الشمهات التى قد تثار حوله على ضوء تلك 
الروانات: ٠‏ 

ولقد لاحظنا أن الروايات الموهمة للتحريف منقسمة إلى ما دل على 
اختلاف قراءة أهل البيت مع القرّاء فى قراءة بعض الآيات . وما دل على 
تأويلات هم لبعض آخر . وما دل على سقوط كذا آية من السورة وكذا آية من 
ر 

أما القسم الأول فلا ينكر أن الأمة علهم ألسّلام يختلفون مع القرَاء فى 
قراءة كشير من الآيات والكلمات » غير نّم انرو شی بان يقرأوا كا يقراً 
الناس» وهذا الق خارج عن بحثنا . 

وأما القسم الثاني فاه راجع إلى التأويل » ولا ريب فى أن أهل البيت 
علمهم السلا أدرى بحقائق القرآن » معاني آياته من كل أحد. والأدلة على ذلك 
لا تحصى » وقد روي عن أبي الطفيل أنه قال : « شهدت عليا يقول : سلوني » والله 
لا تسألوني إلا أخبرتكم » سلوني عن كتاب الله » فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 


الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة ۱۹ 


بليل نزلت أم بنهار »م في سل أم في جبل »". 

وعن ابن سعد : « معت علياً يقول : والله ما نزلت آية إل وقد علمت فيا 
نزلت وأين نزلت وعلى مَنْ نزلت »إن ربى وهب لي قلباً عقولا ولساناً ناطقاً »0 . 

ولذا رووا عن ابن مسعود أنه قال : « ما من حرف إلا وله ظهر وبطن » وا 
علياً عنده من الظاهر والباطن ."٠»‏ 

وروى ابن المغازلي : أن الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أي 
طالب عليه السلاء ۶ . 

ومتى وردت روأية معتبرة تحكى تأويلاً أو تا غ لآية وجب 
الأخذ بها . إمتقالاً لأمر البي صل الله عله وآله وسلّم في الأحاديث المتواترة 
بين المسلمين بالرجوع إلهم والانقياد هم والأخذ عنهم والتعلّم منهم . 

وأما القس القالث فان ما تي منه سنداً نادرٌ جداً» على أن أهل الستة 
يشاركون الشيعة في نقل مثل هذه الروايات كا سغرئ . 

ومن هنا لاحظنا أن أكثر من 1۰ من علاء الشيعة -الذين علهم الاعاد 
وإليهم الإستناد في أصوهمم وفروعهم - ينفون النقصان عن القرآن نفياً قاطفاً ول 
يقل بنقصانه إلا أقل من ال ٤٥‏ منهم ... وهى آراء شخصيّة لا تمل رأي الطائفة . 

وتلعَّص : أ مذهب الشيعة عدم تحريف القرآن بعنى النقيصة في أأفاظه , 


(۱) طبقات ابن سعد ۲: ۲۳۸ . الاصابة ٥۰١ : ٤‏ .المستدرك ۲: ٤٦١‏ الصواعق ٠١۷:١‏ . 
کغز العبال ٤۰٥ : ٦‏ فيض القدير ۳: ٤١‏ الرياض النضرة ۲: ۱۸۸ . 

(۲) طبقات ابن سعد ۲: ۲۲۸ . کنز العبال .۳۹٠ : ٦‏ الصواعق : ٠١‏ . 

.1٠ :١ حلية الأولياء‎ )۳( 

.٠١۴ : المناقب‎ )٤( 


10٠‏ التحقيق فى نفى التّحريف 


وقد اعترف بذلك الشيخ عبدالعزيز الدهلوي والشيخ رحمة اله المندى“ 
وغيرهما من أعلام أهل السَّة » وهذا هو الذي ينسب إلى أمتنا عليهم السّلام 
وعلى رأسهم أمير المؤمنين الذي قال : « إنا م نكم الزجال وأا حكّمنا القرآن . 
وهذا القرآن إنغا هو خط مشطور بين الدفتين » لا ينطق بلسان ولابد له من 
ترجمان » . 

فلننظر ما هو رأي غيره عليه السلام من الصحابة » وما رأي شيعتهم 
المنعكس فى صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم ا لمعتبرة » في الباب الثاني . 


. ٠١١ : التحفة الاثنا عشرية‎ )١( 


(۲) اظهار الح ۲: .۸٩‏ 


الباب الغانى 


اهل السثة والتحر يف 


وفيه فصول : 
ك أحاديث التحريف فى كتب أهل الستة 
ك الرواة لأحاديث التحريف فى كتب أهل الستّة 
ك الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحريف وأحاديشه 
نقد وتمحیص ٠‏ 
8 مشهوران لا أصل لهما 


وإِنَ المعروف من مذهب أهل السنّة هو نى التحريف عن القرآن الشريف» 
هران قارم کن عا اا راا 
نقل نصوص كلاتهم . 

لكي الواقع : إن أحاديث نقصان القرآن الكربم فى كتبهم كثيرة فى العدد ء 
صحيحة فى الإسناد » واضحة الدلالة . 

أا الكثرة في العدد -والتى اعترف بها بعضهم أيضاً كالآلوسي -فلا نهابها 
ا ع ف ا و ا و ا 
ووضوحها في الدلالة . حتى لو كانت قليلة . 

وذلك : لأنها خرَّجة فى الكتب الستّة المعروفة ب( الصحاح.) عندهم » والتي 
ذهب جمهورهم إلى أن جميع ما أخرج فيها مقطوع بصدوره عن النبي الأكرم صل 
الله عليه وآله وسلّم . لا سج كتابي البخاري ومسلم بن الحجَاج النيسابوري » 
هذين الكتابين الملقّبين ب« الصحيحين » والمبرَأين عندهم من كل شين . > فهي في 
هذه الكتب » وفي كتب اشر تلا فى الإعتبار والعظمة بطلقون عليها اسمها 
« الصحيح » وأخرى يسكونها ب« المسانيد » . 


المصل الأول 


أحاديث التحريف فى كتب السنة 


أحاديث التحريف فى كتب الستة 0¥\ 


قد ذكرنا أن المعروف من مذهب أهل السَنَّة هو موافقة الشيعة الاثني 
عشرية فى القول بصيانة القرآن الكرم من التحريف » فيكون هذا القول هو المتّفق 
عليه بين المسلمين . 

بل نقل ابن حجر العسقلاني - وهو من كبار حقَاظ أهل السُنَّة ومن اشر 
علائهم الحمّقين في ختلف العلوم أن الشريف المرتضى الموسوي -وهو أحد 
أعاظم علماء الشيعة ومهم في ختلف العلوم كذلك كان يكقر من يقول بنقصان 
القرآن . 

وإذا كان المعروف من مذهب أهل السَنَّة ذلك » فن اللازم أن يكونوا قد 
تأولوا أو أعرضوا عا جاء في كتبهم من الأحاديث الصريحة بوقوع التحريف 
وغيره من وجوه الإختلاف في القرآن الكرم . عن جماعة كبيرة من أعيان 
الصحابة وكبار التابعين ومشاهير العلاء وا لمحد ثين . 

والواقع أن تلك الأحاديث موجودة في أهم أسفار القوم » وإن شق 
الإعتراف بذلك على بعض كتّابهم » وهي كثيرة كا اعترف الاآلوسي_وليست 


بقليلة كا وصفها الرافعي". 
هذا مضافاً إلى ما دل على وقوع الخطأً واللحن فى القرآن » والزيادة فيه . 
وتبديل لفظ منه بلفظ آخر . 


.0:١ روح المعاني‎ )١( 
. ٤٤ : إعجاز القرآن‎ )۲( 


۱0۸ التٌحقيق فى نفى الحريف 


ولنذكر نماذ ج ما رووه عن الصحابة فى الزيادة والتبديل »ثم ما رووه عنهم 
في النقيصة - وهو موضوع هذا الفصل ثم طرفاً ما قل عن الصحابة من كلاتهم 
وأقواهم فى وقوع الخطأً واللحن في القرآن . 


الزبادة فى القرآن 


فن الزيادة في القرآن في السور ما اشتهر عن عبد الله بن مسعود 
وأتباعه من زيادة المعوّذتين » فقد روى أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد : 
« كان عبد الله يحك المعوّذتين من مصاحفه » ويقول : إنّها ليستا من كتاب الله 
تعالی »ونی الإتقان : قال ابن حجر فى شرح البخاري : « قد صح عن ابن 
مسعود إنكار ذلك »'. 

ومن الزيادة -ف ألفاظه -: ما رووه عن أبي الدرداء من زيادة « ما خلق » 
فى قوله تعالى : ل وما خلق الذكر والأنشى 4 فن البخاري بسنده عن علقمة : 
« دخلت فی نفر من أصحاب عبد الله اا ع ارا فأتانا فقال : 
أفيكم من يقرا ؟ فقلنا : نعم . قال : فأيّكم أقرأً؟ فأشاروا إل فقال : إقرأً » فقرأت : 
والليل إذا يغشى والنهار إذا جل والذكر والانثى . فقال : أنت عتما من 
فيي صاحبك ؟ قلت : نعم . قال : وأنا عتما من في النبي وهؤلاء يأبون 
علىنا ». 


(۱) مسند أحمد ۱۲۹:۵ . 

(۲) الاإتقان فی علوم القرآن ۲۷۱:۱ . 
(۳) سورة الليل .٠:‏ 

. ۲٠۰:۱ صحیح البخاري‎ )٤( 


أحاديث التحريف فى كتب الستّة ۱10۹ 
سس ا €adkkh€kHh€Hhkص€€ک‏ 1ے 


وفى رواية مسلم والترمذی : « أنا واه هكذا سمعت رسول الله - صل 
الله عليه وآله -يقرؤهاء وهؤلاء يريدونني أن أقرأها: وما خلق » فلا 


أتابعهم . 


التبديل فى الألفاظ 


ومن التغيير والتبديل ف ألفاظ القزآن ما رووه عن ابن مسعود أنه قد عير 
«إني أن الررّاق ذو القوّة المتين » إلى : إن الله هو الررًاق ... 4" ففي مسند أحمد 
وصحيح الترمذي » بسندهما عنه » قال « أقرأنی رسول الله - صل الله عليه 
وآله -: « إني أنا الرراق ذو القوة المتين » قال الترمذى : « هذا حديث حسن 
صحیح ٣»‏ . 

وما رووه عن عمر أنه كان يقرأ : « فامضوا إلى ذكر الله » بدل 
ل فاسعوا ... ) فن الدر المنثور عن عدَّة من الحقّاظ والأمُة أنّهم روواعن 
ا ل رأى معي عمر بن الخطًاب لوحاً مكتوباً فيه : إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله" فقال : من أل عليك هذا ؟ قلت : 
أي بن كعب . قال : إن بيا أقرؤنا للمنسوخ » إقرأها : فامضوا إلى ذكر الله ... »(". 


(1) صحيح الترمذي ۱۹۱:۵ . صحيح مسلم :١‏ 010 . 
(۲) سورة الذاريات : 0۸ . 


(۳) مسند أحمد :١‏ ٤؛,‏ صحیح الترمذي ۱۹۱:۵ . 
)٤(‏ سورة الجمعة: ۹ 
)٥(‏ الدر المنشور ۲۱۹:۱ . 


۱1۰ التحقيق فى نفى التّحر يف 


أحاديث نقصان القرآن 


وأحاديث نقصان القرآن منها ما يتعلّق بالسور » ومنها ما يتعلق بالآيات 
وأجزائها. فمن القسم الأول : 


الأحاديث الواردة حول نقصان سورة الأ حزاب » ومنها : 


اروا الاق السيوطى » بقوله : « أخرج عبد الرزاق في المصتف . 
والطيالسي » وسعيد بن منصور » وعبد الله بن أحمد في زوائد المسندء وابن منيع 
والنساتی » والدارقطني في الأفراد » وابن المنذر » وابن الأنباري فى المصاحف › 
والحاكم -وصححه -وابن مردويه » والضياء فى الختارة : عن زر ء قال : قال لي 
أي بن كعب : كيف تقراً سورة الأحزاب أو كم تعدّها -؟ . قلت : ثلاثاً وسبعين 
آية . فقال أب : قد رأيتها وإّها لتعادل سورة البقرة وأكثر من سورة البقرة » ولقد 
قرأنا فبها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتّة نكالاً من الله والله عزيز 
حکم » فرفع منها ما رفع »۱ 

وروی المتق عن زر بن حبيش أيضاً . قال : « قال ابي بن کعب : يا زر : 
ئا اىر الأحزاب ؟ قلت : ثلاث وسبعين آية . قال : إن كانت لتضاهي 
سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة ... ٠»‏ . 


(۱) الدر المنشور ٠۷۹:۵‏ . 
(۲) كز الیال ۲: 0۹۷ . 


أحاديث التحريف فى كتب السكّة ۱1 


۲ ما رواه الحافظ السيوطي عن عائشة » آنا قالت : « كانت سورة 
الأحزاب تقرأ فی زمن رسول الله صل اله. عليه وآله وسم -مائی آبة » فلا 
كتب عقان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن ٠»‏ . 

۳-ما رواه الحافظ السيوطي عن البخاري فى تأريخه عن حذيفة قال : 
« قرأت سورة الأحزاب على الي - صل الله عليه وآله وسلّم -فنسيت منما 
سبعین آية ما وجدتها » . 

ويفيد الحديث الأول المنقول عن أي بن كعب أله كان يرى أن الآيات غير 
الموجودة من سورة الأحزاب -ومنها آية الرجم كانت ما أنزله الله سبحانه على 
نبيّه . ومن القرآن حقيقة » وأنّها كانت تقرء كذلك على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم حتی « رفع منها ما رُفع ». فا معن هذا الرفع ؟ ومتی كان ؟ 

وأمّا الحديث الثاني المنقول عن عائشة فيتضمَن ا لجواب عن هذا السؤال ء 
فاه يفيد أن المراد من « الرفع » هو « الإسقاط » وأنّه كان عندما كتب عثان 
الصاحف . 


الأحاديث الواردة حول نقصان سورة التوبة » ومنها : 


١‏ ما رواه الحافظ السيوطي بقوله : « أخرج ابن أي شيبة والطبراني فى 
الاوسة وان الشيخ والحاكم وابن مردويه » عن حذيفة » قال : التي تسكّون 


‌ 


سورة التوبة هى سورة العذاب . والله ما تركث أحدأ ال نالت منه . ولا تقرأون با 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ۳ ۸ , الدرالمنثور 0 : ۰ عن أ عبيدة في الفضائل وابن 
الأنباري وابن مردویه . 
(۲) الدرالمنثور ۱۸١:۵0‏ . 


۱1۲ التَّحقيقٌ فى نفى الٌحريف 
س ی 


کنا نقراً إلا ربعها » . 
۲ ما رواه السيوطي أيضاً بقوله : « أخرج أبو الشيخ عن حذيفة » قال : ما 
تقرأون ثلثها »" . 


۳ ما رواه السيوطي أيضاً بقوله : « أخرج أبو عبيد وابن المنذر وأبو 
الشيخ وابن مردويه » عن سعيد بن جبير » قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة ! 
قال : التوبة ؟! بل هي الفاضحة ء ما زالت تغزل فيهم حتى ظنَنا أن لن يبق منا أحد 
إل ذكر فيا »". 

٤وروی‏ مثله عن عمر بن الخطاب . 

فسورة التوبة كانت فى رأي هؤلاء الأصحاب -وهم : 

. عبد الله بن عباس‎ ۱١ 

۲ حذيفة بن الان . 

۳-عمر بن الخطاب . 

أضماف هذا ا غاز ال جروا 

وقد روى رأي هؤلاء كبار امد ا لحديث والحفاظ المشاهير من أهل السَنَة ‏ 


ابو یکر ابن أ فة :طحب الف 
۳ - أبو القاس الطبراني صاحب المعاجم الملاثة : الكبير والأوسط 


(۱) الد المنثور ۲١۸:۳‏ . 
(۲) الدر المنثور .۲١۰۸:۲۳‏ 
(۳) الدر المنثور ۲۰۸:۲۳ . 
)٤(‏ الد المنثور ۲١۸:۲۳‏ . 


أحاديث التحريف فى كتثب الستّة ) ۱1۳ 


والصغر . 
٤‏ -أبو بكر ابن مردويه الأصبهاني . 
٥‏ أبو بكز ابن المنذر. 


الأحاديث الواردة حول سورة كانوا بشبِهونها فى الطول 
والشدة بسورة براءة » ومنها : 


ما رواه مسلم في صحيحه » والجاكم فى مستدركه » والسيوطي ف الدرّ 
المنثور عن مسلم وأبن مردويه وأبي نع والبہق : عن ابي موس الأشعري » أنه 
قال لقرّاء أهل البصرة : « وألا كنا نقراً سورة كنا نشبّهها فى الطول والشدة ببراءة 
فنسیتہا غیر انی حفظت منها : لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغیٰ وادیاً 
ثالثاً . ولا علا جوفه إلا التراب ». 


الأحاديث الواردة حول سورة كانوا نشبهونها باحدى 
المسبحات » ومنها : 


ما رواه من ذكرنا فى ذيل الحديث عن أب موسى حول السورة السابقة» 
فقد رووا عنه أنه قال : « وکنا نقرأً سورة نشبّپها بإحدى المسبّحات أوها : سبح لله 
ماني السماوات ‏ فانسیتها غیر أن حفظت منہا : یا اها الّذین آمنوا لا تقولوا مالا 
تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة » . 


(۱) صحیح مسلم ۲:ج ٠‏ ,.المستدرك على الصحيحين ۲: ۲۲١‏ .الدرالمنثور. 


1٤‏ التَحقيقٌ فى نقى التّحر يف 


ذكر الحافظ السيوطي فى ( الإتقان ) سورتين سم اهما :( ا لحفد ) و (الخلع ) 
وروی أن السورتین كانتا ثابتتين فی مصحف أي بن كعبْ ومصحف ابن عباس » 
وأنٌ أمير المؤمنين عليه السلام علّمها عبد الله الغافق » وأنّ عمر بن الخطّاب قنت 
با فی صلاته » ... أن ابا موسی کان يقرؤ ها . 

ولا أثر هاتين السورتين فى المصحف الموجود. 


ومن القسم الثانى : 
ماورد حول آية « الرجم» 

ا لحديث حول آية الرجم وسقوطها من القرآن الكرم » أخرجه الشيعة 
والسُنّة معاً فى كتبهم الحديثيّة . وذكروه في كتب الفقه فى أبواب الحدود. فهو 
موجود فى : « الكافى » و « من لا بحضره الفقيه » و « التهذيب » و « وسائل 
الشيعة » من كتب الشيعة . وفي « صحيح البخاري » و « صحيح مسلم » و « مسند 
أحمد » و « موطًاً مالك » وغيرها من كتب السنّة . 

لكي الأصل في القضية هو ( عمر بن الخطاب ) ومن قال يقالته من 
الصحابة . ولذا حمل السيد ا لخونى ما ورد من طرق الشيعة منه على التقية . 

ويشهد بذلك ما روي ف كتب الفريقين عن أمير ا لمؤمدين عليه السلام » أنه 


(۱) الاإتقان فی علوم القرآن ۲۲٠:۱‏ . 
(۲) مباني تكملة المنهاج ٠١١:١‏ . 


آحاديث التحريف فى كتب الستّة ۱10۵ 


لا جلد شراحة اهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : حددتها بكتاب 
لله ورجمتہا بستّة رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم ». فلو كان عليه السلام 
یری أن الرجم من القرآن كا رأى عمر لم يقل كذلك . 

فالأمر من طرف الشيعة مفروغ منه » وأمّا مرويّات أهل السَة : 

١٠‏ -فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطًاب أنه قال : « إِنٌ اله بعث محمداً 
باحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان ما أنزل الله آية الرجم » فقرأناها وعقلناها 
ووعیناها» رجم رسول الله - صلی الله عليه وآله -ورجمنا بعده » فأخشی إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل : 

واله ما جد آية الرجم فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزها الله . 

م إا کنا نقراً فما نقراً من کتاب الله -: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر 
بکم ان ترغبوا عن آبائکم » أو : إن کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم ... »0 . 

ااا 

« إِنٌ الله بعث محمداً ... فالرجم فی كتاب الله حق على من زنى إِذا أحصن 
من الرزجال والنساء إذا قامت عليه البينة »". 

E e 


(۱) عوالی اللآلي ۲: ٠٠١:١ ٠١۲‏ وهو في مسالك الأفهام » جواهر الكلام في شرح شرائع 
الاسلام ٠١ :٤١‏ وغيرهاء ورواه أحمد والبخاري والنسائى والحاكم وغيرهم كا فى مقدّمة 
آلاء الرحمن . 

(۲) صحیح البخاري ۲۰۸:۸ . 

(۳) صحيح البخاري .Y*A:A‏ 

.~-- 4 :۳ صحیح مسلم‎ )٤( 


۱1٦‏ التحقيق فى نفى التَّحر يف 


الحنابلة - فى مسنده'. 

وروى مالك بن أنس -إمام المالكية -عن سعيد بن المسيب - وهو من 
أكابر التابعين -عن عمر قوله : « إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : 
لا جد حدّین فی کتاب الله » فقد رجم رسول الله _صلی الله عله وآله -ورجمنا . 
والّذي نفسي بيده : لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب اله لكتبتها ( الشيخ 
والشيخة فار جموهما ألبّة ) فانًا قد قرأناها». 

ورواه أيضا أحمد بن حنبل فى مسنده" والحافظ جلال الدين السيوطى 
عن عبد الرزاق وأحمد وابن حبّان -وسیاتی نصّه _. 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً : « وقد أخرج ابن أشته فى (المصاحف ) عن 
الليث بن سعد قال : أول من جمع القرآن أبو بكر وکتبه زد ... وأنْ عمر أت با ية 
الرجم فلم یکتبها لاله كان وحده». 

هذا كله عن عمر» والمستفاد من الأحاديث أنه كان يعلم بكون آية الرجم 
من القرآن » إلا اه لم یکتبها لکونه وحده . فلو شهد بها معه أحد من الصحابة 
لكتب » وبذلك صرح الحدّثون . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : « فلم 
يلحقها بنط المصحف بشمهاد ته وحده » ولو كانت منسوخة التلاوة لم يجز إلحاقها 
به حتی لو شد معه كل الصحابة . 

۲ وأخرج ابن ماجة عن عائشة » قالت : « نزلت آية الرجم ورضاعة 
الكبير عشراً ولقد كان فى صحيفة تحت سريري ‏ فلا مات رسول الله ۔صلی اله 
(۱) مسند أحمد ٤٠:١‏ و 0۵. 

(۲) ا لوطأ 4:۲ ۱۰/۸۲ . 


(۳) مسند أحمد ۱: ٣۳و .٤۳‏ 
)٤(‏ الاإتقان فی علوم القرآن ۲٠٠٠:١‏ . 


عليه وآله وسلّم -وتشاغلنا موته دخل داجن فأکلها »(. 

۳ وأورد الحافظ جلال الدين عن أبي عبيد بسنده عن 1 
سهل : « أن خالته قالت : قد أقرأنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم - آية 
الرجم : ألشيخ والشيخة فار جموهما البنّة ا قضيا من اللذة 6 

؛-وروى الحافظ السيوطي أيضاً عن جماعة من الحدّثين الحفَاظ عن أبي 
ابن كعب : أنه كان يعتقد بان آية الرجم من القرآن حقيقة » وقد تقدّم نصّه فى ما 
ذكر حول سورة الأحزاب . 

تقتصر على هذه الأحاديث حول « آية الرجم » طلباً للإختصار» وقد 
لوحظ فما أنّ جماعة من الصحابة كانوا يصرّحون بأنْهم قد قرأوا هذه الآية 
وعقلوها وحفظوها ‏ وكان أشدّهم إصراراً على ذلك : عمر بن الخطًاب » وهؤلاء 
هم: 

١-عمر‏ بن الخطاب . 

۲ اي بن کعب . 

۳-عائشة بنت أي بكر . 

. -خالة أبي أمامة بن سهل‎ ٤ 

بل المفهوم من حديث عائشة : أن الآية كانت من القرآن حتى بعد وفاة 
الرسول صلی اله عله وآله وسلَّم ... وسیأتی مزید كلام فى ذلك . 

وقد نقلنا هذه الأحاديث عن : ) 

. -صحيح البخاري‎ ١ 


(۱) السنن لابن ماجة ۱: ۵ ۱۹٤٤/٩۲‏ . 
(۲) الاإتقان فی علوم القرآن ۳: ۸۲. 


۱۸ اللٌَحقيق فى نفى التٌحريف 


ب 
٣‏ -مسند احمد. 

. -الموطاً مالك‎ ٤ 

ه السان لابن ماجة . 

1-الإتقان فى علوم القرآن للحافظ السيوطي . 


حول آية « الرغبة ) 

وعن جماعة من الأصحاب أله كان من القرآن - وقد أسقط فا اسقط _ 
آية : « لا ترغبوا عن آبائکم فإِنّه کفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم » أو نحوه فی 
اللفظ . وقد سميناها ب« آية الرغبة» : 

١-أخرج‏ البخاري فى( الصحيح ) عن عمر بن الخطًاب فى حديث تقدّم 
لفظه : « ثم إا کنا نقراً فما نقراً من کتاب اله : أن لا ترغبوا عن آبائکم فاته کفر 
بکم أن ترغبوا عن آبائکم أو : « إِنّ کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم ». 

۲ -وقال الحافظ السيوطي : أخرج ابن الضريس عن ابن عباس » قال : 
کنا نقراً « لا ترغبوا عن آبائکم فإِنه کفر بکم » أو : « إِنٌ کفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبائکم »0 . 

-وقال الحافظ الجلال السيوطي أيضاً : « أخرج الطيالسي وأبو عبيد 
والطبرانی » عن عمر بن ا لخطاب » قال : كنا نقراً فا نقرأً « لا ترغبوا عن آبائكم 


.TA:A صحيح البخاري‎ )١( 
. ٤١:۲ الااتقان فی علوم القرآن‎ )۲( 


أحاديث التحر يف فى كتب الستة ۱1۹ 


فانّه کفر بکم » ثم قال لزید بن ثابت : أكذلك یا زید ؟ قال : نعم »(. 
وقد علم من هذه الأحاديث أن جماعة من الصحابة وهم : 
١-عمر‏ بن الخطاب . 

۲ عبد الله بن عباس . 

۳-زید بن ثابت . 

كانوا يعتقدون أن « آية الرغبة » من القرآن الكر . 
وقد نقلنا هذه الأحاديث عن : 

١-البخاري‏ صاحب الصحيح . 

۲_الحافظ السيوطى عن عدَّة من الحقاظ وهم : 
عبد الرزاق بن همام . 

أبو القاس الطبرانى . 

أبو عبد الله ابن الضريس . 

أبو الوليد الطيالسى . 

بن حبّان صاحب الصحيح . 


حول آية « ل وكان لابن آدم واديان » 


قال : 


(۱) الارتقان فی علوم القرآن ۳: ۸۳. 


O EG‏ ة 
N‏ الحقيق فى نفى الٌحريف 


« بعث أبو موسى الأشعري إلى قَرّاء أهل البصرة » فدخل عليه ثلاممائة 
رجل قد قرأوا القرآن » فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقرًّاؤهم » فاتلوه ولا 
بطولنٌ علیکم الأُمد فتقسو قلوبکم کا قست قلوب من کان قبلكم » وإَّا كنا نقراً 
سورة كنا نشبّهها في الطول والشدة ب« براءة » فأنسيتها » غير أن حفظت منها : « 
لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیاً ثاثا » ولا علا جوف ابن آدم إلا 
التراب ٠»‏ . 

۲ وقال الحافظ جلال الدين السيوطي : « أخرج أبو عبيد وأحمد. 
والطبرانی فى « الأوسط » » والبمهق في « شعب الإيان » ٠‏ عن أي واقد اللي › 
فقال : کان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم -إذا اوحى إليه أتيناه فعلّمنا ما 
أوحي إليه » قال : فجت ذات يوم » فقال : إن لله يقول : « إا أتزلنا امال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم وادياً من ذهب لأحبً أن يكون إليه 
الثاني » ولو كان له الثاني لأحبّ أن يكون إليها الثالث » ولا يلا جوف إين آدم 
إلا التراب » ويتوب الله على من تاب » . 

۳ -وقال الحافظ السيوطي أيضاً : « أخرج أبو عبيد وأحمد وأبو يعلى 
والطبراني » عن زید بن ارقم » قال : كنا نقرأً على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلّم -:« لو کان لابن آدم وادیان من ذهب وفصّة لابتغی الثالك » ولا علا 
بطن ابن آدم إلا التراب » ویتوب الله على من تاب »" . 

» وقال الحافظ السيوطي : « أخرج أبو عبيد » عن جابر بن عبد الله‎ - ٤ 


(۱) ضحیح مسلم :۱۰0/1 . 
(۲) الدر المنثور. الاتقان ۸۳:۳۰. 
(۳) الدر المنشور اورده باسناده عن ابن عباس ۳۷۸:٣‏ . 


أحاديث التحريف فى كتب السنّة ۱۷۱ 


قال : كنا نقرأً « لو أن لابن آدم ملء واد مال لأحبَ إليه إليه مثله » ولا يلا جوف 
ابن آدم إلا الراب ویتوب الله على من تاب ». 

ه _ وقال الحافظ المذكور أيضاً : « أخرج البزار وابن الضريس » عن 
بريدة » قال : معت النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم يقرأ : « لو أن لابن 
آدم ... . 

1 -وقال أيضاً : « أخرج ابن الأنباري » عن أبي ذر » قال : فى قراءة أي بن 
کعب : « ابن آدم لو اعطي وادیاً... »۳ . 

وقال أيضاً : « أخرج أحمد والترمذي والحاكم -وصححه -عن أي بن 
کعب : إن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلَّم - قال : إِنٌ اله أمرني أن أقراً 
عليك القرآن » فقراً : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ فقراً فمما.: « ولو 
أن ابن آدم سأل وادياً من مال ... »۶ . 

وروى هذا الحديث أيضاً إين الأثير عن الترمذى“. 

۷-وقال الراغب الأصہہانی فى ( محاضرات الأبرار ) وأثبت ابن مسعود 
فی مصحفه : « لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی معها ثالاً » ولا علا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » . 

نكت بهذه الأحاديث حول هذه الآية . وصربج الحديث الأول الخرَّج فى 
( الصحيح ): أن أبا موسى كان يحفظ سورة من القرآن الكرم بكاملها فنسمما ما 


. المصدر نفسه‎ )١( 

.۳۷۸:٦ الدرالمنثور‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه . 

.۳۷۸ :٦ الدر المنشور‎ )٤( 
.٩۷۲/۵۰۰:۲ جامع الأصول‎ )٥( 


د َ . 
۱۲ التحقيق فى نفى التحريف 


خلا الاية المذكورة. 

وقد علمنا من هذه الأحاديث أن الصحابة التالية أساؤهم يعتقدون بكون 
الآية من القرآن الکرم » حتی أن ابن مسعود أثبتها فى مصحفه » وكان أب بن 
كنب قر ها ب وقد 5 كر أب واقد أن الى قد غل الأ هخه ورلا المجاة 
م 

انى الاترى: 

۲ -أبو واقد اللي . 

۳-زید بن أرقم . 

. -جابر بن عبد الله‎ ٤ 

۵بر يدة بن الحصيب . 

ای ن کا 

۷ عبد اله بن مسعود . 

وقد نقلنا هذه الأحاديث عن : 

١-مسلم‏ بن الحجّاج صاحب الصحيح . 

۲ -إين الأثير صاحب جامع الاصول . 

۳ الراغب الأصبہانی صاحب الحاضرات . 

- : -الحافظ السيوطى عن جماعة من كبار الحقاظ ومنهم‎ ٤ 

أ -الحاكم أبو عبد ان النيسابوري صاحب المستدرك . 

ب -أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي صاحب المسند . 

ج امد بن حنبل ا اترك الأمة الأربعة . 

د -أبو القاس الطبرانى صاحب المعاجم الثلاثة . 


أحاديث التحريف فى كتب الست ۱Y‏ 


ھ-أبو بكر البهتقی صاحب السّنن الكبرى . 
واو يكر الرار ضاعب المد 
ز -أبو عيسى الترمذي صاحب السنن أحد الصحاح السّة . 


حول« آية الجهاد » 


روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن المسور بن خرمة ما نصّه : 

« قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيا أنزل علينا : « أن جاهدوا كا 
جاهدتم أول مرة » فأنا لا أجدها ؟ 

قال : أسقطت فا اسقط من القرآن ٠»‏ . 

في هذا الحديث : أن اثنين من كبار الصحابة وهما : 

١-عمر‏ بن الخطاب . 

۲-عبد الرحمن بن عوف . 

كانا يعتقدان : أن الآية كانت ما أنزل من قبل الله تعالى من القرآن الكر م . 

م إن معنی قولہ : « اُسقطت ... » نّا کانا یعتقدان بکونها من القرآن بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أيضاً » وأنٌ هناك إسقاطاً من القرآن ... 


خول آبة « المتعة » 
وهي قوله تعالىٰ : ( فما استمتعتم به منهنٌ فآتوهنٌ اُجورهنٌ 7 . فقد 


(۱) الاتقان ۳: A٤‏ . 
(۲) سورة النساء ٤‏ : ۲. أنظر الدر المنثور ۲: ٠۳۹‏ ومابعدها. 


\V4‏ اللٌَحقيق فى نفى الٌحريف 


ورد فى أحاديث القوم عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ « فا استمتعتم به منْهنَّ 
(إلى أجل ) ... » وأنٌ بعضهم كتبها كذلك فى مصحفه » وعن ابن عباس قول : 
« والله لأنزها كذلك » وقد صحَّح الحاكم هذا الحديث عنه فى « المستدرك » من 
طرق عديدة . 
بوق لمر اکر ن ای ی کوان عاس ردا كذك :و الدا ا 
نکروا علہا" . 

وقال الزخشري :« وعن أبن عباس : هي محكمة يعني لم تنسخ -وكان 
يقرأ : فا استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمَّى » ويروى : أنه رجع عن ذلك عند 
موته » وقال : اللّه م إني أتوب إليك من قولي بالمتعة » وقولي ف الصرف ٠»‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر فى تخريجه : « أمّا رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي 
بسند ضعيف عنه » وأمّا قوله : الهم إني اتوب إليك من قولي با لمتعة فلم أجده» . 

وإذا ما انض إلى ذلك ثبوت مشروعية المتعة وعمل المسلمين بها حتى زمن 
عمر بن الخطاب » حيث نهى عنها وأوعد بالعقاب علا » حصل القطع ب نزول 
الآية كذلك كا تفيد الأحاديث المذكورة . وأنٌ حذف كلمة « إلى أجل » وقع بعد 
وفاة البى صل الله عليه وآله وسل 


حول آية « الصلاة على النبى صلّى اله عليه وآله وسلّم» 
روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن حميدة بنت أبي يونس . قالت : 


0:۲ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.0١٠:٠٠١ التفسهر الكبير‎ )۲( 
. 0١۱۹:۱ الکشاف‎ )۳( 


أحاديث التحريف فى كتب الستّة ۱۷0 


« قرأ عل أي - وهو ابن انين سنة - فى مصحف عائشة « إن الله وملائكته 
يصلّون على الي يا أتها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً -وعلى الذين 
يصلون الصفوف الأول -. 

قالت : قبل أن يغبر عثان الملصاحف »'. 

يفيد الحديث : أن هذه الزيادة كانت مثبتة فى مصحف عائشة » ولا شك 
أنها قد معت الاي كذلك من النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم » وکتبتما فی مصحفها 
کا معت . وبق المصحف إلى زمن عثان بن عفان يتلوه التاس ويتداولونه » حتی 
قام عثان فغر المصاحف وأسقط من الأّية هذه الزيادة . 

هذا ما يفيده الحديث » وهو يدل على أن عائشة والّذين كانوا يقرأون 
مصحفها - ومنهم أبو يونس الذي قرأ الآية على ابنته وهو ابن ثمانين سنين كا 
حدّثتنا هي -كانوا يعتقدون أن الزيادة تلك من القرآن الكربم على حقيقته . 


حول آبة « الشهادة » 


أخرج مسلم بن احجاج ف « الصحيح » عن أبى موسى الأشعري أله قال - 
فى الحديث المتقدّم » فما ذكرناه حول سورة كانوا يشبهونها باحدى المسبّحات -: 
« وكنّا نقراً سورة كنا نشبَّهها بإحدى المسبّحات فنسيتها غير أن حفظت منها : 

يا ها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون - فتكتب شهادة فى أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة »0 . 

وهذا حديث صحيح لإخراج مسلم إِيّاه في ( صحيحه ) » وهو يفيد أن أبا 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ۳: ۸۲. 
)۲( صحیح مسلم ۷۲٦:۲‏ . 


۱۷٦‏ التحقيق فى نفى التّحر يف 


موسى الأشعري كان بحفظ سورة طويلة » وكان يقرؤها » غير أنه لم بحفظ منها 
غير الآية » وفمما زيادة : « فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة » 
وهي غير موجودة في المصحف الموجود. 


حول آية « ولاية النبي صلى اله عليه وآله وسلّم» 


١‏ قال الحافظ جلال الدين السيوطي : « أخرج الفريابي والحاكم وابن 
مردويه » البق فی سننه » عن ابن عباس » أنه كان يقرأً هذه الآية : « الى أولى 
با لمۇمنين من ا وهو أب هم -وأزواجه اھا . 

۲ وقال الحافظ السيوطي أيضاً : « أخرج عبد الرزاق ‏ وسعيد بن 
منصور » وإسحاق بن راهويه » وابن المنذر » والبهق » عن بجالد » قال : مر عمر 
ابن الخطاب بغلام وهو يقرأ فى المصحف : « الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه اتات - وهو أب هم ت 

فقال : یا غلام حکها . 

فقال : هذا مصحف أي بن كعب . 

فذهب إليه فسأله فقال : إنّه كان يلهيني القرآن » ويلهيك الصفق 
بالأسواق »© . 

فزيادة « وهو أب هم » بحسب هذين الحديثين كانت من القرآن الكرم 
٤‏ رأي صحابیین کبیرین هما : 


(۱) الدرالمنثور ۱۸۳:۵ . 
(۲) الدر المنثور ۱۸۳:۵ . 


أحاديث التحريف فى كتب الستّة ۱۷۷ 


۲ای بن کعب 
حتى أن عمر ًا اعترض على أي أجابه بقوله « إِّه كان يلهيني القرآن 
ويلهيك الصفق بالأسواق » . 


ويفيد المحديث أن مصخف أي بن كعب كان متلواً بين الناس معتقدين 
صحته ومعتمدین عليه » حتی أن عمر لما قال للغلام : « حکها » قال له : « هذا 
مصحف أي بن عب » . 

وقد روى الحافظ السيوطي ذلك عن جماعة من أعيان الحمَاظ وهم : 

. عبد الرزّاق بن همام الصنعاني‎ ١ 

۲ -سعید بن منصور . صاحب السنان . 

۳ إسحاق بن راأهويه . شيخ البخاري ومسلم وغيرهما . 

٤‏ الاك التساورئ: صا حب السغدرك: 

. الفریابی شیخ أحمد والبخاري وغيرهما‎ ٥ 

ابو بکر ابن مردویه الأصبهاني : 

۷-أبو بكر البهقق صاحب السنن الكبرى . 

او ال الامام الجتهد . 


حول آية « الحمنة » 


روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن النسائي والحاكم قال : وصحَحه - 
من طريق ابن ابي إدريس « عن أي بن كعب أنه كان يقرأ : «إإذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية ولو ميتم كا موا لفسد المسجد الحرام -فأنزل 
الله سکینته على رسوله » فبلغ ذلك عمر » فاشتدٌ عليه » فدعا ناسا من أصحابه - 


۱۷۸ الحقيق فى نفى التَّحر يف 


فیهم زید بن ثابت -فقال : 
من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ 
قرأ زيد على قراء تنا البوم . 
فغاّظ له عمر » فقال : إني أتكلّم ؟ 
فقال : تكلم . 
قال : لقد علمت أني كنت أدخل على الني - صلی الله عليه وآله وسلّم - 
ويقرونى وأنت بالباب » فإن أحببت أن أقرىء الناس على ما أقرأني أقرأت وإلا 
قال : بل أقرئ الناس ». 
وفى هذا الحديث : أن عمر بن ا لخطاب عندما بلغته قراءة ابي اشتد عليه ثم 
أغلظ له أمام ناس من الصحابة ‏ ولكن أياً خصمه با قال » ومعنى ذلك : أن تلك 
الزيادة قد تعلّمها من النی صل الله عليه وآله وسلّم » وهو عندما كان يُقری 
الناس كان يعتقد باه يقرؤهم القرآن الكرعم كا أنزل على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلَّم . 
ولقد كان لاعتقاده الراسخ وجزمه برأيه أثره البالغ في نفس عمر » حتى 
قال له بعد أن اشتد عليه وأغلظ له : « بل أقرى الناس » . 
وقد روى الحافظ السيوطى الحديث عن : 
١‏ ۔النسائی صاحب الان أحد الصحاح السّة . 
۲ -الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين . وذكر أن ا اكم صحَّح 
الحديث . 


(۱) الدرالمنشور 1: ۷۹. 


أحاد بث التحريف فى كتب الستة ۱۷۹ 


روى الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير قوله تعالى : ط كفى اله 
المؤمنين القتال "عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر » « عن ابن 
مسعود : أنه كان يقراً الآية هكذا : « كن اله المؤمنين القتال - بعلي بن أبي 
طالب . 

وهذا الحدیث صرح فی أن عبد الله بن مسعود کان يعتقد أن اسم امير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام كان ثابتاً فى صل القرآن الكربم » وكذلك 
فى بعض روايات الشيعة » وللاية نظائر كثيرة كا تقدم فى ( الباب الأول ). 

وان سود كان من ا كر ال اة لا مى ر مول ان صل اف عله و آل 
وسلّم وحضوراً عنده» حت روى أهل السنّة عنه صل الله عليه وآله وسلّم » فى 
حقه أحادیث کثیرة منها قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « تمسکوا بعهد ابن اء 
عبد » . 

ولق كان فة فى الضف ال جد اليد لدي اة كر ة من السلين: 
وسيأتي أن عثان بن عفان طلب مصحفه فلم يدفعه إليه » فأمر بضربه . 

وقد روى الحافظ السيوطى الحديث عن ثلائة من أنة الحفاظ وهم : 

. ۔ اہو القاس ابن عساکر حافظ الشام‎ ١ 

۲ -إين أبي حاتم الرازي . 

۳-أبو بكر ين مردويه الأصبهانی . 


( رلاراب 


۸۰ التحقيق فى نفئ التّحريف 


حول آية « المحافظة على الصلوات » 


١‏ ۔ذکر الحافظ این حجر العسقلانی : « أن روى مسلم بن الحجاج وأحمد 
ابن حنبل من طريق أبي يونس عن عائشة : إِنّها أمرته أن يكتب ها مصحفاً » فل 
بلغث : ل حافظوا على الصلوات 4 قال : فأملت على : « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى -وصلاة العصر -» قالت : معتها من رسول الله -صل الله عليه 
وآله وسلم »0 . 

وزواة الك ن اسن ا 

۲-وروى مالك عن عمرو بن نافع قال : « كتبت مصحفاً لحفصة ‏ فقالت : 
إذا أتيت هذه الآية فاذن » فأملت عل : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى -وصلاة العصر »" . 

ورواه الحافظ السيوطى عن عدَّة من الأنمة والحقًاظ(. 

فد د الأحاديث : أ كلمة « وصلاة العصر » كانت ثابتة فى مصحف 
عائشة وحفصة » ولو لم تكونا معتقدتين أنّها من القرآن حقيقة لما أمرتا بإثباتها » 
ولا سيا حفصة » حيث أمرت الكاتب أن يؤذنها ببلوغه الآية لقلي عليه . 

فا هذا الإهتام البالغ من عائشة وحفصة إل لعلمها القاطع بان « وصلاة 
العصر » من الآية حقيقة » وأنّها نزلت من الله سبحانه على الني الكرم صلى الله 


(۱) فتح الباري في شرح البخاري ۱۵۸:۸ . 
(۲) الموطًاأً ۲۵/۱۳۸۱ . 
(۳) الموطًاً ۱: ۲۱/۱۳۹ . 
)٤(‏ الدرالمنشور .٠٠٠:١۱‏ 


أحاديث التحريف فى كتب السنّة ۱۸۱ 


عليه وآله وسلّم . 

ورواة هذه الأحاديث هم أَمُة أهل السنّة ‏ أمثال : 

١-عبد‏ الرزاق بن همام الصنعان . 

۲-أحمد بن حنبل صاحب المسند وأحد الأمة الأربعة . 
مالك بن اش صاب الرطا وأعدالاة الأربة: 

. -البخاري صاحب الصحيح‎ ٤ 

. -مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح‎ ٥ 

1 -أبي يعلى الموصلي صاحب المسند. 

۷-عبد بن ميد صاحب المسند . 

۸ابن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير وتهذيب الاثار . 
۹ابن أبى داود صاحب المصاحف . 

٠-أبي‏ بكر البق صاحب السنن الكبرى . 

١-النسائی‏ نا الستن أحد الصحاح . 

١_الترمذي‏ صاحب السنن أحد الصحاح . 
۳ابن حجر العسقلاني شيخ الاسلام والحافظ على الإطلاق . 
٤‏ -جلال الدين السيوطي صاحب المؤأفات الكثيرة . 


حول آية « رضاعة الكبير عشراً » 
أخرج ابن ماجة عن عائشة قالت : « نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 


۱A۲‏ التحقيى فى فى التحريف 


وآله وسلّم -وتشاغلنا بمو ته دخل داجن فأکلها ». 

وظاهره أن الاية كانت ما بتلا ويقرأً من القرآن حتى وفاته صلل الله عليه 
وآله وسلّم » ومقتضى ذلك أن تُذكر الآية في القرآن وتحفظ عند جمعه حتى لو 
فرض نسخ حکمها . 


حول آية ‏ يا ايها الرسول بلغ ... 4 

قال الحافظ السيوطي : « أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود » قال : كنا 
نقرأ على عهد رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلّم -« يا أتّها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك -إِنٌ علياً مولى ا لمؤمنين -وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس »' . 

وهذا موجود فى كتب الشيعة من طرقهم » ولقائل أن يقول : لعل وجود هذا 
ومحوه فى مصحف أبن مسعود هو السبب فى رفض القوم له » وإصرارهم على 


أخدة مته واعدامة: 


حول آية إن اله اصطفى آدم ... 4 
أخرج الثعلبى بسنده عن أبي وائل قال : « قرات في مصحف عبد الله بن 


مسعود : إِنٌ الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهی وآل عمران - و آل محمد - على 


0:۱ الستن لابن ماجة‎ )١( 
. ۲۹۸:۲ الدرالمنثور‎ )۲( 


أحاديث التحريف فى كتب الست ۱۸۲ 


العالمين »' . 
وهذا أيضاً ما رواه الشيعة في كتبهم بطرقهم . 


حول« آیتین سقطتا من المصحف » 

روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن أي سفيان الكلاعي : « أن مسلمة 
ابن خلد الأنصارى قال هم ذات يوم : أُخبروفي بآ يتين من القرآن لم تکتبا فى 
لصحف » فلم يخبروه -وعندهم أبو الكنود وسعد بن مالك -. 

قال لي مسلمة : « إِنٌ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل اله 
بأموام وأنفسهم » ألا أبشروا أنتر المفلحون . 

والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب اله علہم › 
اولك الا ملم شن ما اخ شم فن فة أعن جرا ما كارا سلون ب . 

a o kk 
. الك حقيقة » ولكن سقطتا ولم تكتبا فى الملصحف‎ 

ولو م تكن الآیتان من القرآن العظے لرد عليه الحاضرون ذلك » وكان 
عذراً هم فى عدم إخبارهم إِيّاه عن الآبتين أو جهلهم به . 


حول « عدد حروف القرآن » 


روى الحافظ السيوطى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال :« لا 


. تفسير العلى - خطوط‎ )١( 
At: الااتقان فى علوم القرآن‎ )۲( 


۱A٤‏ التحقيق فى نفى التّحريف 


یقولی أُحدکم قد أُخذت من القرآن کله » وما یدریه ما کلّه ؟! قد ذهب منه قرآن 
كثر » ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر ». 

وروى الحافظ المذكور أيضاً عن الطبرانى عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
« القرآن ألف ألف ( وسبعة وغشرون آلف ) حرف ». 

إن المستفاد من هذين المحديثين هو : ضياع أضعاف هذا القرآن المو جود 
بین الناس . 

فابن عمر ینهی عن أن يقول قائل : « قد أخذت من القرآن كله » موضحاً 
ذلك بقوله : « قد ذهب منه قرآن کثير » ثم يأمر بأن يقول : « قد أخذت منه ما 
ظهر » أي : ما بق . 

وأمّا عمر بن الخطاب فقد ذكر عدد حروف القرآن الكرجم الذي نزل على 
انى صل اله عليه وآله وسلّم » وهذا العدد أكثر بكثير من عدد حروف القرآن 
الموجود. 


() الاإتقان فى علوم القرآان .A\:Y‏ 
(۲) الاإتقان فی علوم القرآن ۲٤۲:۱‏ . 


أحاد يث التحريف فى كتب الستة ۱A0‏ 


أحاديث كيفَيَة جمع القرآن 


م إن ما يدل على النقصان أو يثير شبهات في الأذهان » الأحاديث التي 
يروونها في كيفيّة جمع القرآن » وهي أيضاً كثيرة في العدد ومعتبرة في السند. 
وإليك شطراً منها : 

١‏ -السيوطي عن زید بن ثابت : « قبض رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم ولم یکن القرآن جمع في شيء ». 

۲ -البخاري بسنده عن زید بن ثابت » قال :« أرسل إل آبو بكر بعد مقتل 
أهل العامة » فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر : إن عمر أتافي فقال : إِنَ 
القتل قد استحرَ يوم المامة بقرًاء القرآن » وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقرًاء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن » قلت لعمر : 
کیف تفعل شیئاً لم یفعله رسول الله ؟ قال عمر : هذا والله خير » فلم یزل عمر 
براجعني حتی شرح الله صدري لذلک » ورأيت فى ذلك رأي عُمر» قال زید » قال 
أبو بكر : إّك رجل شاب عاقل لانتهمك . وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلّم -» فتتبع القرآن فاجمعه » فو الله لو کلّفونی نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل عل ًا أمرني به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئاً م 
یفعله رسول الله _ صلی الله عليه وآله وسلّم -؟ قال : هو والله خير » فلم زل أبو 
بکر یراجعني حتی شرح اله صدري للذي شرح له صدر ابي بکر وعمر » فتتبّعت 


(۱) الااتقان فی علوم القرآن ۲۰۲:۱ . 


۱۸٦‏ التحقيقٌ فى نفى التحر يف 


القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أبى خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره : ل لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم ... 4 حتى خامة براءة » فكانت الصحف عند أب بكر 
حتی توقاه اله » ثم عند عمر فی حياته » ثم عند حفصة بنت عمر » . ٠‏ 

۳وروی البخاري بسنده عن أنس » قال : « إن حذيفة بن الان قدم على 
عثان » وكان يغازي أهل الشام فى فتح أرمينية وآذربيجان مع هل العراق . 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثان : يا أمير المؤمنين أدرك 
هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب اختلاف الهود والنصارى » فأرسل عثان 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف » ثم نردّها عليك » 
فأرسلت بها حفصة إلى عثان » فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف » وقال عثان 
للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتر وزيد بن ثابت في شيء من القرأآن 
فاكتبوه بلسان قريش . فإنما نزل بلسانهم » ففعلوا» حتى إذا نسخوا الملصحف في 
الصاحف رد عهان الصحف إلى حفصة » فأرسل إلى كل أفق صحف ما نسخواء 
وأمر با سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ٠»‏ . 

اا ی ان ووو اک قال رورت افا غل باب 
الملسجد. فن جاءکا بشاهدین على شيء من کتاب اله فاكتباه »" . 


: _أخرج ابن أبي داود : « أن عمر سأل عن آية من كتاب الله : فقيل‎ ٥ 


(1) صحيح البخاري -باب جمع القرأن ٦‏ : ۵ 
(۳) الاإتقان فی علوم القرآن ٠٠۵:۱‏ . 


أحاد يث التحريف فى كتب الستة ۱۸۷ 


كانت مع فلان» قتل يوم المامة ‏ فقال :إا له ... وأمر بجمع القرآن » فكان أول من 
جمعه فى المصحف »' . 

-أخرج ابن أبي داود بإسناده عن علي عليه السلا قال : « أعظم الناس 
فی المصاحف أجراً ابو بکر إن ابا بکر أوّل من جمع کتاب الله ». 


الشبهات الناشئة عن هذه الأحاديث 


هذه طائفة من الأحاديث فى كيفيّة جمع القرآن » ومن أراد امزيد فليراجع 
اناف جمع القرآن وغيرها من المظان » فى الصحاح وغيرها ككنز العال 
والاتقان . 

وفى هذه الأحاديث شبهات حول القرآن : 


الشبهة الأولى : 
جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى اله عليه وآله وسلّم 
لقد دلّت هذه الأحادیث على أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قد 
قبض ولا جم القرآن » فف واحد منها يقول زيد بن ثابت لأْبي بكر بعد أن أمره 
بجمع القرآن : « كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله » وفى آخر يقول : « قبض 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولم یکن القرآن جمع فی شيء » وقد تقدَّم 
عن عائشة أنْها قالت بالنسبة إلى بعض الآيات : « كان فى صحيفة تحت سريري» 


(۱) الاإتقان فی علوم القرآن ۲۰٤:۱‏ . 
(۲) الارتقان فی علوم القرآن ۲۰٤:۱‏ . 


۱۸۸ التحقيق فى نفى التٌحريف 
فلا مات رسول الله - صل الله عليه وآله وسلّم -وتشاغلنا وته دخل داجن 
فا كلها » . 

وإذا کان القرآن كا تفيد هذه الأحاديث غير بجموع على عهده صل الله 
عليه وآله وسلّم علل ما هو عليه الآن . وأنٌ الصحابة هم الذين تصدَّوا لجمعه من 
بعده » فإِنَ من الحتمل قريباً ضياع بعضه هنا وهناك بل صريج بعضها ذلك . 
وحينئذ يقع الشك فى أن يكون هذا القرآن الموجود جامعاً لجميع ما أنزل الله عر 
وجل على الني صل الله عليه وآله وسلَّم . 


الشبهة الثانية : 
جمع القرآن بعد مقتل القرّاء 
وتفيد طائفة أخرى من أحاديثهم فى باب جمع القرآن : أن ا لجمع كان بعد 
أن تل عدد كبير من القرّاء فى حرب المامة. فعمدوا إلى جمعه وتدوينه خافة 
أن بُفقد القرآن بفقد حفَاظه وقرائه » كا ذهبت آية منه مع أحدهم كا فى الخبر . 
وهذا بطبيعة الحال يورث الشك والشبهة فى هذا القرأن . 
جمع القرآن من العسب ونحوها ومن صدور الرجال 


وصرع بعض تلك الأحاديث : أنهم تصدّوا لمع القرآن من العسب 


. ۰-1 :۳ من تاريخ الطبري‎ ١ راجع حول حرب المامة : حوادث السنة‎ )١( 


أحاديث التحريف فى كتب الستّة ۱۸۹ 


والرقاع واللخاف"' ومن صدور الرجال الباقين بعد حرب المامة » لكن بشرط 
أن يشهد شاهدان على أن ما يذكره قرآن » فف الحديث عن زيد : « فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال » وفيه : « وكان لا يقبل من 
أحد شیا حتی یشهد شاهدان » . 

ومن المتسالم عليه بين المسلمين عدم عصمة الأصحاب". والعادة تقضي 
بعدم القَكن من الإحاطة بجميع ما هم بصدده فى هذه الحالة ء بل لا أقل من احتال 
عدم إمكان إقامة الشاهدين على بعض ما يدّعى ساعه من الني صل اله عليه 
وآله وسلّم » بل قد وقع ذلك بالنسبة إلى بعضهم كعمر في آية الرجم » حيث 
ذكروا: « أن عمر أتى بآ ية الرجم فلم يكتبها لأَنّه كان وحده» . 

لكن العجيب من زيد رد عمر لكونه وحده وقبول ما جاء به أبو خزية 
الأنصاري وحده » فلماذا رد عمر وقبل أبا حزية ؟ وهل كان لأبي خزية شأن 
فوق شأن عمر ؟ وهو من الخافاء الراشدين وأحد العشرة المبشّرة بالجئة 
عندهم ؟! 


الشبهة الرابعة : 
إحراق عثمان المصاحف 


وإعدام عثان المصاحف مما تواترت به الأخبار بل من ضروريات التأرع 


E: ) اللخاف : حجارة بيض رقاق » واحدتها لنفة . الصحاح ( خف‎ )١( 
بل فیهم من ثبت فسقه ونفاقه ... وسنتكلّم بعض الشىء حول عدالة الصحابة فى الفصل‎ )۲( 
الا‎ 
: مسن‎ 


۱۹۰ التحقيقٌ فى نفى التّحر يف 


الإسلامي"' وهذه القضية - بغض النظر عن جزئياتها - تفضي إلى الشك فى هذا 
القرآن ء إذ الإختلاف بينه وبينها قطمي . فا الدليل على صحته دونها ؟ ومن أين 
الوثوق بحصول التواتر لمجميع سوره وآياته ؟ لا سيا وان أأصحاب المصاحف تلك 
کانوا أفضل وأعلم من زید بن ثابت ف علم القرآن » لا سا عبد الله بن مسعود 
الذي أخرج البخاري عنه أنه قال : « واله لقد أخذت من ف رسول الله -صلى اله 
عليه وآله وسلّم -بضعاً وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب النى صل الله 
عليه وآله و 8 أعلمهم بکتاب الله » وروی ابو نعے بترجمته أنه قال : 
« أخذت من ف رسول الله صلی اله عليه و آله وسلّم -سبعين سورة وان زید بن 
ثابت لصي من الصبيان » وأنا أدع ما أخذت من ف رسول الله ؟!». 


(۱) جاء فی بعض الأخبار آنه أمر بطبخها. وفی بعضہا : أمر بإحراقها » وف بعضها : أمر محوها . 
(۲) حلية الأولياء ٠١١ :١‏ . 


أحاديث التحريف فى كتب الستّة ۱۹۱ 


كلمات الصحابة والتابعين 
في وقوع الحذف والتغيير والخطا في القرآن المبين 


ويظهر من خلال الأخبار والآثار كثرة تكلم الصحابة والتابعين فى جمع 
عثان المصاحف » فمنهم من طعن فى زيد بن ثابت الذي باشر الأمر بأمر عثان ء 
ومنهم من طعن في كيفيّة الجمع » ومنهم من كان يفصّل مصحف غيره من الصحابة 
تفضيلاً لأصحابها على عثان في علم القرآن . 

لقد كثر التكلّم والقول فيه حتى انبرى أمير المؤمنين عليه السلام فما 
يروون -ليدافع عن عثان ومصحفه . قال الحافظ أبن حجر العسقلاني : « وقد 
جاء عن عثان أله إا فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة » فأخرج ابن أبي داود 
بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال : قال على : لا تقولوا فى عثان إلا 
خيراً » فو اله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن مااإْمنّا » قال : ما تقولون فى 
هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتى خير من قراءتك وهذا یکاد 
یکون کفراً » قلنا : فا تری ؟ قال : أرى أن بجمع الناس على مصحف واحد » فلا 
بیکون فرقة ولا اختلاف » قلنا : فنعم ما رأيت ». 

وكذلك العلماء وا لحدّثون فی كتبهم ‏ حتى أف بعضهم كتاب « الرد على من 
خالف مصحف عثان » . 


(۲) لابن الانباري کتاب بهذا الإسم . 


۱۹۲ الَّحقيقٌ فى نفى اللّحر يف 


فعن ابن عمر أنه قال : «... ما یدریه ما کله ؟ قد ذهب منه قرآن کشر »(. 

وعن عبد الله بن مسعود : « أنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف ٠»‏ . 

وعنه : « لو ملكت كا ملكوا لأصنعت بمصحفهم مثل الذي صنعوا 
مصحن ٩»‏ . 

وعن ابن عباس فی قوله تعالى : $ حتى تستأنسوا وتسلموا 4 : « إا 
هی خطأً من الكاتب » حت تستأذنوا وتسلّموا »(“. 

۰ وعنه فی قوله تعال  :‏ أفلم بياس الذین آمنوا أن لو يشاء الله ... ي : 

« اظن الکاتب کتبها وهو ناعس ». 

وعنه في قوله تعالى : ل وقضى ربك ... 4: « إلتزقت الواو بالصاد وأنم 
تقرأونها : وقضى ربك ... »0 . 

وعله فی قوله تعالى : ظ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء ... ''": « خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا : « والذين قال لهم الناس 


.٤١٠:۲ الدر المنغور»الاتقان‎ )١( 

(۲) فتح الباري 1:٩‏ . 

(۳) عاضرات الراغب . 

. ۲۷ سورة النور:‎ )٤( 

.٠٠٠ ٠:۱ الاإٍتقان فی علوم القرآن‎ )٥( 
.١١٠:دعرلا سورة‎ )1( 

(۷) الإتقان فی علوم القرآن .٠٠٠:۱‏ 
(۸) سورة الاسراء ۲۳:۱۷ . 

. الإتقان فى علوم القرآن‎ )٩( 

. ٤۸:۲١ سورة الانبیاء‎ )٠١( 


أحاديث التحريف فى كتب الستّة ۹۳ 


إن الناس قد جمعوا لكم ... ۾ »'. 

وعن عائشة بعد ذكر آية : « قبل أن يغير عثان المصاحف ». 

وعنها في قوله تعالى : إن هذان لساحران Ç‏ وقوله: ظ إِنٌ الذين آمنوا... 
والصّابئون ... 4 قالت : « يا ابن أخي هذا عمل الكَنّاب أخطأوا في الكتاب » قال 
السيوطى : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين »" . 

اول تعال : ( والذين يؤتون ما آتوا ... 4 : « كذلك أنزلت 
ولکن اجاء حرف » . 

وعنها وعن أبان بن عثان في قوله تعالى : 8 والمقيمين الصلاة € : « هو 
غلط من الکاتب »" . 

وعن بجحاهد والربيع فى قوله تعالى : ل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ... ي“ : 
« هي خطأ من الكاتب » قال الحافظ السيوطي : « أخرج عبد بن ميد والفر بابي 
وابن جرير وابن المنذرء عن بجحاهد فى قوله تعالى : ل وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة 4 قال : هي خطأ من الكاتب وهي قراءة ابن 


. الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 

(۲) الاإتقان فی علوم القرآن ۳: ۱۸۲ . 
(۳) الاتقان فى علوم القرآن . 

. 10 : ٣ سورة المۇمنون‎ )٤( 

() الاإتقان فى علوم القرآن . 

. ٠١١ :٤ سورة النساء‎ )1( 

(۷) معام التغزيل . 

(۸) سورة آل عمران ۸۱:۲۳. 


۱۹4 التحقيق في نفي الثٌحريف 


أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . قال : وكذلك کان يقرۇها أب بن كعب »0 . 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( والمقيمين الصّلاة ) :« هو لجن من 
الكاتب »' . 

وقال الفخر الرازي فى قوله تعالى : « إِنَ هذان لساحران "Ç‏ : « القراءة 
المشهورة ظ إن هذان لساحران ¢ . ومنهم من ترك هذه القراءة وذكروا وجوهاًء 
أحدها : قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر : إن هذين لساحران . قالوا : وهي قراءة 
عثان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير وا جسن » وروي عن عثان أنه نظر فى 
المصحف » فقال : أرى فيه لحناً وستقيمه العرب بألسنتها»(“ . ۰ 

فالعجيب جداً طعن عثان نفسه فى هذا المصحف . 

وفى رواية البغوي قال عثان : « إن في المصحف لحناً وستقيمه العرب 
الها فل له ا را قال دع قان ل عل ا رولا ع 
حلالا»( . 

وف الاإتقان عن عثان أنه قال : « لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من 


هذيل لم توجد فيه هذه المحروف »'. 


(۱) الدر المنثور ۲: :٤١‏ 
(۲) الإتقان فى علوم القرآن . 
(۳) سورة طه : 1۳ . 

.۷٤ :۲۲ التفسر الكبير‎ )٤( 
. معام التغزيل‎ )0( 

(1) الإتقان فى علوم القرآن . 


الفصل الثانى 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل السنة 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل السنَّة 1۹۷ 


ولقد روى أحاديث التحريف من أهل السَنَّة أكثر علمائهم » من محدثين 
ومفشرين وفقهاء وأصو لین ومتكلّمين ... وحن نكتن بذكر مَن أوردنا 
الأحاديث السابقة عنه مباشرة أو بواسطة مع موجز ترا مهم : 

١-مالك‏ بن انس ؛أحد الام الأربعة » روى عنه الشافعي وخلائق جمعهم 
ا مخطيب فى بجحلّد ‏ وهو شيخ الأمة وإمام دار المجرة عندهم ۱۷۹(۰). 

۲ عبد الررّاق بن همام الصنعاني ؛ أحد الأعلام » روى عنه أحمد 
وجماعة . .)۲۱١(‏ 

۳ -الفريابي » محمد بن يوسف بن واقد ؛ أحد الأمة . روى عنه أحمد 
والبخاري ۲۱۲(۰). 

٤‏ -أبو عبيد » القاس بن سلام ؛ أحد الأعلام » ونه أبو داود وابن معين 
وأحمد وغير واحد.(١٤۲۲).‏ 

ه-الطيالسي ‏ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي ؛ أحد الأعلام » روى 
عنه أحمد والبخاري وأبو داود . قال أحمد : « هو شيخ الاسلام اليو وا اق 
عليه أحداً من المحدٌئین » . (۲۲۷). 


-سعيد بن منصور ؛ الحافظ . أحد الأعلام » روى عنه أحمد ومسلم وأبو 


(1) استخرجناها من كتاب « طبقات الحفاظ » للحافظ السيوطي . وكتاب « طبقات 
المفرين » لتلميذه الداودي . وقد أعطى عق الكتابين فى المامش مصادر أخرى لكل 
ترجمة . 


۱۹۸ التحقيق في نفى التّحريف 


داود » قال أحمد : « من أهل الفضل والصدق » . وقال أبو حاتم : « من المتقنين 
الأثبات » من جمع وصتف » . (۲۲۷) . 

۷ابن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد ؛ روى عنه البخاري ومسلم 
وغهرهما, (۲۳۰) . 

۸ -أحمد بن حنبل ؛ صاحب «المسند » » أحد الأعة الأربعة » روى عنه 
البخاری ومسلم وأبو داود وغیرهم ۲۳۸(۰). 

. -إين راهويه » إسحاق بن إبراهم ؛ أحد أنْة المسلمين وعلماء الدين‎ ٩ 
إجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصّدق والورع والرّهد» روى عنه الججاعة‎ 
. )۲۳۸( . سوی ابن ماجة‎ 

٠-إين‏ منيع » أحمد بن منيع البغوي ؛ روى عنه مسلم والجاعة .)۲١١(.‏ 

١ابن‏ الضريس » الحافظ أبو عبد الله محمد بن أيوب ؛ وتقه ابن أي 
حاتم والخلیلی ۰ .)۲٤۹(‏ 

۲ _البخاري » محمد بن إساعيل ؛ صاحب الصحیيح » روى عنه مسلم 
والترمذی .)۲٠١۱(.‏ 

۳ مسلم بن الحجَّاج النيسابوري ؛ صاحب الصحيح » روي عه أله 
قال : « صتّفت هذا المسند الصحيح من ثلامائة أف حديث مسموعة » . .)۲١١(‏ 

٤‏ -الترمذي » محمد بن عيسى ؛ صاحب « الجامع الصحيح » ء كان أحد 
الام الذین یقتدی بہم -عندهم ف علم الحدیث .۰ (۲۷۹). 

٥١‏ اين ماجة القزوينی » أبو عبد الله محمد بن يزيد ؛ صاحب السنن » قال 
الخليلى : « ثقة کبیر » متّفق عليه » حت به » . (۲۸۳) . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ الحافظ ابن الحافظ » قال الخطيب : « كان 


الرواة للأحاديث التحريف من أهل السنّة ۱۹۹ 


ثقة ثبتاً فهماً » . (۲۹۰) . 

۷--البرّار » أو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ؛ الحافظ 
العلاّمة الشہهر ۰ (۲۹۲). 

۸ _النسائي » أحمد بن شعيب . الإمام ءا لحافظ » شيخ الإسلام» أحد الاأغة 
المبرزين والحقاظ المتقنين والأعلام المشهورين . قال الحاكم : « كان النسائى أفقه 
مشايخ مصرفى عصره » وقال الذهي : « هو أحفظ من مسلم بن الحجاج » . 
(۳۰۳). 

٩‏ -أبو يعلى » أحمد بن علي الموصلي ؛ الحافظ الثقة محدّث الجزيرة » قال 
الحاكم : « كنت أرى أبا علي الحافظ معجباً بأبي يعلى وإتقانه وحفظه لحديثه «. 
(۳۰۷). 

٠‏ _الطبری » أبو جعفر محمد بن جرير ؛ قال الخطيب : « كان أحد الام 
تحکم بقوله ويُرجَع إليه » . .)٠٠١(‏ 

١-ابن‏ المنذر » أبو بكر محمد بن إبراهي ؛ الحافظ العامة الثقة الأوحد. 
كان غاية فى معرفة اللإختلاف والدليل محتهداً لا يقلّد أحداً. .)۳١۸(‏ 

١‏ -إين أبي حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ؛ الإمام 
الحافظ الناقد شيخ الإسلام » قال الخليلى : « أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرا 
فى العلوم ومعرفة الرجال » ثقة حافظاً زاهداً » بُعدّ من الأبدال » . (۳۲۷) . 

۳ابن الأنباري ‏ أبو بكر محمد بن القاس المقرى النحوي اللغوي ؛ وكان 
صدوقاً فاضلاً دنا خثراً من أهل الستّة » وكان بحفظ مائة وعشرين تفسرا 
بأسانیدها . (۲۲۸) . 

٤ابن‏ أشته » محمد بن عبد اله اللوذري أبو بكر الأصبهانی ؛ أُستاذ كبير 


a‏ التحقيق فى نفى الشّحريف 


وإمام شهير ونحوي حمق » ثقة » قال الدَّاني : « ضابط مشمور مأمون ثقة » عالم 
بالعربية ‏ بصير المعاني » حسن التصنيف » . )۳٠١(‏ . 

٠‏ الطبراني » سلهان بن أحمد ؛ الإمام العامة الحجّة ء بقيّة ا لحمًاظ » مسند 
الدنيا » وأحد فرسان هذا الشأن )١٠١(.‏ . 

اتاو الع ع اين عدن جن حا :ااا اا 
مسند زمانه » وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيراً » قانتاً لله صدوقاً » 
قال ابن مردويه : « ثقة مأمون ». وقال الخطيب : « كان حافظأً ثبتاً متقناً  »‏ وقال 
اہو نعے : « أحد الأعلام » ۰ .)۳١۹(‏ 

۷ -الدارقطنى » أبو الحسن علي بن عمر ؛ الإمام شيخ الإسلام » حافظ 
الزمان » حدّث عنه الجاكم وقال : « أوحد عصره فى الفهم والحفظ والورع » إمام 
في القرّاء والحدئين ‏ لم يخلف على أدبم الأرض مثله  »‏ وقال القاضي أبو الطْيّب : 
« الدارقطني أمير ا لمؤمنین فی الحدیث » . (۳۸۵). 

۸_الراغب الأصفهان . أبو القاس المفضّل بن محمد ؛ صاحب المصتفات . 
ذكر الفخر الرازي أنه من أَمَه السنّة وقرنه بالغزالي » وكان فى أوائل المائة 
المخامسة . 

٩‏ -الحاكم النيسابورى » أبو عبد الله محمد بن عبد الله ؛ الحافظ الكبير ء 
إمام ا حدّثين فى عصره فى الحديث والعارف به حقٌ معرفته » وكان صالحاً ثقة ميل 
إلى التشيّع )٤١٠١(.‏ . 

۰-ابن مردويه » أبو بكر أحمد بن موسى الأصبهاني ؛ المحافظ الكبير 
العامة » كان فهماً بهذا الشأن » بصيراً بالرجال ‏ طويل الباع » مليح التصانيف . 
.)٤۱۰(‏ 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل الستّة ۲۰١‏ 


١-البيهتق‏ » أبو بكر أحمد بن الحسين ؛ الإمام الحافظ العلامة » شيخ 
خراسان » إنفر د بالاتقان والضبط والحفظ » وعمل كتباً م يسبق إلها وبورك له فی 
علمه )٤0۸(.‏ . 

۲ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن ؛ الإمام الكبير حافظ الشام 
بل حافظ الدنيا . الثقة الثبت الحجَّة » سمع منه الكبار » وكان من كبار الحقمَّاظ 


المتقنين . )٥۷١(‏ . 
۳-ابن الأثعرء المبارك محمد بن محمد؛ من مشاهير العلاء وأكابر النبلاء 
وأوحد الفضلاء )1٠٦1(‏ . 


٤‏ -الضياء المقدسي » أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ؛ الإمام العام 
الحافظ الحجّة ‏ محدّث الشام شيخ السنّة ‏ رحل وصتّف » وصحّح ولين » وجرّح 
وعدّل ‏ وكان المرجوع إليه فى هذا الشأن » جبلاً ثقة ديَناً زاهداً ورعأً . .)1٤۳(‏ 

٠‏ -القرطي » محمد بن أحمد الأنصاري ؛ مصتّف التفسبر المشهور الذى 
سارت به الركبان » كان من عباد اله الصالحين والعلاء العارفين الورعين 
الزاهدين في الدنيا ء قال الذهي : « إمام متقن متبحّر فى العلم » له تصانيف مفيدة 
تذل غل امامته وكرة أطلاغة ووقفى ر فة :¥7 

-إبن كثير . عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ؛ الإمام العدّث 
الحافظ . وصفه الذهبي بالإمام المفتى الحدّث البارع » ثقة متفنن محدّث متقن . 
.(V¥٤(‏ 

۷-إين حجر العسقلاني » أحمد بن علي المصري ؛ شيخ الإسلام » وإمام 
الحقاظ في زمانه » وحافظ الديار المصرية » بل حافظ الدنيا مطلقاً » قاضى 
القضاة . صتف التصانيف التي عم النفع بها . (۸0۲) . 


۲۰۲ التحقيق في نفي التّحريف 


۸-السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ الحافظ الشهير 
صاحب المؤلفات الكفيرة في العلوم الفتلفة ٠‏ أثنى عليه مترجموه كالشوكان في 
( البدر الطالع ) والسخاوي فى ( الضوء اللامع ) وابن العاد فى ( شذرات الذهب ) 
وغیرهم )٩۱۱(.‏ . 

۹ التق » نور الدين على بن حسام اندي ؛ كان فقبياً حدثاً صاحب 
مؤلفات » أشهرها : كنز العتال » أثنى عليه ابن العماد في ( شذرات الذهب ) 
والعيدروسى فى ( النور السافر فى أعيان القرن العاشر .)٠۷١(.)‏ 

NNER E E 
ا الارن الى :اخ روح اان ف وا ا وام ان‎ 
. )۱۲۷١( وغ ره من الموؤلفات‎ 

هؤلاء جملة عن روى أحاديث التحريف ... 


من تجوز نسبة التحريف إليه منهم 

فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إلهم جميعاً ؟ 

لقد علم ما سبق فى غضون الكتاب : أن بجرّد رواية الحديث ونقله لا يكون 
دليلاً على التزام الناقل والراوي بمضمونه » وعلى هذا الأساس لا يكننا أن ننسب 
إلهم هذا القول الباطل ... 

نعم » فيهم جماعة التزموا بنقل الصحاح » فلم يخرجوا فى كتبهم إلا ما قطعوا 
بصدوره من النى -صلى الله عليه واله وسلم - وصحابته »> حسب شرو طهم الي 
اشترطوها فى الراوي والرواية » فهم - وكل من تبعهم في الإعتقاد بصحة جميع 
أخبار كتبهم - ملزمون بظواهر ما أخرجوا فبها من أحاديث التحريف » مالم 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل الستَة ۰۲۳ 


بذک وا ھا خملا وچا او تاولا مر 


١مالك‏ ین اسن 

لقد اشترط مالك فى كتابه ( الموطًاً ) الصحَة » ولذلك استشكل بعض الأمْة 
إطلاق أصحيّة كتاب البخاري مع اشتراك البخاري ومالك فى اشتراط الصحّة 
والمبالغة فى التحرّي والتعّت. 

وقال الشافعي : « ما أعلم في الأرض كتاباً فى العلم أكثر صواباً من كتاب 
مالك »0 . 

وقال الحافظ مغلطاي : « أول من صف الصحيح مالك ٠»‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر : « كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلّده على 
ما اقتضاه نظره من الإحتجاج با لمرسل والمنقطع وغیرهما »۶۱ , 


تاعمد ین حننل 

قال أحمد فی وصف مسنده : 

« إن هذاكتاب قد جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف » فا اختلف فيه 
اون ن دد رل اال اد عادر ا ول ارج اه اكا 


٤‏ التحقيق فى نفى الٌحر يف 


فيه وإلا ليس بحجَّة ». 

Sal 

وقال السبكي الا مده وهو ال من أضول ذه الاة ° 

وقال الحافظ المديني : « هذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب 
e e Ed‏ 
التنازع ا ا . 

هذا ... وقد أف الحافظ ابن حَجَر كتاباً فى شأن « المسند » سمه « القول 
المسدّد في الذبّ عن المسند » رد به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في 
مسند أحمد. 


وقد أنه الحافظ السيوطى بذيل سمأه « الذيل الممهّد »( . 


۴۳-محمد بن اسماعیل البخاری 
وقد شرط البخاري فى كتابه : أن يخرج الحديث المثفق على ثقة نقلته إلى 


الصحابى المشهور من غير اختلاف بين الفقات الأثبات » ويكون إسناده ممصلا 
غير مقطوع » وإِن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن » وان لم يكن إل راو 
واحد وصح الطريق إليه كن . 


(۱) تدریب الراوي ۱۷۲:۱ وغیره. 
(۲) تدریب الراوي وغیره . 

(۳) طبقات الشافعية » ترجمة أحمد. 
)٤(‏ طبقات الشافعية . ترجمة أححمد. 
(0) تدریب الراوي ۱۷۲:۱ . 

. ۲٣۱:۲ هدی الساری‎ )٦( 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل السنّة ۲۰٥‏ 


وعن البخاري أنه قال : « ما وضعت ف كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصلیت رکعتین ». 

وعنه أيضاً : « صتفت كتابي الصحيح فى المسجد الحرام وما أدخلت فيه 
حدیثاً حت استخرت الله تعالی وصلّیت رکعتین وتیقنت صحَته »(. 

وعنه : « صتّفت ا لجامع من ستائة ألف جديث فى ست عشرة سنة وجعلته 
حجَة فيا بيني وبين اه » . 

وعنه أيضاً : « رأيت ابي صل الله عليه [ وآله آل وکأتی واقف بین 
يديه وبيدي مروحة أذبَّ بها عنه » فسألت بعض المعارين فقال لي : أنت تذب 
عنه الكذب . 

فهذا الذي حملنى على إخراج الجامع الصحيح »“. 

وعنه أنه قال : « لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من 
الصحيح أكثر ... »“. 

وقال الحافظ ابن حجر : 

« تقرّر أنه التزم فيه الصحَة » وأنّه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً» هذا 
أصل موضوعه » وهو مستفاد من تسميته إِبّاه ا لجامع الصحيح المسند من حديث 
رسول الله صل الله عليه [وآله ] وسلّم وأيّامه ‏ وما نقلناه عنه من رواية الأَمْة 


(۱) هدی الساري ۲٠۱:۲‏ . 
(۲) هدى الساري ۲ : ۱-:. 
(۳) هدی الساري ۲٠۱:۲‏ . 
)٤(‏ هدی الساري ۱۸:۱ . 
(۵) هدی الساري ۱۸:۱ . 


۲۰٢‏ الحقیق فى نفى التّحريف 


NE Ee aE 
وقال ابن الصلاح : « أول من صف فى الصحيح : البخاري أبو عبد الله‎ 
محمد بن إسماعيل . وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجَاج القشيري » ومسلم مع أنه‎ 
أخذ عن البخاري واستفاد منه فإلّه يشارك البخاري فى كثير من شيوخه»‎ 
وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب اله العزيز ... ثم إن كتاب البخاري أصح‎ 

الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد ... »(. 
وقد نقل هذا المحافظ ابن حجر وأثبت أصحيّة كتاب البخاري من كتاب 
مسلم » وذكر أن هذا ما افق عليه العلاء » واستشهد بكلات الاَمَه على ذلك . 
وكذا الحافظ النووي فى التقريب » ووافقه الحافظ السيوطي في شرحه 
وقال:« و غلة الممهور» لاه أشد اتضال واتقن رجالا ب 


٤‏ -مسلم بن الحجًاج النيسابوري 


وال فا لن کل شىء دى موخت اها برضت ةا 


أجمعوا عليه »“ . 


وقال : « لو أن أهل الحديث يكتبون مائتى سنة الحديث فمدارهم على هذا 


المسند -يعنى صحبحه »0 . 


(۱) هدی الساري ۱۹:۱ . 

(۲) مقدّمة ابن الصلاح ٠٤١۳:‏ . 

(۳) هدی الساري ۲۱:۱ . 

.۸۱۱-۸۸:۱ تدریب الراوي فی شرح تقریب النواوي‎ )٤( 
.٠۸:١ تدريب الراوي‎ . ٠١ : مقدّمة ابن الصلاح‎ )0( 

(1) المنہاج فی شرح مسلم ۱: ۲۲ هامش إرشاد الساري . 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل السنّة ۲.۷ 


وقال أيضاً : « عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازي فكل ما أشار أن 
له علّة تركته » وکل ما قال أنه صحيح ولیس له علّة أخرجته ٠»‏ . 

وقال : « صتّفت هذا المسند الصحيح من ثلانمائة ألف حديث مسموعة»". 

هذا ء وقد قالوا : إن أصح الكتب بعد القرآن الكرم الصحيحان , شه 
اختلفوا في أن انها أفضل وأصح » فذهب جمهورهم إلى أنٌ البخاري أصح » وقال 
الحافظ أبو علي النيسابوري : ما تحت أدج السماء كتاب أصح من كتاب مسلم » 


ث 0 a‏ ۰ . ۳ 
وتبعه بعض شيوخ ا مغرب . 


۵-أبو عيسى الترمذى 

قال الترمذي : « صتفت هذا الكتاب فعرضته على علاء المحجاز فرضوا 
به » وعرضته على علاء العراق فرضوا به » وعرضته على علاء خراسان فرضوا 
به . 

ومن کان في بیته هذا الکتاب فکأغا في بیته ني يتكلم ٠٠»‏ . 

وقال في كتاب العلل الذي فى آخر جامعه : 

« جمیع ما فی هذا الكتاب يعني جامعه من الحديث هو معمول به » وبه 
أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه : إن ابی صل الله عليه [وآله ] وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ‏ 
وا مغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر » وحديث الني صل الله عليه 


(۱) المنہاج فی شرح مسلم ۲۲:۱ . 
(۲) المنہاج فی شرح مسلم ۲۲:۱ . 
(۲) تدریب الراوي  :۱‏ وغەرە . 
)٤(‏ تذكرة الحفقاظ - ترجمته . 


۲۰۸ التحقيق فى نفى التّحريف 


[ وآله ] وسلم أنه قال : من شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه . 

قال : وقد بنا عل الحديثين جميعاً فى الكتاب » . 

قال المباركفوري : « قلت : قد تعمّب الملا معين فى كتابه ( دراسات اللبيب ) 
على كلام الترمذي هذا. وقد أثبت أن هذين الحديثين كلما معمول به» وا حق مع 
الملا معين عندى واله تعالى أعلم ». 

هذا وقد جاء فى مقدّمة تحفة الأحوذي فصل « فى بيان أنه ليس فى جامع 
الترمذي حديث موضوع . 

وجامع الترمذي من الكتب الستّة الصحاح عند أهل السنَّة بلا خلاف 
بينهم . غير أَنّهم اختلفوا فى رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أي داود أو 
بعد سنن النسانی ؟" . 


٦-أحمد‏ بن شعیب النسائی 

وكتاب النسائي أحد الصحاح الستّة بلا خلاف . 

قالوا : وقد صف النسائی فى أول أمره كتاباً يقال له : « السنن الكبير » م 
أاختصره وا » الجتى ) وسيب اهار ان اعدا ناا زمانه سأله أ 
جميع أحاديث كتابك صحيح ؟ 

قال : لا . 

فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح برد . 


.۳١۷ : مقدمة تحفة الاحوذي‎ )١( 
. ۳١۷ ۲۳۹۵ : مقدمة تحفة الاحوذي‎ )۲( 
. ٠٠٤ : مقدمة تحفة الأاحوذي‎ )۳( 


الرواة لأحاديث التحريف من أهل الستّة ۲۰۹ 


فانتخب منه « الجتنی » وأسقط منه کل حدیث تكلم فی إسناد.. 

فإذا أطلق الحدّثون بقوهم : رواه النسائي » فرادهم هذا الختصر المسمّى 
با لجتنى لا السنن الكبير'. 

وعن الحاكم وأبي على الحافظ والخطيب : للنسائي شرط ف الرجال أشدّ 
E‏ 


۷ابن ماجة القزويني 

قال ابن ماجة : « عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظنَ 
إن وقع هذا فى أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها ... »(“. 

وقال المباركفوري : « وأمّا سنن ابن ماجة فهو سادس الصخاح 
الستّة ... »° . 

وفى كشف الظنون : « إِنّه سادس الصحاح الستَّة عند بعض الأَمة »0 . 

قلت : وحن قال بذلك الحافظان ابن طاهر وعبد الغني المقدسيان . 


۸-الحاکم النیسابوری 
وألف أبو عبد الله الحاكم النيسابوري كتاب «المستدرك على الصحيحين». 


)١(‏ جامع الأصول ٠١١:١‏ وغيره. 
(۲) مقدّمة تحفة الاحوذي : ٠١١‏ . 
(۳) مقدّمة تحفة الاحوذي ٠١١:‏ . 
)٤(‏ تذكرة الحمَاظ 1۳١:۲‏ . 
(0) مقدمة تحفة الاحوذي : ٠١١‏ . 
)٦1(‏ كشف الظنون : ٠٠١٤‏ . 


1۰ الَّحقيق فى نفى التٌحريف 


ذكر فيه ما فات البخاري ومسلماً ما على شرطها أو شرط أحدها أو هو 


(۱( 

. e6 e 
فالمستدرك من الكتب التى التزم فا بالصحَة » ولذا يعبر عنه بالصحيح‎ 

المستدرك . 


ولقد أثنى على الحاكم كل من جاء بعده من الحقَّاظ » ونسبه بعضمم إلى 
التشيّع وقالوا: إه قد تساهل فى ما استدركه على شرط الصحيح . 

قلت : لا يبعد أن يكون من أسباب رميه بالتشيّع والتساهل إخراجه 
أحاديث فى فضل أمير المؤمنين عليه السلام » بل قد صرح بذلك الخطيب ...". 


۹-ابو جعفر الطبري 
الآثار ) الذى أورد فيه بعض الأحاديث المذكورة ... كا أورد منها فى 


( تفسەره ) ... 


٠-الضياء‏ المقدسي 

وقد القزم الحافظ الضياء ا لمقدسي الصحَة في كتابه « الختارة » . 

قال الحافظ العراق : « ومن صحَح أيضاً من المتأحّرين الحافظ ضياء 
الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي » فجمع كتاباً سمه ( المختارة ) التزم فيه 


(۱) فيض القدیر فی شرح الجامع الصغیر .۲٠:۱‏ 
(۲) تدريب الراوي ۱١۸:١‏ . مقدّمة تحفة الاحوذي : ٠۵١‏ . 


(۳) مقدّمة تحفة الاحوذي ٠۵١١:‏ . 


الرواة لاأحاديث التحريف من أهل السب ۲١‏ 


الصحّة ... »0 . 

وقال الحافظ السيوطي : « ومهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسى » فجمع كتاباً سمه ( الختارة ) القزم فيه الصحّه وذ كر فيه أحاديث لم يسبق 
إلى تصحيحها » . 

ونی « كشف الظنون » بعد أن صرح با تقدّم : « قال ابن كثير : وهذا 
الكتاب لم يتر ء وكان بعض الحمَّاظ من مشاينا يرجحه على مستدرك 
الحاكم »". 

هذاء وقد أثنى عليه كل من ترجم له » قال الحافظ الذهي ما ملحّصه : 
« الإمام العام الحافظ الحجّة » محدّث الشام » شيخ السَنَّة . صاحب التصانيف 
النافعة » نسَح وصتف » وصحّح ولین > وجرّح وعدل » وكان المرجع إليه فى هذا 
الشأن ء قال تلميذه عمر بن الحاجب : شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته ونسيج وحده 
علماً وحفظاً وثقة وديناً » من العلماء الربانّين » وهو أكبر من أن يدل عليه مثلى . 

رأيت جماعة من الحدّثين ذكروه فأطنبوا فى حقّه ومدحوه بالحفظ والزهد. 

سألت الزكيّ البرزالي عنه فقال : ثقة » جبل » حافظ » دين . 

قال اين النجَار : حافظ متقن حجَة » عام بالرجال » ورع تق . 

وقال الشرف ابن النابلسي : ما رأيت مثل شيخنا الضياء »“. 


(1) التقييد والاإيضاح لا أطلق أو أغلق من كتاب ابن الصلاح . 
(۲) تدریب الراوي NEE:‏ 

(۳) كشف الظنون . 

.٠٤١١: ٤ : تذكرة الحفَاظ‎ )٤( 


المصل النالث 


الأقوال والآراء فى أهل السئة 
حول التحريف وأحاديثه 


الأقوال والآراء قى أهل السنَّة حول التحريف وأ.عاد يثه 10 


لقد تقدّم ذكر الأحاديث الدالّة على التحريف ... وعرفت من خلال ذلك 
أ لرل تان ال ان قاف ال عاف وة من سحاة رسر ل اف تخل ا4 
عليه وآله وسلّم -وعلى رأسهم : 

عمر بن الخطًاب » عڻان بن عقّان » عبد اله بن اعباس » عبد الله بن عمر » 
عبد الرحمن بن عوف . أي بن کعب » عبد الله بن مسعود » زید بن ثابت » ابو 
موسى الأشعري » حذيفة بن المان » جابر بن عبد الله » زيد بن أرقم » عائشة بنت 

ومن مشاهير التابعين ... وعلى رأسهم : 

سعيد بن جبير » عكرمة » الضحاك » سعيد بن المسيّب » عروة بن الزبير ء 
محمد بن مسلم الزهري » زر بن حبش » مجاهد » ا لجسن البصري ... 

وعرفت أن تلك الأحاديث مخرجة فى أهمّ كتب أهل السُتَّة وأسفارهم » 
ومن أشهرها : 

الوط » صحيح البخاري ‏ صحيح مسلم » صحيح الترمذي » صحيح 
النسائي » صحيح ابن ماجة » المصتّف لابن أبى شيبة » المسند لأحمد . المستدرك 
للحاكم » ا لجوامع الثلاثة للطبراني » المسند لأبي يعلى » السان للبيهق » جامع 
الأصو ل » فتع الباري » إرشاد الساري » المصاحف لابن الأنباري » الد المنثورء 
كنز العال » تارج دمشق » تفسير الطبري . تفسير الرازي » تفسير القرطي » 
تفسير البغوي » تفسير المخازن . الكشاف » البحر الحيط » تفسير ابن كثير » مشكل 


۲۱١‏ اللٌَحقيقٌ فى نفى اللٌحر يف 


الآثار » التسهيل لعلوم التغزيل » البرهان في علوم القرآن » مناهل العرفان فى 
علوم القرآن ‏ الاإتقان فى علوم القرآن ‏ وغيرها من الكتب فى الحديث والفقه 
والتفسر ... 
موقف علماء الشيعة من هذه الأخبار والآثار : 

أا علاء الشيعة فان موقفهم من هذه الأحاديث والآثار المنقولة عن 
الصحابة نفس الموقف الذي اتخذوه تجاه الأحاديث المرويّة فى كتبهم أنفسهم ... 
فإنّمم بعدما قالوا بعدم تحريف القرآن -للأدلة القامة عليه كتاباً وسُنَّة وإجماعاً _ 
حملوا ما أمكن حمله من أحاديثهم المعتبرة سندأً عل بعض الوجوه» وطرحواكل 
خبر غير معتبر سنداً أو غير قابل للتأويل ... كا عرفت في( الباب الأول ) 
بالتفصيل . 

وهذا هو النهج الذي ينبغى اتباعه بالنسبة إلى أحاديث التحريف فى كتب 
أهل السُنّة ... وبه يت الجمع بين الاعتقاد بعدم التحريف والاعتقاد بصحَة أخبار 
الصحيحين وغيرهما ... على أصول أهل الستَّة ... 

إن التأويل إيمّا ا حمل على التفسير . وإمّا احمل على اختلاف القراءة » وإِمّا 
احمل على نسخ التلاوة . لكنٌ التأويل على الوجهين الأوّلين لا يتمًإلا بالنسبة إلى 
قليل جدَأً من الأحاديث » وا لحمل على نسخ التلاوة غير تام صغروياً وكبروياً » 
كا ستعرف فى « الفصل الرابع » . 

فلا مناص من الرد والتكذيب ... ولا مانع » إلا ما اشتهر بينهم من عدالة 
جميع الصحابة وصحَّة أخبار الصحيحين وأمثاها ... لكنٌ هذين المشهورين لا 
أصل هما ... كا ستعرف فى « الفصل الخامس » . 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحزيف وأحاديثه 1۱۷ 


هذه خلاصة الطريقة الصحيحة لعلاج هذه الأحاديث » وعلمها ا عقون 
من أهل السَنَّة » كا سيظهر فى هذا القصل والفصلين اللاحقين . 


موقف أهل السنّة من هذه الأحاديث والآثار : 


وأمّا أهل السَنّة فالرواة هذه الأحاديث منهم من يلتزم بصحَتها كأصحاب 
الصحاح السَّة وأمثاهم من أرباب الكتب المشهورة والمسانيد» ومنهم من لا 
ندري رأيه فما ... كا لا ندري أن القائلين بالصحَّة بحملون تلك الآيات الحكيّة 
فى هذه الأحاديث على النسخ ‏ أو يقولون بالتحريف تبعاً من قال به من الصحابة 
والتابعين ... 

وفى المقابل طائفتان من الحدثين والعلماء ؛ طائفة تقول بالتحريف صراحة » 
أخذاً بالأحاديث الظاهرة فيه » واقتداءاً بالصحابة المصرٌحين به . وطائفة تقول 
ببطلان الأحاديث وتردها الرد القاطع ... 

فأهل السنّة بالنسبة إلى أحاديث التحريف على ثلائة طوائف : 


طائفة يروون التحريف ولا نعلم رأيهم فيه 

وهم احدّثون والعلاء الذين يروون أحاديث التحريف واينقلو نها فى كتهم 
الحديثية وغيرها » ولا سبيل لنا إلى الوقوف على آرائهم فى تلك الأحاديث » فهل 
يقولون بصحَتها أولا ؟ وعلى الأول هل بحملونها على النسخ ؟ أو يقولون 
بالتحريف حقيقة ؟ 

وهؤلاء كثيرون » بل هم أكثر رجال الحديث والمحدثين والعلاء الرواة 


۲۱۸ التّحقيقٌ فى نفى الحريف 


والناقلن هذه الأحاديث ... 


طائفة یروونه ویقولون به : 

وهم الذين أوردوا الأحاديث والآثار الظاهرة أو الصريحة فى نقصان 
القرآن من غير جواب أو تأويل . وهؤلاء عدَّة من العلماء وليس عددهم بقليل ... 

يقول ابن جزي الكلى فى تفسيره : « والصابئون . قراءة السبعة بالواو» 
وهي مشكلة » حتى قالت عائشة : هي من لحن كتاب المصحف » . 

-« والمقيمين » منصوب على المدح بإضار فعل » وهو جائز کثیراً فی 
الكلام » وقالت عائشة : هو من لحن كتّاب المصحف » وفى مصحف ابن مسعود : 
( والمقيمون ) على الأصل »'. 

-« إن هذان لساحران » قرىء : إن هذين ‏ بالياء » ولا إشكال فى ذلك ... 
وقالت عائشة رضي الله عنها : هذا ما حن فيه كتاب المصحف »" . 

ويقول ا لخطيب الشربيني فى تفسيره : 

« وحكي عن عائشة _ رضي الله تعالى عنها - وأبان بن عثان : أن ذلك 
غلط من الكاتب » ينبغي أن يكتب « والمقيمون الصلاة » . وكذلك قوله في سورة 


(1) التسيل لعلوم التنيزل ٠۷١ : ١‏ وابن جزي الكلبى المالكي وصفه الداودي في طبقات 
المفسرين ٠١١:١‏ بقوله : كان شيخاً جليلاً ورعاً زاهداً عابداً متقللاً من الدنيا وكان فقبها 
مفسراً وله تفسير القرآن العزيز » توق فى حدود العشرين وستائة . 

(۲) التسهيل لعلوم التغزيل ٠١١:١‏ . 

(۳) التسیل لعلوم التغزیل ٠١:۳‏ . 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحريف وأحاديثه 1۱۹ 


المائدة : ظ إن اأذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والنصارى 4 وقوله تعالى : 
ظط إن هذان لساحران ‏ قالا: ذلك خطاً من الكاتب » وقال عقان : إِنَّ ف المصحف 
لحناً وستقيمه العرب بألسنتها » فقيل له : ألا تغيره ؟! فقال : دعوه فإلّه لا يحل 
حراماً ولا بحرم حلالاً . وعامّة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح » . 

وإذا ما قارنت بين هذا الموقف وموقف الطائفة الثالثة من هذه الأحاديث› 
وأساليبهم فى رده » أمكنك نسبة القول بالتحريف إلى هذين العالمين الجليلين 
وأمثاها من أهل الست ... 


التصريح بوقوع التحريف 


بل فى علاء أهل السُنّة من يعتقد بتحريف القرآن الكريم وينادي به بأعلى 
صوته ... إِمّا اعتاداً على ما روي فى كيفيّة جمع القرآن » وإمّا اعتقاداً بصحَة كل ما 
ارچ ق کان الخارى وسل :وما كارا شخ لار :وغل کل حال .: 
فقد ذهب جماعة منہم إلى القول بسقوط شىء من القرآن » قال الرافعی ما نصّه : 
ف اهي اة نن اعلا ى لاا مهم إلا التلّن والتأويل 
واستخراج الأساليب الجدليّة من كل حكم وكلٌ قول -إلى جواز أن يكون قد 
سقط عنهم من القرآن شيء . حملا على ما وصفوا من كيفيّة جمعه ٠»‏ . 

وقال القرطي : « قال ابو عبید : وقد حدّثت عن يزيد بن زريع » عن 
عمران بن جرير » عن أبي بجلز ‏ قال : طعن قوم على عثان رمه الله - بحمقهم - 


(1) السراج المنير ٠١٠١ :١‏ لحمد بن أحمد الخطيب الشربينى الفقيه الشافعي المغسّر » توفي سنة 
۷ له ترجمة فی الشذرات ۸: .۳۸١‏ 
(۲) إعجاز القرآن ٤١:‏ . 


۲۰ التحقيق فى نفى التّحريف 


جمع القرآن ء ثم قرأوا ما نسخ ٩»‏ 

وقال : « قال ابو عبید :لم يزل صنيع عثان -رضي الله عنه فی جمعه القرآن 
يعد له بأنّه من مناقبه العظام » وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزيغ » فانكشف 
عواره ووضحت فضائحه ٥»‏ . 

وقال أيضاً : « قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد 
الأنباري : ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو مغزلته ما 
يوجب الحقٌ والانصاف والديانة ‏ وينفون عنه قول المبطلين وتمويه الملحدين 
وتحريف الزائغين » حتى نبغ في زماننا هذا زائغ زاغ عن الل وهجم على الأمة ا 
حاول به إبطال الشريعة التى لا يزال اله يدها ويشبت أسها وينمي فرعها 
ويجرسها عن معايب أولى الجنف والجور ومكائد أهل العداوة والكفر . 

فرعم أن الملصحف الذي جمع عثان رضي لله عنه -باتفاق اأصحاب رسول 
لله [صلى الله عليه وآله وسلّم ] على تصويبه فیا فعل -لا يشتمل على جميع 
القران » إذ كان قد سقط منه حمسائة حرف » قد قرات ببعضها وساقرا ببقيّتها › 
فتها [ والعصر -ونواتب الذهر -] فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين 
« ونوائب الدهر » ومنها [ حتى إذا أُخذت الأرض زخرفها وأَرَيَّنت وظنٌ أهلها 
انهم قادرون علبها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن م تغنَ 
بالأمس وما کان اله لمهلكها إل بذنوب أهلها -] فادّعى هذا الانسان أنه سقط 
عن أهل الاسلام من القرآن « وما كان الله لهلكها إلا بذنوب أهلها » وذكر عا 


.۸٤ :١ ا لجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۸٤ :١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحريف وأحاديثه ۲۱ 


يدعي حروفاً كثيرة ... ٩0»‏ 

ولقد نسب هذا القول إلى الحشوية من أهل السَنَة وا لجاعة -وهم أصحاب 
أبي الحسن البصري -فإتّهم ذهبوا إلى وقوع التحريف في القرآن تغييراً 
Ua‏ 

وفي كلام النخاس : إن العلباء تنازعوا حديث عائشة في الرضاع » فرده 
جماعة وصحَحه آخرون »قال : 

« وأَمّا قول من قال : إن هذاکان يقرأ بعد وفاة رسول الله صل الله عليه 
[وآله ] وسلّم -فعظم ... » وستأتي عبارته كاملة . 

ومن الواضح : أنه إذا كان يقراً بعد وفاته E‏ 8 
أصل القرآن وأنه لا نسخ بعده -صلى الله عليه وآله وسلّم -بالإجماع ... فهو إذاً 
ساقط من القرآن ء فالقرآن محرّف ... ومن ثم استعظم الاس هذا القول . 

وأمّا توجيه البهق هذا الحديث : فإقرار منه بأنٌ هذا كان من القرآن حتى 
بعد وفاة النبي - صل الله عليه وآله وسلّم -وكان المسلمون يتلونه فى أصل 
القرآن . 

وزعمه : أن الآية كانت منسوخة على عهده صل الله عليه وآله وسلّم - 
وأنَ الذين كانوا يتلونها لم يبلغهم النسخ » عار عن الصحَة ولا دليل يدل عليه » 
علی آنا نقطع باه کا کان النی - صل الله عليه وآله وسلّم -ینشر سور القرآن 
وآیاته ویأمر بقراءتها بمجرّد نزوها » فإنه كان عليه على فرض وجود النسخ 
بصورة عامّة -أن يذيع ذلك بين الأَمّة ويبلّغهم جميعاً ليطّلع الكل على ذلك . كا 


(۱) ا لجامع لأٌحکام القرآن ۸۱:۱ ۸۲. 
(۲) بجمع البيان وغيره . 


۲۲۲ اللَّحقيقٌ فى نفى التّحر يف 


كان يفعل بالنسبة إلى نشر الآيات والسور النازلة . 

على أن کلامه يستلزم أن 7 رن الآية من القرآن وأن لا تكون منه فى وقت 
واحد» وهو باطل ... وسيأتی مزيد بحث حوله فى « الفصل الرابع » . 
وقال الشعراني" :« ولولا ما سبق للقلوب الضعيفة ووضع المحكمة فى غير 
أهلها لبنت جميع ما سقط من مصحف عثان »". 

وقال الزرقاني في بيان الأقوال في معنى حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف ما نصّه : « وهو : أن المراد بالأحرف : السبعة أوجه من الألفاظ الختلفة 
فى كلمة واحدة ومعنى واحد» وإن شثت فقل : سبع لغات من لغات المرب 
المشهورة في كلمة واحدة ومعنى واحد ‏ نحو : هلم وأقبل وتعال وعجَل وأسرع 
وقصدي وتحوي . فهذه الفاظ سبعة معناها واحد هو : طلب الاإقبال . 

وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه والمحديث » منهم : سفيان » وأبنه 
وهب » وابن جرير الطبري . والطحاوي «. 

قال : « إِنّ أصحاب هذا القول -على جلالة قدرهم ونباهة شأنهم -قد 
وضعوا اشع ف ماری کی :لان ترويجهم لمذهبهم اضطرّهم إلى أن يتورّطوا 
في أمور خطرها عظيم ‏ إذ قالوا : إَِ لباقي الآن حرف واحد من السبعة التي نزل 
علمها القرآن » أَمّا الستّة الأخرى فقد ذهبت ولم يعد ها وجود ألبتّة » ونسوا أو 
تناسوا تلك الوجوه المتنوّعة القانة فى القران على جبهة الدهر إلى اليوم . 

م حاولوا أن يويّدوا ذلك فلم يستطيعوا أن يثبتوا للأحرف السشتة التي 
(1) الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ‏ من فقهاء:الحنفية ومن علماء المتصوفين » له 

مؤلفات كثيرة فى الحديث والمواعظ والتراجم وغيرها من العلوم » توفي سنة ۹۷۳ وله 


ترجمة فی الشذرات ۳۷۲:۸ وغيرها. 
(۲) الکبریت الاحمر المطبوع على هامش الیواقیت والجواهر : ٠٤١‏ . 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التخريف وأحاديثه ۲۲۲ 


يقولون بضياعها نسخاً ولا رفعاً » وأسلمهم هذا العجز إلى ورطة أُخری هي : 
دعوى إجماع الامّة على أن تثبت على حرف واحد وأن ترفض القراءة بجميع ما 
عداه من الأحرف الستّة ء وأ يكون هم هذا الإجماع ولا دليل عليه ؟! 

هنالك احتالوا على إثباته بورطة ثالثة وهي : القول بأنٌ استنساخ 
الصاحف في زمن عثان -رضي الله عنه -كان إججماعاً عن الأَمَة على ترك 
امروف الستّة والاإقتصار على حرف وأحد هو الذي نسخ عثان المصاحف عليه . 

الا إن هذه رة لا عكن سدهاء اوفلمة بصب برها والا فكيف يوافى 
أصحاب رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم -على ضياع سّة حروف نزل 
عليما القرآن دون أن يبقوا علبها مع انها لم تنسخ ولم ترفع ؟! 

وقصاریى القول : إنا نرباً بأصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل دان یکونوا قد وافقوا أو فکّروا فضلاً عن أن يتامروا على ضياع حرف 
القرآن السّة دون نسخ هما » وحاشا عثان -رضى الله عنه -أن يكون قد أقدم على 
ذلك وتزعمه ... »(. 

قلت : ومثل هذا كثير » بجده المتتبّع لكلاتهم وآرائهم في كتب الفقه 
والحديث والتفسر والقراءات . 

وعن الثوري"" أنه قال : « بلغنا أن ناسا من أأصحاب الني - صل الله عليه 


وآله فف -کانوا يقرأون القرأن أصيبوا وم مسيلمة فذهبت حروف من 


(۱) مناهل العرفان ۲٤١٤:۱‏ . 

(۲) سفيان بن سعيد الثوري . الملقّب عندهم ب « أمير المؤمنين فى الحديث » والموصوف 
ب« سيّد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى » وغير ذلك . أنظر ترجمته فى حلية الأولياء 
۵٦ : ٦‏ . تهذ یب التهذ يب ٤‏ ,تاریخ بغداد ۱۵۱:٩‏ . وغهرها . ۰ 


۲٤‏ اللّحقيق فى نفى الّحر يف 


القران » . 
وقال ابن الخطيب فى كتابه ( الفرقان )ا تحت عنوان « لحن الكتاب فى 
الملصحف » : « وقد سثلت عائشة عن اللحن الوارد فى قوله تعالى : « إِنٌ هذان 
لساحران 4 وقوله عر من قائل : ظ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ‏ وقوله 
جل وعرٌّ : ظ إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابثون 4 . فقالت : هذا من عمل 
الكتّاب » أخطأوا فى الكتاب . 
وقد ورد هذا الحديث بعناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 
وأخرج الامام أحمد فی مسنده عن ابي خلف -مولى بنى جمح أله دخل 
على عائشة فقال : جت أسألك عن آية فى كتاب الله تعالى كيف بقرؤها رسول 
الله ؟ قالت : أبّة آية ؟ قال : الذين يأتون ما أتوا . أو : الذين يؤتون ما آتوا! 
قالت : انها أحبٌ إليك ؟ قال : والذي نفسى بيده . لإحداهما أحبَ إل من الدنيا 
جميعاً . قالت : انتا ؟ قال : الذين يأتون ما أتوا. فقالت : أشهد أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلّم -كذاك كان يقرأها وكذلك أنزلت . ولك الهجاء 
ت 
وعن سعيد بن جبير . قال : في القرآن أربعة أحرف لحن : والصّابئون . 
)١(‏ الدرّالمنثور ۵: ۱۷۹. 
(۲) طبع هذا الكتاب بطبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۳١۷‏ - ۸٤۱۹ء‏ وصاحبه من الكتاب 
المصعريّين ا لمعاصرين ٠‏ وهو يشتمل على بحوث قرآنية في فصول تناول فيها بالبحث مسألة 
القراءآت . والناسخ والمنسوخ . ورسم المصحف وكتابته » وترجمة القرآن إلى اللغات . إلى 
غر ذلك . وله فی هذا الکتاب آراء وأفکار آھتھا کثرۃ ا لخطأ فی القرآن ووجوب تغییر رمه 
وجعل ألفاظه كا ينطق بها اللسان وتسمعها الآذان » فطلب علاء الأزهر من الحكومة 
مصادرة هذا الکتاب » فاستجابت له وصادرته » وسنذکر رأینا فی خصوص ما ذکره حول 
خطأ الكتاب » فى بحوثنا الاتية . 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحرْيف وأحاديثه ۲0 


والمقيمين . فأصّدَّق وأكن من الصالحين . إن هذان لساحران . 
وقد سئل أبان بن عثان كيف صارت : ل لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة ‏ ما بين يدها وما خلفها رفع وهي نصب ؟ قال : من قَبَل 
الكاتب » كتب ما قبلها م سأل المملي : ما أكتب ؟ قال : أكتب المقيمين الصلاة . 
فكتب ما قيل له لا ما جب عربية ويتعين قراءة. 
وعن ابن عباس فی قول تعالى : ( حتى تستأنسوا وتسلّموا ‏ قال : إغا 
ھی خظا من الکا بحن قادرا وسلا . 
وقرأً أيضاً : أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله دى الناس جميعاً . 
فقيل له : إتّها فى المصحف : ظ أفلم ييأس 4 ؟ فقال : اظن أن الكاتب قد كتبها وهو 


ا 
وقرأً أيضاً : ووطی ربك ألا تعبدوا إل إبّاه وكان يقول : إن الواو قد 
العزقت بالصاد . 


وع ایو ك کا رکچ 
فاستم د کاتبکم فاحتمل القلم مداداًکغیراً فالتزقت الواو بالصاد. ثم قرأً: ل ولقد 
وصّينا الّذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن انّقوا الله 4 . ( ووصّينا الإنسان 
بوالدیه ‏ . وقال : لو كانت « قضى » من الربَّ لم يستطع أحد رد قضاء الربَّ 
تعالی . ولکتہا وصيّة أوصی بها عباده . 

وقرأً ابن عباس أيضاً : ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان ضياء . ویقول : 
خذو! الواو من هنا واجعلوها ها هنا عند قوله تعالى  :‏ الّذين قال لهم الناس إِنٌ 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 


۲۲۹ التَحقيق فى نفى التّحر يف 


الوكيل يريد بذلك أن تقرأً : والّذين قال هم الناس . 

وقرأًأيضأً : مثل نور المؤمن كمشكاة . وكان يقول : هي خطأً من الكاتب » 
هو تعالى أعظم من أن بكون نوره مثل نور المشكاة . 

وذكر ابن أشتة بأنٌ جميع ما كتب خطأً جب أن يقرأ على صحَته لغ لا على 
رسمه » وذلك كا فى « لا أوضعوا. لا أذجِلّه » بزيادة ألف فى وسط الكلمة . فلو قرء 
ذلك بظاهر ا لخط لكان لحناً شنيعاً يقلب معنى الكلام ويخل بنظامه » يقول الله 
تعالى : ظ إنا نحن نرّلنا الذكر وإتا له لحافظون ¢ . 

ومعنى حفظ القرآن : إبقاء شريعته وأحكامه إلى يوم القيامة وإعجازه أبد 
الدهر » بحيث يظل المثل الأعلى للبلاغة والرصانة والعذوبة » سهل النطق على 
اللسان » جميل الوقع فى الآذان » يلك قلب القارى ولب السامع . 

وليس ما قدّمنا من لحن الكتّاب فى المصحف بضائره أو بمشكك فی حفظ 
الله تعالى له » بل إن ما قاله ابن عباس وعائشة وغبرهما من فضلاء الصحابة 
وأجلاء التابعين أدعى لحفظه وعدم تغییره وتبدیله . وما لا شك فيه أن كاب 
الملصحف من البشر » جوز علمهم ما جوز على سائرهم من السمو والغفلة 
والنسيان . والعصمة لله وحده» ومثل لحن الكتّاب كلحن المطابع » فلو أن إحدى 
المطابع طبعت مصحفاً به بعض الخطأً - وكثيراً ما يقع هذا -وسار على ذلك بعض 
قرّاء هذا المصحف » لم يكن ذلك متعارضاً مع حفظ الله تعالى له وإعلائه 
لشأنه »(. 

قال : « وإنغا الذي يستسيغه العقل ويويّده الدليل والبرهان أنه إذا تعلّم فر د 
الكتابة في أَمّة أَميّة » فإ تعلّمه ها يكون محدوداً ويكون عرضة للخطأ في وضع 


. ملخَّصاً‎ ٤١-٤١ : الفرقان‎ )١( 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحريف وأحاديثه ۲۷ 


الرت والكلمات » ولا يصح والحال كا قدّمنا أن يؤخذ رسمه هذا أنموذجاً تسير 
عليه الأّمم التى ابتعدت عن الاَميّة مراحل » وأنٌ نوجب علمها أخذه على علاته 
وفهمه على مافيه من تناقض ظاهر وتنافر بين . وذلك بدرجة أن العلاء الّذين 
تخصّصوا فى رسم المصحف لم يستطيعوا أن يعلّلوا هذا التباين إل بالتجائهم إلى 


تعلیلات شاذة عقيمة ». 
هذا ... ومن المناسب أن ننقل فى المقام ما ذكره الحجَة شرف الدين بهذا 
الصدد » فقد قال ما نصّه : 


« وما أدري وال ما یقولون فیا نقله عنهم فی هذا الباب غير واحد من 
سلفهم الأعلام كالإمام أي محمد بن حزم » إذ نسب إلى الإمام أب امسن 
الأشعري فى ص ۲١۷‏ من الجزء الرابع من ( الفصل ) أنه كان يقول : 

إن القرآن المعجز إا هو الذي لم يفارق الله عر وجل قط » ولم يزل غير 
خلوق ولا سمعناه قط ولا سمعه جبرائيل ولا محمد علمها السلام قط » وإلى آخر ما 
نقله عن الإمام الأشعري وأصحابه وهم جمیع اهل السنّة -حتی قال فی ص۱٠۲‏ 
ما هذا لفظه : 

« وقالوا كلهم : إِنٌ القرآن لم ينزل به قط جبرائيل على قلب محمد عليه 
الصلاة والسلام » ونا نزل عليه شيء آخر هو العبارة عن کلام لله » وإِنٌ القرآن 
ليس عندنا ألبتّة إلا على ااا ون الذي نرى ف المصاحف ونسمع من 
القرآن ونقراً فی الصلاة ومحفظ فى الصدور ليس هوا لقرآن ألبنَّة ٠‏ ولا شيء منه 
کلام الله ألبتة بل شيء آخرء ون کلام الله تعالی لا یفارق ذات الله عر وجل » . 

ثم استرسل في كلامه عن الأشاعرة حتى قال فى ص :٠١‏ « ولقد أخبرفي 


(۱) الفرقان : 0۸ . 


۲۲۸ التحقيق فى نفى اللحر يف 


على بن حمزة المرادي الصقلي : أنه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجلة » 
قال : فأكبرت ذلك وقلت له : ويحك ! هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله 
تعالى ؟! فقال لي : ويلك ! والله مافيه إلا السخام والسواد . وأَمّا كلام الله فلا» . 
قال اين حزم : « وكتب إل أبو المرحي بن رزوار المصري : أن بعض ثقات 
أهل مصر من طلاب السنن أخبره :أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة : على 
من يقول : إن الله قال : قل هو اله أحد اله الصمد » ألف لعنة » إلى آخر ما نقله 
عنهم » فراجعه من ص ۲۰٤‏ إلى ص٠۲۲‏ من الجزء الرابع من ( الفصل ) ... » 


طائفة روون ورون أو يوولون 

وهم الذين لم يأخذوا با دڵّت عليه تلك الأحاديث ولم يتبعوا الصحابة فيا 
تحكيه عنهم تلك الآثار » وهم بين راد عليما الرد القاطع » وبين مؤوّل هما على 
بعض الوجوه ... وقد انصبّت كلمات الرد والنقد فى الأغلب على الآثار المعكيّة 
التي ذكرنا بعضها فى الفصل الأول تحت عنوان « كلمات الصحابة والتابعين في 
وقوع الحذف والتغيير والخطاً في القرآن المبين » -بالطعن فى الراوي أو الرواية أو 
الصحابى ... على تفاوت فيا بينها فى المرونة وا مخشونة ... 


رذ أ حاديث الخطاً فى القرآن 


قال الطبري بعد ذكر ختاره : « وإنا اخترنا هذا على غيسه لأنه قد كر أنٌ 
ذلك فى قراءة أي بن كعب ( والمقيمين ) وكذلك هو فی مصحفه فیا ذکروا » فلو كان 


.٠١ : أجوبة مسائل جار الله‎ )١( 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحريف رأحاديثه ۲۲۹ 


ذلك خطأً من الكاتب لكان الواجب أن يكون فى كل المصاحف غير مصحفنا 
الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ فى كتابه بخلاف ما هو فى مصحفنا » وفى اتفاق 
تفا وف أ ما بلعل أن الى ف مما بن ذلك راف ر 
خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من 
ااب وول اة ها الغو هرا لون اك 
المسلمين على وجه اللحن . ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه للامَّة تعليماً على وجه 
الصواب » وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك - قراءة على ماهو به فى الخطٌ مرسوماً - 
أدل دليل على صحَة ذلك وصوابه » وأنْ لا صنع فى ذلك للكاتب ٠0»‏ 

وقال الداني : « فإن قال قائل : فا تقول فى الخبر الذي رويتموه عن بحيى 
ابن يعمر وعكرمة مولى ابن عباس عن عثان أن الملصاحف لطا نسخت عرضت 
عليه فوجد فيها حروفاً من اللحن » فقال : أتركوها فإِنَّ المرب ستقيمها أو 
ستعربها -بلسانها . إذ ظاهره يدل على خطأ في الرسم 

قلت : هذا الخبر عندنا لا يقوم بثله حجَة » ولا يصح به دليل من جهتين . 
إحداهما : أله -مع تخليط في إسناده واضطراب فى ألفاظه -مرسل » لان ابن يعمر 
وعكرمة لم يسمعا من عثان شيئاً » ولا رياه » وأيضاً » فإِنَ ظاهر ألفاظه ينق 
وروده عن عثان» لما فيه من الطعن عليه » مع حلَّه من الدين ومكانه من الإسلامء 
وشدَة اجتهاده في بذل النصيحة » واهتباله با فيه الصلاح للامّة . فغير متمكن أن 
يقول هم ذلك وقد جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً 
هم ليرتفع اللإختلاف في القرآن بينهم » ثم برك هم فيه مع ذلك لحناً وخطاً يتولّ 
تغيوره من أي بعده » من لا شك أنه لا يدرك مداه ولا بلغ غایته ولا غاية من 


. ۱۹:٦1 تفسير الطبري‎ )١( 


۲۲۳۰ التّحقيق فى نفى الَّحر يف 


شاهده . هذا ما لا جوز لقائل أن يقوله » ولا بحل لأحد أن يعتقده . 

فان قال : ما وجه ذلك عندك لو صح عن عثان ؟ 

قلت : وجهه أن يكون عثان أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون 
الرسے ». 

وقال الزخشري : « ط والمقيمين 4 نصب على المدح لبيان فضل الصلاة 
وهو باب واسع قد ذكره سيبويه على أمثلة وشواهد» ولا يُلتفت إلى ما زعموا من 
وقوعه لحناً في خط المصحف . ورتا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف 
مذاهب الغرب وما هم في النصب على اللإختصاص من الاإفتنان » عي عليه أن 
السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلّهم فى الإجيل كانوا أبعد هة فى 
الغيرة على الإسلام وذبً المطاعن عنه من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة ليسدها 
من بعدهم وخرقاً رفوه من يلحق بهم ... »7 . 

وقال الرازى :« وأمّا قوله : ل والمقيمين الصلاة والمؤ تون الزكاة ‏ ففيه 
أقوال ؛ الأول : روي عن عثان وعائشة ألما قالا : إن في المصحف لحناً وستقيمه 
العرب بألسنتها . واعلم : أن هذا بعيد » لان هذا الملصحف منقول بالنقل المتواتر 
عن رسول الله صل الله عليه و آله وسلّم -فکیف یکن ثبوت اللحن فيه ؟! »" . 

وقال الزخشري فى الآية ظ ... حتى تستأنسوا  ...‏ بعد نقل الرواية عن 
ابن عباس فبها : « ولا يعوّل على هذه الرواية »“ . 

وقال الرازي فبها : « واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر ‏ لأنه 
)١(‏ تاريخ القرآن محمد طاهر الكردي - ص 1٥‏ عن المقنع . 
(۲) الکشاف 0۸۲:۱ . 


(۳) التفسہر الکبیر ۱۱: ٠١١-٠۱۰۵‏ . 
)٤(‏ الكشاف 0۹:۳ . 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحزيف راحاديثه ۴۳١‏ 


يقتضى الطعن فى القرآن الذي نقل بالتواتر » ويقتضي صحَة القرآن الذي لم ينقل 
التواتر» وفتع هذين البابين يطرق الشك فی کل القرآن » أنه باطل » . 

وقال النيسابوري : « روي عن عثان وعائشة أنّهما قالا : إِنّ في المصحف 
ا وة الترت بالا و لا ي راك هدا رل 0 ها اتف 
منقول بالتواتر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -فکیف یکن ثبوت 
اللحن فيه ؟! ». 

وقال ابن کثیر فی 8 ... حتی تستأنسوا  ...‏ بعد نقل قول ابن عباس : 
« وهذا غریب جدَاً عن ابن عباس ٩»‏ . 

وقال الخازن فى ل ... والمقيمين ... 4 : « اختلف العلاء فى وجه نصبه . 
فحكي عن عائشة وأبان بن عثان : أنه غلط من الكتّاب ‏ ينبغي أن تكتب : 
والمقيمون الصلاة . وقال عثان بن عفّان : إن فى المصحف لحناً ستقيمه العرب 
بألسنتهم » فقيل له : افلا تغبره ؟! فقال : دعوه » فاه لا بحل حراماً ولا بحرم 
حلالاً . وذهب عامّة الصحابة وسائر العلاء من بعدهم إلى أله لفظ صحيح ليس 
فیه خطأ من کاتب ولا غیره . 

وأجيب عا روي عن عثان بن عنّان وعن عائشة وأبان بن عن : أن هذا 
بعيداً جدَأً » لأْنَ الّذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة والقدوة على ذلك . 
فکیف یرکون فی كتاب اله حناً يصلحه غيرهم » فلا ينبغي أن ينسب هذا هم » 
قال ابن الأنباري : ما روي عن عثان لا يصح لاه غير متصل » ومحال أن يوخَر 


(۱) التفسهر الکبور ۱۹٩:۲۳‏ . 
(۳) تفسهر ابن کثہر ۳: YA»‏ . 


۲۳۲ التحقيقٌ فى نفى الَّحر يف 


ثان شيئاً فاسداً ليصلحه غيره . وقال الزخشري فى الكشاف : ولا بُلتفت إلى ما 

زعموا...» 

وقال فی ... حتی تستأنسوا ... 4 : « وکان ابن عباس يقرا : حتى 
تستأذنوا . ويقول : تستأنسوا خطأً من الكاتب . وف هذه الرواية نظر لان القرآن 
ثبت بالتواتر ». 

وقال الرازي فى الآية ‏ إن هذان لساحران ¢ : 

« القراءة المشهورة إن هذان لساحران . ومنهم من ترك هذه القراءة › 
وذكروا وجوهاً خر [ فذكرها ووصفها بالشذوذ . ثم قال : ] واعلم أن الحققين 
قالوا : هذه القراءات لا جوز تصحيحها » لأنها منقولة بطريق الآحاد والقرآن 
يجب أن يكون منقولاً بالتواتر » إذ لو جوٌزنا إثبات زيادة في القرآن بطريق 
الآحاد لما أمكننا القطع بان هذا الذي هو عندنا كل القرآن » لاله لا جاز فى هذه 
القراءات أنه مع كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز فى غيرها ذلك » فثبت أَنٌ 
تجويز كون هذه القراءات من القران يطرق جواز الزيادة والنقصان والتغيير إلى 
القرآن » وذلك بخرج القرآن عن كونه حجَّة » ولا كان ذلك باطلاً فكذلك ما أدّى 
إليه . وأمّا الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقذّم من وجوه : 

أحدها : أنّها لا كان نقل هذه القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو 
حکمنا ببطلانہا جاز مثله فى جميع القرآن » وذلك يفضي إلى القدح في التواتر وإلى 
القدح فی کل القرآن وأ باطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صیرورته معارضاً بخبر 
الواحد المنقول عن بعض الصحابة . 


(۱) تفسهر الخازن .٤۲۲۰:۱‏ 
(۲) تفسهر الخازن ۳۲۳:۳ . 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحريف وأحاديثه ۳ 


وثانبها : أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفّتين كلام الله تعالى » وكلام 
لله تعالى لا جوز أن يكون لحناً وغلطاً » فثبت فساد ما ينقل عن عفان وعائشة 
ار فيه لحناً وغلطأً . 

وثالثها : قال أبن الأنباري : إن الصحابة هم الام والقدوة» فلو وجدوا فی 
لصحف لحناً تًا فوّضوا إصلاحه إلى غيرهم يِن بعدهم » مع تحذيرهم من 
الإبتداع وترغیبهم فی الاإتباع . 

وقال اب حيّان الأندلسي فى ... والمقيمين  ...‏ بعدما ذ كر عن عائشة 
وأبان بن عثان فيها : « ولا يصح عنهما ذلك » لأَنّهما عربيّان فصيحان »". 

وقال القنوجي : « وعن عائشة أنّبا سئلت عن ل المقيمين ‏ وعن قوله 
ط إن هذان لساحران ‏ و طط الصابئون € في المائدة ‏ فقالت : يا ابن أخي . 
الكتّاب أخطأوا. 

وروي عن عڻان بن عفان أنه فرغ عن المصحف وأتی به قال : أرى فيه 
یا وی و ار اا ف ا 
بحل حراماً ولا بحرم حلالاً. 

قال ابن الأنباري : وما روي عن عثان لا يصح » لاله غير متصل » ومحال 
أن يخر عهان شيثاً فاسداً ليصلحه غيره » ولأنٌ القرآن منقول بالتواتر عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم -فکیف یکن ثبوت اللحن فيه ؟! 

وقال الزخشري فى الكشّاف : ولا بُلتفت ... ». 


.۷٤ :۲۲ التفسير الكبير‎ )١( 
. ۳۹٤ :۳ البحر المحیط‎ )۲( 
. ٤۰۸-٤۰۷ : ٦ فتح البیان‎ )۲( 


٤‏ اللٌحقیق فى نفى الّحر يف 


وقال فى ل إن هذان لساحران € : « فهذه أقوال تتضمَّن توجيه هذه القراءة 
بو چه تصح به وتخرج به عن الخطأً » وبذلك يندفع ما روی عن عثان وعائشة أت 
غلط من الكاتب للمصحف »' . 

وقال الآلوسي فى ط والمقيمين € : « ولا بُلتفت إلى من زعم أن هذا من 
حن القرآن وأنٌ الصواب ( والمقيمون ) بالواو كا في مصحف عبد الله وهي قراءة 
مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفى . إذ لا كلام في نقل النظم متواتراً فلا 
يجوز اللحن فيه أصلاً . وأمّا ما روي أنه لا فُرغ من المصحف أتي به إلى عغان 
فقال : قد أحسنتم وأجملم ... فقد قال السخاوى : إه ضعيف » والاسناد فيه 
اضطراب وانقطاع . فإِنٌ عثان جُعل للناس إماماً يقتدون به » فكيف يرى فيه لحناً 
ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها » وقد كتب عدّة مصاحف وليس فما اختلاف 
أصلاً إلا فيا هو من وجوه القراءات . وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع -وهم هم - 
کیف یقیمه غیرهم ؟! ». 

أقول : فهذه كلمات فى رد هذه الأحاديث » ويلاحظ أن بعضهم يكت 
« بالاستبعاد » » وآخر يقول : « فيه نظر » » وثالت يقول : « لا يخ ركاكة هذا 
القول » » ورابع يقو ل : « لا بلتفت ... » » وخامس يقول : « غريب » ... 

ومنهم من يتجرَاً على التضعيف بصراحة فيقول : « لا يصح » وفى 
ط الإتقان ‏ عن ابن الأنباري أنه جنح إلى تضعيف هذه الروايات"" وعليه 
الباقلاني في « نكت الإنتصار »“ وجماعة . 


(۱) فتح البیان 1: ٤٩‏ . 

(۲) روح المعاني --£. 
(۳) الاتقان ۲: ۳۲۹ . 

. ۱۲۷ : نکت الانتصار‎ )٤( 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحزيف وأحاديثه ۳0 


لکن بعضهم يستدل ويبرهن على بطلان هذه الأحاديث » لان القول بها 
يفضي إلى القدح فى تواتر القرآن » والطعن في الصحابة وخاصة في جامعي 
الصحف وعلى رأسهم عثان » فهذه الأحاديث باطلة لاستلزامها للباطل ... 

وجماعة ذهبوا إلى أبعد من كل هذا. وقالوا بوضع هذه الأحاديث 
واختلاقها » من قبل أعداء الإسلام ... 

فيقول الحكم الترمذي' : « ... ما أرى مثل هذه الروايات إلا من كيد 
الزنادقة ... ». 

ويقول أبو حيّان الأندلسي : « ومن روی عن ابن عباس أن قوله : ( حتی 
تستأنسوا ) خطأ أو وهم من الکاتب . واه قرا حتی ( تستأذنوا ) فهو طاعن فى 
الإسلام ملحد فى الدين » واين عباس بريء من هذا القول »" . 

وهكذا عاج بعض العلاء والكَتّاب المتأخّرين والمعاصرين هذه 
الأحاديث» فغرى صاحب «المنار » يقول : 

« وقد ترا بعض أعداء الاسلام على دعوى وجود الغاط النحوي فى 
القرأن » وعد رفع « الصابئين » هنا من هذا الغلط . وهذا جمع بين السخف 
والجهل » وإنغا جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو » مع جهل 
أ3 تجاهل أن النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة منه ... »“. 

ويقول : « وقد عد مثل هذا بعض الجاهلين أو المتجاهلين من الغاط فى 


(1) وهو الحافظ أبو عبد الله عمد بن على » صاحب التصانيف » من أمَُ علم ا لحديث » له ترجمة 
في تذكرة الحقاظ ۲: 1٤٠١‏ وغيرها. 

(۲) نوادر الاصول : .۳۸٩‏ 

(۳) البحر المحيط ٤٤٥١:١‏ . 

. ٤۷۸:1 المنار‎ )£( 


۲۳٢‏ اللٌحقیق فى نفى الَّحر يف 


أصح كلام وأبلغه » وقيل : إَِ ( المقيمين ) معطوف على الجرور قبله ... وما ذكرناء 
أولاً أبلغ عبارة وإن عدّه الجاهل أوالمتجاهل غلطاً ولحناً . وروي أن الكلمة فى 
مصحف عبد الله بن مسعود مرفوعة » فان صح ذلك عنه وعكّن قرأها مرفوعة 
كبالك بن دينار وا ججدري وعيسى الق كانت فرادة زوالا فهي کالعدم . 

وروی عن عثان أنه قال : إن فى كتابة لصحف لحتاً ستقيمه العرب 
بألسنتہا وقد ضتّف السخاوي هذه الرواية وفى سندها اضطراب وانقطاع . 
فالصواب أنّها موضوعة » ولو صحَّت 0ا صح أن يعد ما هنا من ذلك اللحن » لاه 
فصیح بلیغ ... »'. 

وهو رأي الرافعي وحمد أبو زهرة. فقد وصف محمد أبو زهرة هذه 
الأحاديث المنافية لتواتر القرآن ب: « الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر 
القرآن الكرم » الت احتوتها بطون بعض الكتب كالبرهان للزركشي والاإتقان 
للسيوطي . التي تجمع كا بجع حاطب ليل يجمع الحطب والأفاعي » مع أن 
القرآان كالبناء الشاع الأملس الذي لا يعلق به غبار ». 

م استشهد بكلام الرافعي القائل : « ... وحسب أن أكثر هذا ما افترته 
الملحدة » وقال : « وإِنٌ ذلك الذي ذكره هذا الكاتب الإسلامي الكبير حقٌ لا 


ریب فيه . 


تأويل أ حاديث الخطاً فى القرآن 
فهذا موقف هؤلاء من هذا القسم من الأحاديث والآثار» وعليه أخرون 


(۲) المعجزة الكيرى ٤١:‏ . 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحريف وأحاد يثه ۲۷ 


منم لم نذكر كلماتهم هنا اكتفاء بمن ذكرناه ... وقد اغتاظ من هذا الموقف جماعة 
واستنكروه بشدّة ... ومن أشهرهم الحافظ ابن حجر العسقلاني » الذي تحامل على 
الزخشري ومن کان على رأيه قائلاً بعد الحديث عن ابن عباس « كتبها وهو 
غین واا ا أد ار هن ان خان فد اف تکار جاع و 
علم له بالرجال صحَته » وبالغ الزخشري في ذلك کعاد ته -إلی أن قال -وهي والل 
فرية بلا مرية » وتبعه حماعة بعده » واله المستعان . 

وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك فی قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إِيّاه 4 أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيّد عنه . 

وهذه الأشياء -وإن كان غبرها المعتمد -لكن تكذيب المنقول بعد صحَته 
لیس من دأب آهل التحصیل » فلینظر ف تأویله با يليق ٠»‏ . 

أقول : لك العجب من ابن حجر لماذا أحال التأويل اللائق إلى غبره وقد 
کان عله أن يذكره بنفسه وهو بصدد الدفاع عن الأحاديث الصحاح ؟! 

نعم » نظر بعضهم فی تأویله وذكرت وجوه فقال الداني بالنسبة إلى ما 
روي عن عثان على فرض صحته : « وجهه أ ان يکون أراد باللحن المذكور نى 
التلاوة دون الرس ». 

وأجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلها بأ المراد : « أخطأوا في الإختيار 
وما هو الأؤلى للجمع عليه من الأحرف السبعة » لا أرُ الذي تب خطا خارج 
عن القرآن . 

فعنى قول عائشة : « حُرّف المجاء » أل إلى الكاتب هجاءٌ غير ما كان 
ازل أن لى اله ن ال خرف اله ركا سی ورل ان عاي :د کا رهز 


(۱) فتح الباري ۳۰۱:۸ . 


۳۸ اللٌحقيق فى نفى التّحر بف 


ناعس»» يعني : فلم يتدبّر الوجه الذي هو أوْلى من الآخر . وكذا سائرها »0 . 

وأتفت اليو طن تفمنة ف هذا القام فاته يد أن أور د الاتار بن وج 
الإشكال فبها وتصدَّى لتأويلها ... ولننقل عبارته كاملة لننظر هل جاء « با 
بلیق » ؟! 

قال : « هذه الآثار مشكلة جدَأً وكيف يظنٌ بالصحابة أولاً : انهم يلحنون 
فی الكلام فضلاً عن القرآن ‏ وهم الفصحاء الل ؟! م كيف بظْنٌ بهم ثانياً : فى 
القرآن الذي تلقوه من اني - صلی اله عليه واله وشام - کا أنزل > وحفظوه 
وضبطوه وأتقنوه ؟! ثم كيف يظنٌ بهم ثالثاً : اجتاعهم كلهم على الخطأً وكتابته ... 
كيف يظن بهم رابع : عدم تنّههم ورجوعهم عنه ؟! 

م كيف يظنٌ بعهان : أنه ينهى عن تغييره ؟! م كيف يظنٌ أن القراءة 
استمرّت على مقتضى ذلك الخطأً » وهو مروى بالتواتر خلفاً عن سلف ؟! هذا عا 
يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة . 

وقد أجاب العلاء عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن ذلك لا يصح عن عثان » فان إسناده ضعيف مضطرب منقطع » 
ولان عثان جُعل للناس إماماً يقتدون به » فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه 
العرب بألسنتها » فإذا كان الّذين تولو جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار 
فكيف يقيمه غيرهم ؟! وأيضاً : فإلّه لم يكتب مصحفاً واحداً بل كتب عدة 
ا 

فإن قيل : إِّ اللحن إن وقع في جميعها فبعيد اتفاقها على ذلك » أو في 
نفا فر أعر ان بض الکن ولد خد ن الاس أن اللحن كاتف 


(۱) الاتقان ۳۲۹:۲. ا 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحريف وأحاديثه ۳۹ 


مصحف دون مصحف » ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيا هو من :وجوه 
القراءة . وليس ذلك باللحن . 

الثانى : على تقدير صحَة الرواية » فإِنٌ ذلك محمول على الرمز والإشارة . 

العالت : أنه مووّل على أشياء خالف لفظها رسمها ... وبهذا ا لجواب وما قبله 
جزم ابن أشتة فى كتاب « المصاحف » . 

وقال ابن الأنباري في كتاب ( الرد على من خالف مصحف عثان ) فى 
الأحاديث المرويّة عن عثان فى ذلك : « لا تقوم بها حجّة » لأَنّها منقطعة غير 
متصلة » وما يشهد عقل بأنْ عثان وهو إِمام الامّة الذي هو إمام الناس فى وقته 
وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الاإمام » فيتبين فيه خللاً ويشاهد فى 
خطّه زللاً فلا صلحه » كلا والله ما يتوهّم عليه هذا ذو إنصاف وقييز» ولا يعتقد 
أله أحّر الخطاً في الكتاب ليصلحه مَّن بعده ‏ وسبيل الجائين من بعده البناء على 
رسمه والوقوف عند حکه . 

ومن زعم أن عثان أراد بقوله : أرى فيه لحناً : أرى فى خط إذا أقناه 
بألسنتنا كان الخطٌ غير مفسد ولا حرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد 
الإعراب -فقد أبطل ولم يصب . لأنٌ ا خط منى عن النطق » فن لحن فى كتبه فهو 
لاحن في نطقه » ولم يكن عثان يخر فساداً فى هجاء ألفاظ القرآن من جهة كثب 
ولا نطق » ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن . متقناً لألفاظه » موافقاً عل ما 
رس فى المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحى ... 

ل ایآ ات عد ن ن ااا اردان ت 
الأشعث . أنبأنا أحمد بن مسعدة ‏ أنبأنا إسماعيل » أخبرنى المحارث بن عبد 


الرحمن » عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ٠‏ قال : لا فرغ من المصحف أت به 


4 التحقيق في نفي التَحريف 


عهان فنظر فيه فقال : أحسنتم وأجملتم » أرى شيثاً سنقيمه بألسنتنا . 

فهذا الأثر لا إإشکال فيه » وبه يتضح معنی ما تقدّم » فكألّه عرض عليه 
عقب الفراغ من کتابته فرأًی فی شیا کتب علی غیر لسان قریش › کیا وقع هم فی 
( التابوة ) و (التابوت )» فوعد بأّه سيقيمه على لسان قريش » ثم وف بذلك عند 
العرض والتقوم . ولم يترك فيه شيئاً . ولعلٌ من روى تلك الآثار السابقة عنه 
حرّفها » ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثان » فلزم منه ما لزم من اللإشكال » فهذا 
أقوى ما جاب عن ذلك . وله الحمد. 

وبعد » فهذه الأجوبة لا يصح منها ثيء عن حديث عائشة . 

أا ا جواب بالتضعيف فلأنٌ إسناده صحيح كا ترى » وأمّا ا واب بالرمز 
وما بعده فلا سوال عروة عن الأحرف المذكورة لا بطابقه » فقد أجاب عنه ابن 
ا وتبعه أبن جبارة في شرح الرائية -بأنٌ معنى قوها « أخطأوا» أي ٤‏ 
اختيار الأؤلى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه » لا أن الذي كتبوا من ذلك 
خطأ لا جوز ... 

وأقول :هدا ارات اغا خسن ل كانت اترات بالا فما والكتا: 
بخلافها ‏ وأمّا والقراءة على مقتضى الرس فلا. 

وقد تكلم أهل العربية عن هذه الأحرف ووجَهوها أحسن توجيه ‏ أمّا 
قوله : ( إن هذان لساحران € ففيه أوجه ... وأَمّا قوله : « والمقيمين الصلاة ¢ 
ففيه أيضاً أوجه ... وأمّا قوله : ( والصابئون € ففيه أيضاً وجه ... ٠»‏ . 

فهذا ما يتعلّق ب« كلمات الصحابة والتابعين ... » . 


(۱) الاتقان ۲: ۳۲۹-۲۲۰. 


الأقوال والآراء فى أهل الستّة حول التحريف وأحاديثه ۲٤١‏ 


أحاديث جمع القرآن بين الرد والتأويل 


وأنمّا الأحاديث التي رووها حول جمع القرآن . المتضاربة فيا بينها » والتي 
اعترف بعضهم كمحمد أيو زهرة بوجود روابات مدسوسة مكذوبة فا فقد 
يكن المجمع بينها » ثم رفع التنافي بينها وبين أدلة عدم التحريف والبناء على أن 
القرآن بحموع فی عصر الني - صل الله عليه و آله وسلّم -وبأمر منه ... وإليك 
بيان ذلك بالتفصيل : ۰ 


مراحل الجمع 

لقد تضاربت روايات أهل الس حول جمع القرآن ‏ وعلى ضوئها اختلفت 
كلات علائهم ... والمتحصّل من جميعها : أن ا لجمع للقرآن كان على مراحل 
ثلاث ؛ الأولى : على عهد النى صل اله عليه وآله وسلّم -حيث كتب فى الرقاع 
السب ... والثانية : على عهد أبي بكر » وكان بانتساخه من العسب والرقاع 
وغيرها وجعله في مكان واحد ... والثالثة : على عهد عثان » والذى فعله ترتيبه 
وحمل الناس على قراءة واحدة ... هذا ماكادت تجمع عليه كلماتهم . 

والجمع في عهد النبى صل الله عليه وآله وسلّم كان « حفظأً » و « كتابة » 
معا » أا حفظا فان اّذين جمعوا القرآن فى عهد النى - صل الله عليه وآله وسلّم - 
کفيرون"". وأا كتابة فان القرآن م يكن كاملا فى الكتابة على عهده عند الذين 


(1) المعجزة الكریى : .٠٣‏ 
(۲) مباحث فی علوم القرآن : 1۵ . 


4۲ التحقيق فى نفى الَّحر يف 


حفظوه كاملا » لكن كانت كتابته كاملة عند ا لجميع » فهو مكتوب كله عند جميعهم . 
وما ينقص من عند واحد يكدله ما عند الآخر . إلا إِّه كان متواتراً كله عن النى - 
صل اله عليه وآله وسلم فی عصره حفظاً . 

فعمد أبو بكر إلى جمعه » إذ أمر -بعد يوم المامة -بجمع تلك الكتابات ومع 
القرآن منها بتأليفه وتدوینه" . 

ثم لا كثرت فيه القراءات ووقعت فى لفظه الإختلافات جمع عثان 
الصاحف من أصحابها . وحمل الناس على قراءة واحدة من بينها » وأعدم سائر 
اللصاحف الخالفة ها . 


دفع الشبهات 
لكنٌ استخلاص هذه النتائج من تلك الأحاديث » ودفع الشبهات التي 
تلحق بالقرآن » يتوقف على النظر فى ما ورد فى هذا الباب سنداً ومتناً ‏ والجمع 
بینها حمل بعضها على البعض بقدر الامكان . وهذا أمر لبد منه ... فنقول : 
ولا : لقد وردت عن بعض الصحابة أحاديث فيها حصر من جمع القرآن 
على عهد رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم فی عدد معان » افق عبد الله بن 
عمرو وأنس بن مالك على أنّهم « أربعة » على اختلاف بينهم في بعض 
el og‏ 


. ۲۸: المعجزة الکەری‎ )١( 
. ۲۳٠٢ : إعجاز القرآن‎ ۲٤۲ :۱ الاتقان ۱ / 1۲. مناهل العرفان‎ )۲( 


الآقوال والآراء فى آهل السنَّة حول التحريف وأحاديثه Er‏ 


ابن کمَب. 

وعن أنس بن مالك فی حديث عن قتادة عنه هم : أ بن عب » معاذ 
ابن جبل » زید بن ثابت » أبو زید . قال : من ابو زید ؟ قال : أحد عمومتى. 

وفی آخر عن ثابت عنه قال : « مات النبی - صل الله عليه وآله ول 
يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدردأء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو 
زید» . 

فأيّ توجيه صحيح لحصر جُمَاع القرآن في أربعة ؟ وكيف المجمع بين ما 
روي عن الصحايتين » ثم بين ا لحد يثين عن أنس ؟ 

قال السيوطي : « قد استنكر جماعة من الان المحصر فى الأربعة » وقال 
المازري : لا يلزم من قول أنس « لم يجمعه غيرهم » أن يكون الواقع فى نفس 
الأمر كذلك ... قال : وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا مستمسك 
هم فيه » فإتا لا نسلّم حمله على ظاهره » ثم ذكر السيوطي كلاماً للقرطبي ونقل 
عن الباقلاني وجوهاً من الجواب عن حديث أنس ثم قال : « قال أبن حجر : وفى 
غالب هذه الاحتالات تکلًف .٠»‏ ۰ 

ثانياً : قد اختلفت أحاديثهم فى « أوّل من جمع القرآن » فى بعضا أنه « أبو 
بكر » وف آخر « غمر » وفي ثالث « سال مولى أي حذيفة » وف رابع « عثان ». 

وطريق الجمع بينها أن يقال : إن أبا بكر أول من جمع القرآن أي دونه 
تدويناً » وأنٌ المراد من : « فكان [ عمر ] أول من جمعه فى المصحف » أي : أشار 


. ۱٤۹ :۷ صحیح مسلم‎ ۱۰۲:٦ صحیح البخاري‎ )١( 
۱ صحيح البخاري 1 : ۲. واختلف فی اس ابي زيدٍ هذا . أنظر الاتقان‎ )۲( 
. ۲٤۷-۲٤٤ / ۱ الاتقان‎ )۳( 


4 التحقيق فى نفى الّحر يف 


على أبي بكر أن يجمعه » وأنٌ المراد فها ورد فى « سالم » : أنه من الجامعين للقرآن 
بأمر أبى بكر » وأمّا « عثان » فجمع الناس على قراءة واحدة. 

ثاثا : فى بيان الأحاديث الواردة في كيفية المجمع وخصوصيًاته فى كل 
مرحلة . اما فى المرحلة الأولى » فقد رووا عن زيد قوله : « كنا على عهد رسول الل 
صل الله عليه وآله وسلّم ولم یکن القرآن جمع فی شیء »'' وأنه قال لای بکر 
لا مره بجمع القرآن : « یف تفعل شيئاً لم یفعله رسول الله ؟؟ »0 . 

إلا أنه يكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل النافية على عدم تأليف القرآن 
وجمعه بصورة كاملة فى مكان واحد » بل كان كتابته كاملة عند ا لجميع ... 

وهكذا تندفع الشبهة الأولى . 

وأَمّا فى المرحلة التانية : فإنّه ون كان أمر أبي بكر بجمع القرآن وتدوينه 
بعد حرب المامة » لكنٌ الواقع كثرة مَن بق بعدها من حقاظ القرآن وقرّائه ء 
E‏ 
تطرق الشبهة من هذه الناحية فى تواتره . وأمّا الحديث : « إِنّ عمر سال عن آيةٍ 
من كتاب اله كانت مع فلان قتل يوم المامة ... » فإسناده منقطع . 

فالشهة الثانية مندفعة كذلك . 

وأمّا جمع القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال -كا عن زيد - 
فالّه لم يكن لان القرآن كان معدوماً » وإنْا كان قصدهم أن ينقلوا من عين 
المکتوب بین يدي النی - صل الله عليه وآله ولم یکتبوا من جفظهم . وأَمّا قوله : 


. 11١ :۲ المستدرك‎ )١( 
. ۲۰۲:۱ (۲)الاتقان‎ 
. 6٩:۱ الاتقان‎ )۳( 


الأقوال والآراء فى أهل السّة حول التحريف وأحاديثه £0 
ب جج n‏ = ے 


وصدور الرجال : فإتّه كتب ال وجوه السبعة التي نزل بها القرآن » فكان يتتبّعها من 
صدور الرجال لیحیط بہا علا . 

وأمّا قول أبي بكر لعمر وزيد : « اقعدا على باب المسجد فن جاءكا 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه » فقد قال الشيخ أبو الحسن السخاوي 
في ( جمال القراء ) : معنى هذا الحديث - واله أعلم من جاءكم بشاهدين على 
شيء من کتاب اله الذي کتب بین يدي رسول الله صلی اله عليه وآله ولا فقد 
کان زید جامعاً للقرآن . ویجوز أن یکون معناه : من جاءکم بشاهدین على شىء 
من كتاب الله تعالى . أي : من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن ولم يزد على 
شيء ا لم يقرا أصلاً ولم یعلم بوجه آخر . 

ونما معنى قوله في الآية التي وجدها عند خزية » فقال ابن شامة : « ومعنى 
قوله : فقدتٌ آية كذا فوجدتها مع فلان ؛ أنه كان يتطلّب نسخ القرآن من غير ما 
كتب بأمر البي » فلم يجد كتابة تلك الآية إلا مع ذلك الشخص ‏ وإلا فالآية كانت 
محفوظة عنده وعند غيره . وهذا المعنی اول ما ذکره مکی وغیره"" : إِنّهم كانوا 
بحفظون الآية لكّهم نسوها » فوجدوها فى حفظ ذلك الرجل فتذاكروها 
وأثبتو ها » لسماعهم إِياها من النبي صلی الله عليه وآله وسلّم _»(“. 

ا أن عمر أت با ية الرجم فلم يكتبما لاله كان وحده ؛ فهي رواية خالفة 
للمعقول والمنقول' وإن أمكن تأويلها ببعض الوجوه. 


(١)المرشد‏ الوجەز: 0۷ . 

.۷٥:زىجولادشرملا‎ )۲( 

(۳) کالزرکشی فی البرهان ۱: ۲۳۲٢‏ . 

.۷٥ المرشد الوجەز:‎ )٤( 

.‫-١ : الجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف‎ )١( 


۲٤٦‏ التحقيق فى نفى الحريف 


وهكذا تندفع الشبهة الثالثة . 

وامّا فى المرحلة الثالثة : فإن عثان _عندما اختلف المسلمون فى القراءة - 
أرسل إلى حفصة يطلب منها ما جُمع بأمر أبي بكر قائلاً : « أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها عليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثان » فأمر زيد 
ابن ثابت و ... فنسخوها فى المصاحف ... ». 

هذا هو الواقع في هذه المرحلة » وما خالفه يطرح أو يول كالحديث الذي 
روي : أنه کان لا يقبل من أحد شيئاً حتی يشہد شاهدان . أله ابن حجر على أَنٌ 
المراد من « الشاهدين » هو « الحفظ والكتابة » . وناقش البمهق فى سنده وتبعه 
ابن شامة وصبحي الصا قال ابن شامة بعد أن رواه: « وا هذاالحد يث 
الحافظ البيهق في كتاب المدخل بخالفة هذا في بعض الألفاظ وبزيادة ونقصان 
فقال : جلس عثان على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إغا عهدكم بنيتّكم - 
صلى الله عليه وآله وسلّم -منذ ثلاث عشرة سنة » وأنتم تختلفون فى القراءة » يقول 
الرجل لصاحبه : والله ما تق قراءتك . قال : فعزم علی کل من کان عندہ شیء من 
القرآن إلا جاء به » فجاء الناس با عندهم » فجعل يسأهم عليه البينة نهم سمعوه 
من رسول الله . م قال : من أُعرب الناس ؟ قالوا : سعيد بن العاص » قال : فن 
اکتب الناس ؟ قالوا: زید بن ثابت کاتب رسول الله -صلل الله عليه و آله -. قال : 
َيل سعيد وَليَكَنّبْ زيد قال : فكتب مصاحَف ففرّقها في الأجناد ‏ فلقد “معت 
اف اتر ا صل الله عليه وآله وسلم -يقولون : لقد أحسن . 

قال البق : فيه انقطاع بين مصعب وعثان . وقد روينا عن زيد بن ثابت 


. ۲-۲0: صحيح البخاري‎ )١( 
.۷١ : مباحث فی علوم القرآن‎ )۲( 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحرْيف وأحاديثه EV‏ 


أن التأليف كان في زمن النبي -صلى الله عليه و آله وسلّم -وروينا عنه أن ا جمع في 
الصحف کان في زمن أبي بكر والنسخ في المصاحف کان في زمن عثان . وکان ما 
بجمعون أو ينسخون معلوماً هم » فلم يكن به حاجة إلى مسألة لبن . 

قلت : لم تكن البينة على أصل القرآن » فقد كان معلوماً كبا ذكرواء إا 
كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة » فطلب البيّنة علمها أنّها كانت كتبت 
بین يدي رسول اله » وباذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بیانه » وهذا قال : 
فليمل سعيد . يعني من الرقاع التى أحضرت . ولو كانوا كتبوا من حفظهم لم بحتج 


زید فما كتبه إلى من يليه عليه . 
فإن قلت : كان قد جمع من الرقاع ف أَيّام أبي بكر » فاي حاجة إلى 
استحضارها فی ايام عثان ؟ 


قلت : ياق جواب هذا فی آخر الباب ». 

قال أبو شامة : « واا زوى نن عثان جمع القرآن أيضاً من الرقاع كا 
فعل أبو بكر فرواية لم تثبت » ولم يكن له إلى ذلك حاجة وقد كفيه بغيره ... وکن 
أن يقال : إن عثان طلب إحضار الرقاع عن هي عنده وجمع منها وعارض با 
جمعه أبو بكر أو نسخ ما جمعه أبو بكر » وعارض بتلك الرقاع أو جمع بين النظر فی 
الجميع حالة النسخ » ففعل كل ذلك أو بعضه استظهاراً ودفعاً لوهم من يتوهَّم 
خلاف الصواب . وسدَأً لباب القالة :إِنّ الصحف عُيّرت أو زيد فيها أو نقص ». 


وأمّا ما رووا عن ابن مسعود من الطعن فی زيد بن ثابت فکلّه موضوع . 


. 0٥١-0۸: المرشد الوجیز‎ )١( 
.۷١ المرشد الوجيز:‎ )۲( 
. ۸۲ : مباحث فی علوم القرآن‎ )۳( 


۲۸ التحقيق فى نفى التٌحريف 


ون عمل زيد لم يكن كتابة مبتدأة ولكتّه إعادة لمكتوب » فقد كتب فى عصر النى 
- صلی الله عليه وآله وسلّم -. ون عمله م یکن عملا أحادیاً بل کان عملا 
ماع . 

وأمّا المصاحف التي أمر بتحريقها قال بعضهم -: « فانّها -واللّه أعلم - 
كانت على هذا النظم أيضاً» إلا أنّبا كانت ختلفة ا حروف على حسب ما كان النى 
صل الله عليه وآله وسلم -سوّغ هم فى القراءة بالوجوه إذا اتفقت في المعنى _ 
وإن اختلفت فى اللفظ _»'. 

قال : « ويشهد بذلك ما روي عن محمد بن كعب القرظي » قال : ريت 
a‏ 
فيه قراءة زيد . فلم أجد في كل منها ما يخالف بعضہا بعضاً ٠»‏ . 

وهكذا تندفع الشبهة الرابعة . 


رذ أ حاديث نقصان القرآن : 


وأمّا أحاديث نقصان القرآن فالمعروف بينهم حملها على نسخ التلاوة » ئلا 
يلزم ضياع شيء من القرآن > ولا الطعن فيا أخرجه الشيخان وما رواه الام 
لاان وقد د كوا ھا ا ا وھا من الأول دىا 

ولكن -مع ذلك -نجد فيهم من يطعن فى بعض تلك الأحاديث » فعن ابن 
الأنباري في : « ابن آدم لو أعطي وادياً » » ورواية عكرمة : « قرأ علي عاصم 
)١(‏ المعجزة الکهری : .٠۳‏ 


(۲) مقدّمتان في علوم القرآن : ٤۵‏ . 
(۳) مقدمتان فی علوم القرآن : ٤۷‏ . 
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لم يكن ثلاثين آية هذا فيها» : 

« ِن هذا باطل عند أهل العلم » لان قراءتّ ابن كثير وأبى عمرو متصلتان 
بأ بن کعب لا يفرقان فبا هذا المذكور ف : لم يكن ٠»‏ . 

وقال بعضهم فى « آية الحميّة » : « روي عن عطيّة بن قيس » عن أي 
اھر اا الدرداء ركب إلى المدينة فى نفرمن أهل دمشق ومعهم 
اللصحف ليعرضوه على أي بن كعب وزيد وغيرهما ‏ فغدوا على عمر » فلا قرؤوا 
بهذه الآية : إذ جعل الّذين كفروا فى قلوبهم الحميّة ... قال عمر : ما هذه القراءة ؟ 
فقالوا : أقرأنا أ ... » فهذه وما يشبهها أأحاديث لم تشتهر بين نقلة الحديث . ونا 
یرغب فیہا من یکتبها طلباً للغریب »0 

وقال فا ورد عن زر عن ای ن کب ٤‏ عدد سوره ۰ « يحمل 

د إن ضح :لان أهل اقل ضفرا سندة تغل أن تفش رها 

I o 
غير عبد اله بن أبي بكر » وهو عندنا وهم من أعني ما فيه تا حكاه عن عائشة‎ 
أن رسول الله - صلی الله عليه وآله - توف وهن ما بُقراً من القرآن . لان ذلك لو‎ 
كان كذلك لكان كسائر القرآن » و لجاز أن يقرأ به فى الصلوات » وحاشا ف أن‎ 
يكون كذلك » أو يكون قد بق من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها‎ 
. ا حجّة علينا ... ونعوذ باه من هذا القول من يقوله‎ 

ولكن حقيقة هذا المحديث عندنا - واله أعلم - ما قد رواه من أهل العلم 
(۱) مقدمتان فی علوم القرآن : ۸۵. 
(۲) مقدمتان فی علوم القرآن : ٩۲‏ 
(۲) في لفظ رواية كتاب « مقدّمتان فى علوم القرآن » : « الأعراف » . 
)٤(‏ مقدمتان فی علوم القرآن : ۸۲. 


۲0٠‏ اللّحقيقٌ فى نفى الَّحريف 


عن عمرة من مقداره فی العلم وضبطه له فوق مقدار عبد اله بن أي بكر وهو 
القاس بن محمد بن أبي بكر ... فهذا ا حديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله. 
¿ يون عائشة تعلم أن قد بق TT‏ 

تنه على ذلك من أغفله ... 

yS 
ویحیى بن سعيد فى هذا الحديث : أن لا نعلم أحداً من أعَة أهل العلم روى هذا‎ 
الحديث مع عبد الله بن أبي بكر غير مالك ب ان . م تركه مالك فلم يقل به‎ 
وقال بضدّه  وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره بحرم . ولو کان ما في هذا‎ 
٠» المحديث صحيحا أن ذلك فى كتاب اله لكان عا لا يخالفه ولا يقول بغيره‎ 

وقال النخاس بعد ذكر حديث آية الرضاع : « فتنازع العلاء هذا الحديث 
لا فن سن اکال فم من تر که وکو مالك ین اوهو زاوی ا لحدیت:.. 
ومن تركه أحمد بن حنبل وأبو ثور ... 

وف الحديث لفظة شديدة الإشكال ‏ وهو قوها : فتوفى رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلّم -» وهن ما بُقرأً فى القرآن . فقال بعض أجلة أصحاب 
ا محدیث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أي بكر » 
فلم يذكرا أن هذا فيها » وهما : القاس بن محمد بن أبي بكر » ويحيى بن سعيد 
الأنصارى . ومن قال بهذا الحديث وأنّه لا بحرم إلا بخمس رضعات : الشافعي . 

وأمّا القول فى تأويل « وهن ّا بُقرأً في القرآن » فقد ذكرنا رد من رده ء 
ومن صحَّحه قال : الذى يقرأ من القرآن : ل وأخواتكم من الرضاعة 4 . 

وأُمّا قول من قال : ا هذا کان يقرا بعد رسول الله صلی الله عليه وآله - 


(۱) مشکل الاثار ۳: ۸-۷. 


الأقوال والآراء فى أهل السنَّة حول التحريف وأحاديثه ۲۵١‏ 


فعظہ » لاہ لو کان مما بُقرأً لانت عائشة قد تهت عليه » ولكان قد نقل إلينا فى 
المصاحف التى نقلها الجاعة الذين لا جوز علمهم الغلط . وقد قال اله تعالى : 
« إا نحن ننا الذكر وإِنّا له لحافظون ‏ وقال : ظ إن علينا جمعه وقرآنه  ..‏ 
ولو کان بق منه شيء ل بقل إلينا لجاز أن يكون ما م ينقل ناسخاً لما نقل » فيبطل 
العمل با نقل » ونعوذ باه من هذا فاته کفر »' . 

وقال السرخسي : « والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى : ظ إا نحن 
نرّلنا الذکر ‏ ... وبه یتبین أنه لا جوز نسخ شيء منه بعد وفاته صلی الله عليه 
وآله -وما بنقل من أخبار الآّحاد شاد لا یکاد صح شىء منها » وحديث عائشة 
لایکاد يصح »۱ . 

وقال الزركشي فى الكلام على آية الرضاع : « وحكى القاضي أبو بكر في 
الإنتصار عن قوم إنكار هذا القسم » لأنَّ الأخبار فيه أخبار آحاد» ولا جوز 
القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجَيّة فها ٠»‏ . 

وقال صاحب المنار : « وروي عنها أيضاً أَنّها قالت : كان فيا نزل من 
القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) م نسخن ب( جمس رضعات 
معلومات يحرمن ) فتوفي النبي وهي فا يقرأ من القرآن . وقد اختلف علاء 
السلف والخلف فى هذه المسألة... ية امس هى المعتمدة عن عائشة وعلمها 
العمل عندها ... قال الذاهبون إلى الاطلاق أو إلى التحر م بالثلاث فا فوقها : إِنٌ 
عائشة نقلت آية الخمس نقل قرآن لا نقل حديث » فهي لم تثبت قرآناً لان القرآن 


ا ۱-۰ 
(۲) الاصول .VA:Y‏ 
(۳) البرهان فی علوم القرآن ۳۹:۲ ٤١‏ . 


o۲‏ اللٌحقيق فى نفى الّحر يف 


لا يثبت إل بالتواتر » ولم تثبت سَنّة فتجعلها بياناً للقرآن » ولابد من القول بنسخها 
ثلا يلزم ضياع شىء من القرآن » وقد تكقل الله بحفظه وانعقد الإجماع على عدم 
ضياع شىء منه » والأصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدال لا أن يشبت خلافه . 
وعمل عائشة به ليس حجَّة على إثباته ‏ وظاهر الرواية عنها نها لا تقول بنسخ 
تلاو ته فیکون من هذا الباب . 

ويزاد على ذلك أنه لو صح أن ذلك كان قرآناً بتلى لما بق علمه خاصًاً 
غائ :یل کان ت الروانات e‏ 
الراشدون » وكل ذلك لم يكن » بل المرويّ عن رابع المخلفاء وأول الام الأصفباء 
القول بالاطلاق کا تقدّم ‏ وإِذا كان ابن مسعود قد قال با خمس فلا يبعد أنه أخذ 
ذلك عنهاء وأمّا عبد اله بن الزبير فلا شك ف أن قوله بذلك اتباع ها ء لأنْها خالته 
ومعلّمته » واتباعه ها لا يزيد قوها قوّة ولا بجعله حجَّة . 

إن الرواية عنها في ذلك مضطربة ‏ فاللفظ الذي أوردناه في أول السياق 
رواہ عنها مسلم وکذا بو داود والنسانی . وف رواية لمسلم : نزل في القران عشر 
رضعات معلومات م نزل أيضاً مس معلومات . وفى رواية العرمذي : نزل فى 
القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك مس رضعات إلى مس 
رضعات معلومات » فتوفی زس اة فا اعدو اول ا غل 
ذلك . وفى رواية ابن ماجة : كان فما أنزل الله عر وجل -من القرآن ثم سقط : لا 
بحرم إلا عشر رضعات أو جس رضعات . 

فهي لم تبن فى شيء من هذه الروايات لفظ القران ولا السورة التي كان 
فها » إلا أن يراد برواية ابن ماجة أن ذلك لفظ القرآن ... 

- م قال بعد إيراد تأويل فالا امون الوا تات من غر 
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قحیص » کا وصفهم -: 

ِن رد هذه الرواية عن عائشة لأهون من قبوها مع عدم عمل جمهور من 
السلف والخلف بها كا علمت . فإن لم نعتمد روايتها فلنا أسوة ثل البخاري وبمن 
قالوا باضطرابها » خلافاً للنووى » وإن لم نعتمد معناها فلنا أسوة يمن ذكرنا من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم فی ذلك كالحنفية . وهي عند مسلم من رواية عمرة 
عن عائشة . أو ليس رد رواية عمرة وعدم الثقة بها أؤلى من القول بنزول شيء 
من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة. ثم نسخه أو سقوطه أو ضياعه » فان عمرة 
ریت ان عا کان ری ان افیا ا و ۷ ت رورا عا 

وأبطل صاحب الفرقان الأحاديث الواردة فى « الرضاع » و « الرجم » و 
« لو كان لابن دم ...» ونص على « دس الأباطيل فى الصحاح »". 

وقال بعض المعاصرين : « حن نستبعد صدور مثل هذه الاثار بالرغم من 
ورودها في الكتب الصحاح ... وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات القى لا 
تتفق ومكانة عمر ولا عائشة » ما يجعلا نطمان إلى اختلاقها ودشها على 
السلمين »". 

وقال آخر في خبر ابن أشتة فى المصاحف : إن عمر أتى بآية الرجم فلم 
يكتبها زيد لاله كان وحده : « هذه الرواية خالفة للمعقول والمنقول »(. 

وتنازع العلماء حديث إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين . فى (الإتقان) 
عن الفخر الرازي : « نقل في بعض الكتب القدية أن ابن مسعود كان ينكر كون 
)١(‏ المنار £: ٤۷٤-٤۷١‏ . 
(۲) الفرقان : ۱۵۷ . 


(۳) النسخ فی القرآن ۱: ۲۸۳. 
)٤(‏ الجواب المنيف ف الرد على مدعي التحريف : ۱-. 


Yok‏ التحقيقٌ فى نفى التحريف 


سورة الفاتحة والمعوّذتين من القرآن . وهو فى غاية الصعوبة » لأا إن قلنا : إِنَ 
النقل المتواتر كان حاصلاً فى عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن » فإنكاره 
يوجب الكفر » وإإن قلنا : م يكن حاصلاً في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس 
متواتر في الأصل . قال : والأغلب على الظنَ أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود 
نقل باطل » وبه بحصل الخلاص عن هذه العقدة » . 

قال السيوطي : « وكذا قال القاضي أبو بكر : لم يصح عنه أنّها ليست من 
القرآن ولا حفظ عنه . وإنغا حكها وأسقطها من مصحفه إنکاراً لکتابتها لا جحداً 
لکا رانا 

وقال النووي فى شرح المهذّب : أجمع المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة 
من القرآن . وان من جحد منها شيا كفر . وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس 
عنه قراءة عاص » عن زر » عنه ؛ وفما المعوّذتان والفاتحة » . 
مسعود إنكار ذلك . فأخرج أحمد وابن حبّان عنه : أنه كان لا يكتب المعوّذتين فى 
مصحفه . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من 
طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي » قال : كان عبد 
اله بن مسعود حك المعوّذتين من مصحفه ويقول : إنّها ليستا من كتاب اله . 
وأخرج البرّار والطبرانى من وجه آخر عنه أنه : كان حك المعوّذتين من المصحف 
ويقول : إا أمر النبى -صلى الله عليه وآله وسلم -أن يتعوّذ بها وكان لا يقرا 
بها . أسانيده صحيحة . قال البرّار : لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من 
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الصحابة » وقد صح أنه صل الله عليه و آله وسلّم -قرأً بها فى الصلاة . 

قال ابن حجر : فقول من قال : إِه كِب عليه مردود» والطعن ف الروايات 
الصخيحة بر مسكد لا قبل بل الوا بات صضححة والكاول عل : 

أقول : لكن لم نر من ابن حجر تأويلاً هذه الأحاديث » فهو إحالة إلى غيره 
كا فعل بالنسبة إلى الأحاديث السابقة !! 


تأويل أ حاديث نقصان القرآن 


قال السيوطى : « وقد أوّله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كا سبق . 
واا ا ا 
فما : ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله » . 

قال : وييكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيح التأويل المذكور . 

لكن من تامّل سياق الطرق المذكورة إستبعد هذاالجمع . 

وقد أجاب ابن الصبّاغ أنه لم يستقرّ عنده القطع بذلك ثم حصل الاتفاق 
بعد ذلك » وحاصلہ : آنا کانتا متواتر تین فی عصرہ لکتّہا لم یتواترا عنده . 

وقال ابن قتيبة في « مشكل القرآن » : « ظْنٌ ابن مسعود أن ا لمعوّذتين ليستا 
من القرآن » لأنّه رأى النبي صل الله عليه وآله -يعوّذ بها اسن والحسين . 
فأقام على ظنّه » ولا نقول : إِنّه أصاب فى ذلك وأخطأً المهاجرون والأنصار » . 

قال السيوطي : « وأمّا إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظتّه أنّها لست 
من القرآن » معاذ الله ولكّه ذهب إلى أن القرآن إا كتب ومع بين اللوحين 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ۱: ۲۷۲-۲۷۰ . 


۲0٦‏ التحقيق فى نفى التّحريف 


عخافة الشكٌ والنسيان والزيادة والنقصان » ورأى أن ذلك مأمو ن فى المحمد 
لقص رها ووجوب تعلّمها على کل واحد »'. 

أقول : هذه وجوه التأويل في حديث إنكار ابن مسعود كون الفاتحة 
والمعرّذتين من القرآن . وهم فى حمل الأحاديث الأخرى وجوه : 


١-الحمل‏ على التفسير : 

وقد حمل بعضهم عليه عدداً من الأحاديث » من ذلك ما ورد حول ما 
أسميناه بآ ية الجهاد فقال : حمل على التفسير . والمراد من « أسقط من القرآن » 
أي : أسقط من لفظه فلم تنزل الآية بهذا اللفظ » لا أنّها كانت منزلة ثم أسقطت » 
وإلا فا مَنَحَ عمر وعبد الرحمن من الشهادة على أن الآية من القرآن وإثباتها 
EE‏ 

ومن ذلك : ما ورد حول أبة الحافظة على الصلوات عن عائشة وحفصة 
من الحاق كلمة « وصلاة العصر » بقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى € بان الكلمة أدرجت على سبيل التفسير والإيضاے. 

ومن ذلك : ما ورد عن أي موس الأشعري حول سورة کانوا يشیو نها فی 
اطول الد سور راء افد دک بک له وچوا ا : اله وز ان کون 
تفسيرأً » وحفظ منها أي من تفسيرها ومعتاها. 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ۲۷۲:۱ . 

(۲) مقدّمتان فی علوم القرآن : ٠٠٠١‏ . 

(۳) البرهان فى علوم القرآن ۲٠٠ :١‏ . مباحث في علوم القرآن : ٠١١‏ . الناسخ والمنسوخ : 
0 

.۹۷ : مقدّمتان فی علوم القرآن‎ )٤( 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحريف وأحاديثه oV‏ 


ومن ذلك : ما ورد عن زر بن حبیش » عن أ بن کعب » أنه قال له : « کم 
تقرأً سورة الأعراف؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية ...» : فقد قيل : « حمل إن صح 
-لأنَ أهل النقل ضتَّفوا سنده على أن تفسيرها كان يوازي سورة البقرة» وأنّ فى 
تفسيرها ذكر الرجم الذي وردت به السَنّة »0. : 


۲-الحمل على السب 
وهذا وجه أخر اعتمد عليه بعض العلاء بالنسبة إلى عدد من الأحاديث : 
ومن ذلك : قول أبي جعفر النخاس وبعضهم فى آية الرجم : « إسناد 
الحديث صحيح » إلا أله ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجاعة عن الجماعة. 
ولكنها ستّة ثابتة ... وقد يقول الانسان : « كنت أقرأً كذا» لغبر القرآن » والدليل 
على هذا أنه قال : ولولا أني أكره أن يقال : زاد عمر فى القرآن » لزدته ."٠»‏ 
ومن ذلك : قول بعضهم حول آية : « لو كان لابن آدم ...» : « إن هذا 
معروق في حديث النى -صلى الله عليه وآله وسلّم -على أنه من كلام الرسول لا 
يحکيه عن رب العا مين في القرأن ... ويؤیده حدیث روي عن العبّاس بن سهل » 
قال : معت ابن الزبير على المنبر يقول : قال رسول الله : لو أن ابن آدم أعطي 
وادیان ... ٤»‏ . 
وهو قول العلاآّمة الرّبيدي حيث ذكره في كتابه فى الأحاديث المتواترة 


قال : «الحديث الرابع والأربعون : لو أن لابن آدم وادياً من ذهب اخ ووا 


(1) كذا. والذي نقلناه سابقاً عن الد المنثور عن طائفة من أهمٌ مصادرهم : « الأحزاب » . 
(۲) ہقدمتان فی علوم القرآن : ۸۲ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ : ۸ مقدّمتان فى علوم القرآن : ۷۸. 

.A0 : مقدّمتان في علوم القرآن‎ )٤( 


۲0۸ التحقيق فى نفى الشّحريف 


مو الحا 5ة غر سا :انى بن مالك وابن الزبير وابن عباس وابن کعب 
وريد ةين الخصيب وأبو سعيد المخدرى وسمرة بن جندب وعائشة وجابر بن عبد 
الله وزید بن أرقم وأبو موسى الأشعري وسعد بن أي وقاص وأبو واقد الليي 
وأبو أمامة الباهلى وكعب بن عياض الأشعري ... ٠»‏ . 


۳-الحمل على الحديث القدسي : 

وعليه حمل بعضهم آية الرضاع حيث قال : « حمل على الحكم النازل سَنَة 
لا على جهة القرآنية » وإلا لما أكله الداجن » واله يقول: ظ إا نحن نرَّلنا الذكر وإنّا 
له لحافظون ‏ ولو كان من القرأن نا اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ فى أية واحدة» 
بل كانت الآية الناسخة تتأحر عن المنسوخة » كا لا جوز أن يجتمعم حكمان 
ختلفان فی وقت وا خد وال واحدة:وكف وزان یکون قران بل على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -على ما أخبرت به عائشة - ولا بحفظه 
واحد من الصحابة »" قال : « ويدل على ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلَم : 
أوتيت القرآن ومثله معه » إلّه المحكة »". 

وكذا حمل عليه آية الرجم . قال : « وهو الذي اعتمده شيخي أبو جعفر 


محمد بن امد بن جعفر » . 


(۱) مقدّمتان فی علوم القرآن : ۸۸-۸۷. 
(۲) مقدمتان في علوم القرأن : ۸۱. 
(۳) مقدّمتان فی علوم القرآن : .۸٦-۸۵‏ 
)٤(‏ مقدّمتان فی علوم القرآن : .۸٦‏ 


الأقوال والآراء فى أهل السنّة حول التحريف وأحاديثه ۲0۹ 


٤‏ -الحمل على الدعاء 

وهذا ما قاله بعضهم فی ما سمي ب« سورة الحفد » و « سورة الخلع » فقال : 
« وأمّا ما ذكر عن أي بن كعب أله عد دعاء القنوت : الهم ّا نستعينك ... سورة 
من القرآن » فإِلّه - إن صح ذلك -كتبها في مصحفه لا على أنّها من القرآن » بل 
ليحفظها ولا ينساها احتياطا » لاله مع الني صل الله عليه وآله کان یقنت بہا 
فى صلاة الوتر » وكانت صلاة الوتر أوكد السنن ... ». 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآن : .۷٠۵‏ 


الفصل الرابع 


ra ° i 


1Y 


قد ذکرنا اهم ما ورد فی كتب أهل السُنّة ّا هو نص أو ظاهر فى نقص 
القرآن وتخريفه ... م عقّبناه بجا قاله أكابرهم في توجبهه وتأويله أو رده 
وتزییفه ... 


لقد استمعنا القول من هؤلاء وهؤلاء فأتّها الأحسن حتى نتبعه ؟ 


١-في‏ الآثار في خطأ القرآن 

أن غد ة الانار تقد ان ارفك الأمات سيوا اللي م و وامطا و 
« الغلط » إلى القرآن .. وهذه جرأة على الله تعالى » وإثبات نقص له ولكتابه » وف 
ذلك خروج عن الإسلام بلا کلام . 

أمّا ما كان من هذه الآثأر فى الصحاح فأصحابها والقائلون بصحَّة جميع 
أحاديثها ملزمون بها » فما الإلتزام ما دلت عليه » وإبمّا التأويل اللائق والحمل 


على بعض الوجوه الحتملة . 
وكذا الكلام بالنسبة إلى ما روي من هذا القبيل بأسانيد صحاح عندهم فى 
خارج الصحاح . 


دليل الرادين لهذه الاثار 
وأمّا اذين روا هذه الأحاديث وهم كثيرون جدَاً » فقد اختلفت كلاتهم 
في كيفية الرد ‏ لأنّ منهم من يضعَّف الرواية أو يستبعدها تازهاً للصحابى عن 


1£ التحقيقٌ فى نفى التّحريف 


اتفه بمثل هذا الكلام » حتى أن بعضهم قال : « ومن روى عن ابن عباس ... فهو 
طاعن فى الإسلام » ملحد في الدين » وابن عباس بريء من هذا القول ». ومنهم 
من يقول : « هذا القول ثيه نظر » أو : « لا يخن ركاكة هذا القول » ونحو ذلك ... 
وظاهر هؤلاء تصحيح الحديث اعتاداً على رجاله » م الرد على الصحابة أنفسهم . 

وعلى كل حال ... فان هذه الفئة من العلماء مَفقة على أن هذه الأحاديث لا 
يجوز تصديقها ... قال الزخشري بتفسير : « أفلم يئس الذين آمنوا ... 0 : 
« ومعنى أفلم بيئس : أفلم يعلم ... ويدل عليه : أن علياً وابن عباس وجماعة من 
الصحابة والتابعين قروا : أفلم تبن » وهو تفسير أفلم ييئس . وقيل : إنا كتبه 
الكاتب وهو ناعس مستوى السينات . 

وهذا ونحوه ما ل يصدّق فى كتاب الله . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . وكيف خف مثل هذا حتى يبق ثابتاً بين دفّتى الإمام ‏ وكان متقلباً 
في أيدي أولئك الأعلام الحتاطين في دين اله . المهيمنين عليه » لا يغفلون عن 
جلائله ودقائقه . خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع » والقاعدة التي عليها 
البناء ؟!! وهذه -والله -فرية ما فمها مرية »". 

فهذا موقف القائلين ببطلان هذه الآثار . 

ما الفئة ألاولى الدائر أمرهم بين الالتزام بمداليل الآثار وبين التأويل 
المقبول لدى الأنظار ء فقد اختار جمع منهم طريق التأويل : 


. ٤٤0١:1 البحر الحيط‎ )١( 
.۹ ()سورةالزعد:‎ 
. ۵۳١:۲ الکشاف‎ )۳( 


Y10 د‎ 


طريق التأويل لها 

قال الحافظ ابن حَجَر العسقلاني : « الطعن فى الروايات الصحيحة بغير 
مستند لا يقبل » بل الروايات صحيحة والتأويل محتمل »' وقال أيضاً في الية : 
« أفلم ييأس 4 : 

« وروى الطبري وعبد بن حميد - بإسناده صحيح كلهم من رجال 
البخاري -عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها : أفلم يتبين : ويقول : كتبها الكاتب 
وهو ناعس . ومن طريق ابن جريج » قال : زعم ابن كثير وغيره نها القرائة 
الأولى . وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن ابي مليكة 
وعلي بن بدية وشهر بن حوشب وعلى بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن 
محمد فی آخرین قرؤوا كلهم : أفلم يتبين . 

وأمّا ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشد إنكار جماعة من لا علم له 
بالرجال صحَته » وبالغ الزخشري في ذلك كعادته - إلى أن قال : وهي والله فرية 
مافيها مرية » وتبعه جماعة بعده واللّه المستعان » وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك 
في قوله تعالى : ( وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا ياه 4 قال ٠:‏ ووصّى ) القزقت الواو 
في الصاد . أخرجه سعيد بن منصور باسناد جيّد عنه . 

وهذه الأشياء -وإن كان غيرها المعتمد -لكن تكذيب المنقول بعد صحَته 
ليس من دأب أهل التحصیل » فلینظر في تأویله با يليق به .٠»‏ 

أقول : وظاهر كلمات ابن حجر في ا موردين هو العجز عن الإتيان بتأويل , 


(۱) فتح الباري وعنه فی الإتقان ۱: ۲۷۰. 
(۲) فتح الباري .۳۰٠:۸‏ 


يساعده اللفظ ويرضاه « أهل التحصيل » ... 

نعم ذکر فی قوله تعالی : ف يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بیوتكم ... 4 : « أخرج سعيد بن منصور والطبري والبهق فى الشعب بسند 
صحیح : أن ابن عباس کان يقرأ : ( حتی تستأذنوا ) ویقول : أخطأ الکاتب ‏ وکان 
يقرأ على قراءة أي بن كعب » ومن طريق مغيرة بن مقسم » عن إبراهم النخعي » 
قال : فی مصحف ابن مسعود ( حتى تستأذنوا ) . وأخرج سعيد بن منصور من 
طريق مغيرة » عن إيراهيم : في مصحف عبد الله : ( حتى تسلموا على أهلها 
وقستأذنوا ) . وأخرجه إساعيل بن إسحاق ف أحكام القرآن عن ابن عباس 
واستشکله . وكذا طعن في صحته جماعة من بعده . 

وأجيب : بأنٌ ابن عباس بناها على قراء ته التي تلقًاها عن أي بن كعب . 
وأمّا اتفاق الناس على قراءتها بالسين فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتّفاق 
على عدم امخروج ع يوافقه . وكان قراءة أ من الأحرف التي تركت القراءة 
بها كا تقدّم تقريره في فضائل القرآن -. وقال البهق : يحتمل أن يكون ذلك 
كان في القراءة الأول ثم نسخت تلاوته . يعني : ولم يطْلع ابن عباس على ذلك». 


مناقشة هذا التأويل 
أقول : وني هذا الجواب نظر من وجوه : 
أولاً : إن هذا ا لجواب - إن تم - فهو توجيه لقراءة ابن عباس » لا لقوله في 


كتابة املصحف : « أخطأً الكاتب » . 


(۲) فتح الباري ٠:١١:‏ . 


نقد وتمحيص 


وثانياً : كون هذه القراءة « من الأحرف التي تركت القراءة بها » يبتتي على 
ما رووه من أنه « نزل القرآن على سبعة أحرف » هذا المبنى الذي اختلفوا فى 
معناه وتطبیقه اختلافاً شدیداً» وذکروا له وجوهاً کثیرة جداً لا يرجع شيء منہا 


الى محصّل“ 
وثالثاً : ما احتمله البهق ببتني على القول بنسخ التلاوة » وسيأت البحث 
عنه مصلا . 


ورابعاً : قول ابن حجر : « يعني : ولم يلع ابن عباس » غريب جدَاً » إذ 
كيف يخفى على مثل ابن عباس سخ تلاوة شيء من القرآن وهو حبر هذه الام 
وإمام الام فى علوم القرآن ؟!. 

هذا بالنسبة إلى ما رووه عن ابن عباس ونصّوا على صحته » م عجزوا عن 
تأويله « التأويل اللائق » . 


تأويل « اللحن » و « الخماً ) وجوابه 


وأجابوا عا رووه عن عثان بجوابین » ذکرهما السيوطي بعد أن قال : 


(۱) يكن الاطّلاع على ما ذكروه براجعة مقدّمات التفاسير . وكتب علوم القرآن ‏ وفتح 
الباري في شرح البخاري ۲۲:۹ ۳١‏ وغيرها . وقد وقع القوم بالتزامهم بصحّة أحاديث 
نزول القرآن ¿ على سبعة حرف في مأزتق كبير جِداً » وكان عليهم الالتزام بلوازمه الفاسدة 
التي منها القول بتحريف القرآن وضياع حروف ئرل عليها من السماء .. . ولو أردنا الدخول 
في هذا البحث أطال بنا امقام . وقد تقدّم بعض ما یتعلق به فیا سبق . ويف أن نقول بأنْ 
المرويّ صحيحاً عن أ أهل البيت عليهم السلام : « إن القرآن واحد نزل من عند واحد» 
ولكنْ الاختلاف يجيء من قبل الرواة » وفى آخر : « كذبوا أعداء الله ولكلّه نزل على 
حرف واحد من عند الواحد » [الکانی ۲: ٤1۱‏ باب النوادر / حدیث ۱۲و ۱١‏ ]. 


۲۸ التحقيق فى نفى الّحر يف 


« هذا الآثار مشكلة جدأ » وقد نقلنا عبارته سابقاً . 

وقال الشهاب الخفاجي -بعد كلام الكشّاف : « ولا يلتفت ... » -: « وقيل 
عليه : لا كلام فى نقل النظم تواتراً » فلا جوز اللحن فيه أصلاً » وهل يكن أن يقع 
في الخطّ لحن بأن يكتب « المقيمون » بصورة « المقيمين » بناءً على عدم تواتر 
صورة ألكتابة ؟ وما روي عن عثان وعائشة أنّها قالا : إن في المصحف لحناً 
وستقيمه العرب بألسنتها -على تقدير صحَة الرواية - يحمل على اللحن في المخط . 
لك احق : رد هذه الرواية وإليه أشار أي الكشّاف -بقوله : إن السابقين ... 

( قال ): أقول : هذا إشارة إلى ما نقله الشاطى فى الرائية وبيّنه شرّاحه 
وعلاء الرس العقاني بسند متصل إلى عثان أنه لا فرغ من المصحف ... قال 
السخاوي : وهو ضعيف والإسناد فيه اضطراب وانقطاع ... وتأوّل قوم ( اللحن ) 
فی كلامه على تقدير صحَته عنه بأنٌ المراد الرمز والإياء . 

( قال ): تنبيه : قد نخلنا القول وتتتعنا کلامهم ما بین معسول ومغسول فال 
ذلك إلى أن قول عثان فيه مذهبان » أحدهما : أن المراد باللحن ما خالف الظاهر » 
وهو موافق له حقيقة ليشمل الوجوه تقديراً واحةالاً . وهذا ما ذهب إليه الدافى 
وتابعه كثيرون ..والروأية فيه صحيحة . 

والثانی : ما ذهب إليه ابن الأنباري من أن( اللحن ) على ظاهره » وأنْ 
الرواية غير صحيحة »ا . 

أقول : وكأن المتأوّلين التفتوا إلى كون تأويلاتهم مزيفة » فالتجؤوا إلى 
القول بار" تلك الآثار « محرّفة » ... فقد جاء فى الاتقان عن ابن أشتة : أنه روى 
الحدىث بإسناده عن عثان وليس فيه لفظ « اللحن » بل إِّه لا نظر فى المصحف 


(۱) عناية القاضی ۲۰٠:۳‏ . 


و ۲۹ 


قال : « أحسنتم وأجملتم » أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا » . قال : « فهذا الأثر لا 
إشكال فيه وبه يضح معنى ما تقدّم ... ولعل مَّن روى تلك الآثار السابقة عنه 
حرّفها ولم يتقن اللفظ الذى صدر عن عثان » فلزم ما لزم من الإشكال . فهذا 
أقوى ما يجاب عن ذلك » . 

قال السيوطي بعد إيراد الأجوبة عن حديث عثان : « وبعد» فهذه الاأجوبة 
ان ع ا ا 
کا ری" 

أقول : هذه عمدة ما ورد فى هذا الباب ا التزموا بصحته » وقد عرفت أن 
لا تأويل صحيح له عندهم » فهم متورّطون في أمر خطره عظم » إا الطعن في 
القران » وما الطعن فى هو لاء الصحابة الأعيان !!! 

ولا ريب في أن نسبة « الخطا » إلى « الصحابة » أولى منه إلى « القرآن » 
وسيأتي في الفصل الخامس -بعض التحقيق فى حال الصحابة علماً وعدالة » هذا 
أولاً. 

وثانياً : إن القول بعدم جواز تكذيب المنقول بعد صحته - کا هو مذهب 
الحافظ ابن حجر العسقلاني غير صحيح » إذ الحديث إذا خالف الكتاب أو 
السَنّة القطعية أو الضروري من الدين أو المع عليه بين المسلمين يطرح وإن كان 
فى الكتب المساة بالصحاح ... كا سيأتي في الفصل الخامس -ذكر نماذج من 
ذلك ... 


T°: (۱)الاتقان‎ 


.۷ اللحف فى شى ارف 


ترجمة عكرمة مولى ابن عباس 

أقول : والذي هون ا لخطب في هذا المقام : أن كثيراً من هذه الآثار فى 
شندها « عكرمة مولى ابن عباس » وخاصّة المحديث عن عثان : « إن المصاحف 
لا نشت غرضت له فر جد فيا خروفا ن اللخ فقال :ات رها 
والحديث عن ابن عباس فى الآية : ل( أفلم ييئس  ...‏ حيث قال : « أظنَ الكاتب 
کتہها وهو تاعس » . 

« وعكرمة » من أظهر مصاديق « الزنادقة » و « أعداء الإسلام » الذين 
نسب إلیہم اختلاق مشل هذه الآثار › فی کلام جماعة من العلاء الکبار ‏ کا لمحکے 
الترمذي» وأبي حيّان الأندلسي » وصاحب « المنار » ... 


: طعنه فی الدین‎ ١ 
لقد كان هذا الرجل طاعناً فى الإسلام » مستهتراً بالدين والمسلمين » من‎ 
اعلام الضلالة ودعاة السوء:‎ 


فقد نقلوا عنه قوله : إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به . 

وه قال في وقت الموسم : وددت أي اليوم بالموسم وبيدي حربة 
فأعترض بہا من شهد الموسم ييناً وثمالاً. 

واه وقف على باب مسجد النی - صل الله عليه وآله وسلٌم -وقال : مافیه 
إلاكافر. 

ونه قدم البصرة فأتاه يوب وسلهان القيمي ويونس ۰ فبينا هو بحدثهم 
مع صوت غناء » فقال عكرمة : اسكتوا فنستمع . ثم قال : قاتله اله لقد أجاد . 


ان 4 


وعن أبي بكر بن أبي خيشمة : رأيتأفي كتاب علي بن المديني : معت بحيى 
ابن سعيد يقول : حدّثوني -واله - عن أيّوب أله ذكر : أن عكرمة لا بحسن 
الصلاة . قال يوب . أو كان يصب ؟! 

وعن ساك ٠‏ قال : رأيت في يد عكرمة خاتاً من الذهب . 

وعن رشدین بن كريب : رأيت عكرمة قد اقيم قانماً فى لعب الغرد . 


۲-إِلّه كان يرى رأي الخوارج : 

وإغا أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية -وهم من غلاة ا لخوارج -من عكرمة 
وذكروا أنه حل ذلك الرأي إلى ابن عباس . 

وعن يحيى بن معين : إنغا لم يذكر مالك بن أنس عكرمة ‏ لأ عكرمة كان 
ينتحل رأي الصفرية . 

وقال الذهي : قد تكلم الناس فى عكرمة » لأّّه كان يرى رأي الخوارج . 

م إّه نسب تارة إلى « الإباضية » وأخرى إلى « الصفرية » وثالئة إلى 
« جدة الحروري » وكأنّه كان كلا جاء فرقة جعل نفسّه منهم طمعاً فى دنياهم ... 
قالوا : وقد طلبه والي المدينة فتغْيّب عند داود بن الحصين حتى مات عنده . 


۳-إنّه کان كدَاباً : 


كذب على ابن عباس » وقد أوثقه علي بن عبد الله بن العبّاس على باب 
کنیف الدار فقيل له : أتفعلون هذا و لاكم ؟ قال : إِنٌ هذا يكذب على أي . 

وعن سعيد بن المسيّب أنه قال لمولاه : يا برد إِيّاك أن تكذب عل كا 
یکذب عکرمة على ابن عباس . ۰ 


۷۲ التّحقيق فى نفى التّحريف 


وعن القاس : إن عكرمة كاب » بحدّث غدوة ويخالفه عشيّة . 

وقال ابن عمر لنافع : إت الله - وجحك یا نافع - لا تکذب عل كا كذب 
عكرمة على أبن عباس . 

وعن ابن سيرين ويحيى بن معين ومالك بن انس : كذاب . 

وعن ابن ذویب : رأيت عكرمة مولى ابن عباس وكان غير ثقة . 

وقال طاوس : لو أن عبد ابن عباس إِتقق الله وأمسك عن بعض حديثه 
لشدّت إليه المطايا. ) 

وقد اشتهر تكذيب التاس إبّاه وطعنهم فيه حت أنه كان يقول : «هولاء 
يکڏبون من خلف » أفلا يکڏ بوني في وجهي ». 


: -عكوفه على أبواب الأمراء للدنيا‎ ٤ 

قال موسی بن يسار : ریت عکرمة جائياً من سمرقند وهو على مار تحته 
جوالقان -أو خرجان -حرير أجازه بذلك عامل مرقند ومعه غلام . قال : 
و معت عكرمة بسمرقند وقيل له : ما جاء بك إلى هذه البلاد ؟ قال :المجحاجة . 

وقال عبد المؤمن بن خالد الحنن : قدم علينا عكرمة خراسان فقلت له : ما 
أقدمك إلى بلادنا ؟ قال : قدمت ا ولاتكم ودراهمهم . 

وقال عبد العزيز بن أي رواد : قلت لعكرمة : تركت الحرمين وجئت إلى 
خراسان ! قال : أُسعی على نات . 


(۱) حاول ابن حجر العسقلانی [ مقدّمة فتح الباري : ۷ ] توجيه هذا الكلام » ولكن لا 
ينفعه ذلك » فحال عكرمة تشبه حال أبى هريرة الذي قال للناس : أتزعمون أن أكذب 
على الله ورسوله وأحرق نفس بالنار ... ؟! 


نقد و تمحيص ٣‏ 


وقال أبو نع : قدم على الوالي بأصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم . 
وقال عمران بن حدير : رأيت عكرمة وعمامته منخرقة فقلت : ألا أعطيك 
عامتی ؟ فقال : إنّا لا نقبل إلا من الأمراء . 

ا ھت دو کل ل اوک هي ا ایر 
کان یری رأي الصفرية ولم يدع موضعاً إلا خرج إليه > خراسان والشام والمن 
ومصر وإفريقية » كان يأق الأمراء فيطلب جوائزهم وأتى الجنّدَ إلى طاووس 
فأعطاه ناقة . 

ومن الطبيعي أن يستجيب هكذا رجل لرغبات الولاة والأمراء فيضع كل 
Ne En SRL‏ 


۵ ترك الناس جنازته: 

ومن الطبيعي أيضاً سقوط هكذا إنسان فى الجتمع الإسلامى » فلا تبق قيمة 
لاله ولا لأحادیته حتی إذا مات فلا تشیم جنازته ولا صل عليه ... کا ذكر 
امؤرّخون في ترجمة عكرمة ... وأضافوا أنه قد افق موت عكرمة وكثير عة 
الشاعر الشيعي في يوم واحد فشد الناس جنازة كثير وتركوا جنازة عكرمة . 
قيل : فا مله أحد واكترواله أربعة رجال من السودان . 


٦-قدح‏ الأكابر فيه وتكذيبه : 
٤ ۰‏ ّ س ء ت 
وهذه الاور وغيرها كذب عكرمة كبار الاعة الاعلام -الذين طالا اکت 
علاء المجرح والتعديل بطعن واحد منهم -منهم : ابن عمر » ويجاهد . وعطاء» 
وابن سيرين » ومالك بن أنس » والشافعي - حيث حكى كلام مالك و 


V4‏ التحقيق فى نفى التّحر يف 


وسعيد بن المسيّب » والقاسم » وبحيى بن سعيد . 

وحرّم مالك الرواية عنه » وأعرض عنه مسلم » وقال محمد بن سعد : ليس 
بحت بحدیثه » وقال غیره : غر ثقة . 

ومع هذا كلّه .. فإٌِ البخاري يروي عنه !! ولكن لا عجب .. إذ « كل يعمل 
على شاكلته » بل العجب من ابن حجر » حيث ينبري للدفاع عن « عكرمة 
البربري » والمقصود هو الدفاع عن « صحيح البخاري » ... فكيف يدافع عمّن 
جرا على الله » واستهزأً بشعائره » واستخفٌ بأحكامه . وطعن فى القرآن » واستحل 
دماء المسلمين ... ؟ وكيف يدافع عن كذبه الاه الثقات حتى ضربوا بكذبه المئل 
لاشتهاره بهذ الصفة ؟! وكيف يدافع عن امتتع الناس من حمل جنازته والصلاء 


علمها ؟! 


خلاصة البحث 


ولف البحث فى هذه الناحية فى النقاط التالية : 

١‏ إن الآثار المشتملة على وقوع « الخطاً » فى القرآن الكربم باطلة وإِنْ 
كانت خرّجة فى الصحاح وفى غيرها باسانيد صحيحة .. وفاقا لمن قال بهذا من 
اعلام الحققين من أهل السَنّة كا عرفت .. ووجود الأحاديث الباطلة فى الصحاح 
الستّة أمر ثابت » وعدد الأحاديث من هذا القبيل فما ليس بقليل .. كا ستعرف . 

۲ إن التأويلات التي ذكرت من قبل القائلين بصحَة هذه الآثار لا تحل 


- ۲۷۳ :۷ المصادر المنقول ترجمة عنها عكرمة هى : تهذيب الكمال . تمذيب التهذیب‎ )١( 
.٩۳ :۲۳ وفیات الاعیان ۱ : ۳۱۹. ميزان الاعتدال‎ . ۲۸۷ : ٩ ۳؛. طبقات ابن سعد‎ 
.۳۷۳ :۳ الضعفاء الکبیر‎ .٩ : ۵ سیر اعلام النبلاء‎ .۸٤ : ۲ المغنی فی الضعفاء‎ 


وض Yo‏ 
المشكلة كا عرفت » ولذا اضطر بعضهم إلى القول بأنْها محرّفة » والتزم بالإشكال 
بعض آخر » ومنه قول ابن قتيبة : « ليست تخلو من أن تكون على مذهب من 
مذاهب أهل الاعراب أو تكون غلطاً من الكاتب كا ذكرت عائشة » فان كانت 
على مذاهب النحو والنحو بين فليس ها هنا لحن:والحمد لله » وإِنٌ كانت على خطاً 
فى الكتاب فليس على الله ولا على رسوله جناية الكاتب فى الخطّ »0. 
٠‏ ۳إ مصادرة كتاب « الفرقان » إن كانت لأجل إثبات « اللحن » فى 
الكتاب -لا تحل المشكلة بشكل من الأشكال » فان صاحب هذا الكتاب ينقل 
الآثار المتضكنة هذا المعنى عن الكتب المعتبرة والتى أخرجت فما تلك الآثار 
بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين » ثم يؤكدها بقوله : « ليس ما قدّمناه من 
حن الكتاب فى المصحف بضائره أو مشکك فی حفظ اله تعالی له » بل إِنٌّ ما قاله 
ابن عباس وعائشة وغيرهما من فضلاء الصحابة وأجلاء التابعين أدعى لحفظه 
وعدم تغييره وتبديله . وما لا شك فيه أن كناب المصحف من البشر يجوز علمهم 
ما جور على سائ رة من السو والفقلة والتسيان .والفصمة فة وحده.: 

ومثل لحن الكتاب كلحن المطابع ... ». 

وعلى هذا الأساس يدعو هذا المؤلف إلى تغيير الرس العثاني وجعل 
الألفاظ كا ينطق بها اللسان وتسمعها الآذان » بل ينقل عن العرٌ ابن عبد السلام 
أنه قال بعدم جواز كتابة المصحف بالرسم الأول ...(". 

أقول : إن مسألة الرسم والخطٌ هي أيضاً من المشاكل المترتبة على القول 


(۱) مشکل القران : ° . 
(۴) الفرقان : .4-٤١‏ 
(۳) الفرقان : ۵۸ . 


۲۷۹ التحقيق في نفى الّحر يف 


بصحة هذه الآثار عن الصحابة والالتزام بصدورها عنهم فان . تكن مت ر تبة 
لوا اکل م ان یک و الول کا لفل ار ندا وا م دا ل بد 
إلى تغيير الرس والكتابة -ونحن هنا لا نتعرّض هذه المسألة ‏ بل نقول بأنٌ 
استدلال مؤلف كتاب «الفرقان » أو استشهاده بهذه الآثار تام . وأنّه لا يلام على 
إيراده تلك الآثار في كتابه » بل اللوم على من يروبها ويصحَح أسانيدها ويخرجها 
فى كتابه ... وان طريق الجواب هو ردّها وإبطاها على ما ذكرناه بالتفصيل ... 


۲-في أحاديث جمع القرآن 

لقد وعد الله سبحانه نبیّه بحفظ القرآن وبیانه » وضمن له عدم ضیاعه 
ونسیانه . 

وکان النبي صلی الله عليه وآله ولا ل الوا ر کار 
بکتابته ویقول فی مفرقات الآّیات : ضعوا هذه فى سورة كذا.... 

وکان صلی الله عليه و آله وسلّم ‏ یعرضه على جبرئیل في شہر رمضان في 
کل عام مرّة» وعرضه عليه عام وفاته مرّتین ...(. 

وحفظه فى حياته جماعة من أصحابه » وكل قطعة كان بحفظها جماعة كبيرة 
أقلهم بالغون حد التواتر .. هذا هو احق والأمر الواقع ... 

وقد أوردنا أحاديث القوم فى قضية جمع القرآن ووجدناها متناقضة 
وعقًّبناها بذكر ما قيل أو يكن أن يقال ني معناها ووجه الجمع فيا بينها ... فهل 
ترتفع المشكلة بهذا الأسلوب ؟ 


(۱) مسند أحمد ۱ : ٥۷‏ .الترمذی ۱۱: ۲۲۵ أبو داود ۲۹٠ :١‏ .المستدرك .۲٠۰:۲‏ 
(۲) صحیح البخاري ٠۰۱:۱‏ وغیره . 


VY و‎ 


إعراض القوم عن علي في جمع القرآن 

لاد قبل الورود في البحث من أن نقول : 

لقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام -أعلم الناس بكتاب الله عر 
وجل عند الخالف والمؤالف » وهو القائل : « وال ما نزلت آية إلا وقد علمت فا 
نزلت وأين نزلت » والقائل : « سلوني عن كتاب الله » فإنه ليس آية إلا وقد 
عرفت أبليل نزلت أم بنهار » في سهل أو جبل ». 

وهو الذي قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فی حفّه : 

« علي مع القران والقرآن مع علي ». 

وناهيك بحديث : « أنا مدينة العلم وعلي بابما » فن أراد المدينة فليأتها من 
بابہا »° . 

وعلي عليه السلام أستاذ ابن عباس فى التفسير » وقد ذكر القوم أن « أعلم 
الناس بالتفسیر اهل مکة لأَنْهم أصحاب ابن عباس » . 

فلماذا لم يعدّه أنس بن مالك ولا غيره من حفًاظ القرآن » ومن الذين 
أمر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلّم -بتعلّمه منم والرجوع إلهم فيه فيا 
رواه البخاري فی صحیحه ؟! 


۹٩:ا أنساب الأ‎ » “۷ : ١ حلية الأُولياء‎ )١( 

(۲) نساب الأُشراف ١‏ : 1۹. الاستيعاب ۷:٣‏ ۰-. 

(۳) المستدرك ۳: : ١‏ .الصواعق : ١٠۷و‏ ۷۷. كفاية الطالب : ٠٠١‏ . 

)٤(‏ من الأحاديث المتواترة بين المسلمين . بجشنا عنه سنداً ودلالة فى الجزء العاشر وتالييه من 
أجزاء تابنا ( نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الاأنوار ) . 

(0) الااتقان ۲: ۳۸۵ . 


۲۷۸ الحقيق في نفي الّحريف 


مه -عليه السلام -رتّب القرآن الكرم ودوّنه بُعيد وفاة النى -صل اث 
عليه وآله وسلّم - من القراطیس التی کان مکتوباً علها » فکان له مصحف تام 
مرتّب بخص به كا كان لعدَّة من الصحابة فى الأيام اللاحقة » وهذا من الأمور 
المسلمة تاريخياً عند جميع المسلمين" ومن جلائل فضائل سيّدنا أمير الم منين ... 
فلماذا لم یستفیدوا منه ؟! . 

ولعل إعراض القوم عن مصحف علي هو السبب فى قدح أبن حجر 
العسقلاني" ومن تبعه كالاآلوسي" في الخبر الجاكي له .. مع أن هذا الأمر من 
الامو ر المايتة القارورية المستخية عن أئ خر مد لك هول جاولون 
توجيه ما فعله القوم أو تركوه كلا وجدوا إلى ذلك سبيلاً .. !! 

م نه لماذا لم يدعوا الإمام عليه السلام - ولم يشركوه فى جمع القرأن ؟! 
فإنّا لا جد ذكراً له فيمن عهد إلهم أمر جمع القرآن فى شيء من أخبار القضية . لا 
فی عهد ابي بكر ولا فى عهد عثان .. فلاذا ؟! ألا ء إن هذه امور توجب الحيرة 


حصرهم الجامعين على عهد النبوة في عدد !! 


وبعد : فان التحقيق -كا عليه أهله من عامّة المسلمين أن القرآن قد كتب 


(1) أنظر : فتح الباري ۹: ۹. الاستيعاب -ترجمة أب بكر -. الصواعق : ۷۸.الإتقان .٩۹ :١‏ 
حلية الأولياء ١‏ . التسهيل لعلوم التغزيل ٤ :١‏ المصتّف لابن أبى شيبة 0٤١ :١‏ 
طبقات ابن سعد ۲ : ۳۳۸ . 

(۲) فتح الباري .٩:۹‏ 

(۳) روح المعانی ۲٠:۱‏ . 


نقد وتمحه ۲۷۹ 


کله فى عهد النى صلی الله عليه وآله ول -وبعده» وجمع فى الصدور والسطور 
ا و ا د 
أي : الحافظين فى صدورهم - أکثر من کتبه . كا أن من كتبه بتامه فكان ذا 
مصحف ختص به اقل من کان عندہ سور من القرآن کتبا واحتفظ بها لنفسه .. 
فهل كان ا لجامعون له بهامه أربعة كا عن أنس بن مالك" وعبد الله بن عمرو أو 
خمسة کا عن محمد بن كعب القرظي"" أو سنه كا عن الشعبي“ أو تسعة كا عن 
اند( ؟! 

إن الجا معين للقرآن أكثر من هذه الأعداد .. وأّمّا حديث الحصر في الأربعة 
وان كلهم ن ا لافار كا عن اشن بن مالك فحن مك ا عة من 
الأمة .. كا ذكر الحافظ السيوطي .. ولا نتكلف تأويله ولا ننظر فى سنده .. 


كلمة حول انس بن مالك 


. بل الكلام فى أنس بن مالك نةسه .. لأا قد وجدناه رجلا كاذباًكاتاً للح . 
آبياً عن الشهادة به » في قضية مناشدة أمير المؤمنين بحديث الغدير .. فان أنس بن 
مالك كان فى الناس الذين نشدهم أمير المؤمنين عليه السلام -وطلب منم 
الشهادة ا سمعوا من رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم يوم غدير خم .. 


(۱) صحیح البخاري ٠۰۲:7۱‏ . 

(۲) صحیح البخاري ۱۰۲:۱ . صحیح مسلم ۷: ۱٤۹‏ . 
(۳) الاتقان ۱ : ۷۲. منتخب كنز الال ۲: ٤۷‏ . 

. ۲٤١:۱ الاتقان ۰۱: ۷۲. البزهان‎ )٤( 

. ٠١ : الفهرست‎ )۵( 


A٠‏ التحقيق فى نفى التّحريف 


فقام القوم فشمدوا إلا ثلائة منهم لم يقوموا فدعا علهم فأصابتهم دعوته » منهم 
أنس بن مالك .. إذ قال له الامام : « يا أنس . ما يينعك أن تقوم فتشهد ولقد 
حضرتها ؟ فقال : يا أمير ا لمؤمنين كبرت ونسيت » فقال : الهم إن كان كاذباً 
فارمه بيضاء لا توارها العامة » فكان عليه البرص .٠»‏ 

ووجدناه كاذباً في قضية حديث الطائر .. فإِنٌ النبي -صلى اله عليه وآله _ 
ل أي إليه طائر مشوي ليأكل منه وقال : « الهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك وإليّ 
يأكل معي من هذا الطائر » كان يترقب دخول علي عليه السلام -عليه » وان 
نس كلا جاء علي لیدخل رده قائلاً : « إن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم على حاجة » حتى كانت المرة الأخيرة » فرفع علي يده فوكز فى صدر 
نس ثم دخل .. فلا نظر إليه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم -قام قاغاً 
فضكّه إليه وقال : ما أبطأ بك يا علي ؟! قال : يا رسول الله » قد جثت ثلاثاً كل ذلك 
یر نی أُنس » قال انس : فرأیت الغضب فى وجه رسول الله وقال : يا انس . ما 
ملك على رده ؟! قلت : يا رسول الله سمعتك تدعو » فأحببت أن تكون الدعوة فى 
الأنصار. قال : « لست بأوّل رجل أحبَ قومه . ابی الله یا نس إلا أن یکون ابن 
بی طالب »۱ . 


إّه يكذب غير مرّة » وينع أحبً الناس' إلى الله ورسوله من الدخول » 


(1) أنظر : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار / قسم حديث الغدير » والغدير :١‏ - 
۱۹0-۱1 . 

(۲) حديث الطير من الأحاديث المتواترة ‏ تجده فى جل كتب الحديث والفضائل » وله طرق 
كثيرة جدأً حتى أفرده بعضهم بالتأليف ... وكلّها تشتمل على صنيع أنس بن مالك ... وهذا 
الحديث أيضاً من الأحاديث المبحوث عنها بالتفصيل فى كتابنا ( نفحات الأزهار فى خلاصة 
عبقات الأنوار ) فی ال جزئین : ٠٤-٠١‏ . ۰ ۰ 


نقد وتمحيص 2 


ویتسبّب فی تأخير استجابة دعوة الرسول - صلی الله عليه و آله -» و ... کا بحصر 
حقًاظ القرآن ف أربعة من الأنصار .. حبًاً هم .. !!. 

إن الباعث له على ما فعل في قصّة الطائر ليس « حب الأنصار » بل « بغض 
الأمير » ... هذه الحقيقة التي كشف عنها بكتان الشهادة بحديث « الغدير » ... 


رفض أاحادیث جمع القرآن على عهدي أبي بكر وعمر 


وعلى كل حال ء فإن القرآن كان بجموعاً على عهد الرسول صل الله عليه 
واله وسلَّم -» وإِنٌ ا لجامعين له - حفظاً وكتابة -على عهده کثیرون ... 

وإذا کان القرآن مکتوباً على عهد الني صلی الله عليه وآله وسلّم -وکان 
الأصحاب يۇلفونە بأمره -کا یقول زید بن ثابت فلا وزن لما رووه عن زد 
اله قال : « قبض رسول اله ولم يكن القرآن جمع في شيء »" لان « التأليف » هو 
« الجمع » قال ابن حجر : « تأليف القرآن : أي جمع آيات السورة الواحدة أو جمع 
السور مرتبة ف اللصحف » . 

وعلى هذا الأساس » بجحب رفض ما رووه من الأحاديث فی أن « اول من 
جمع القرآن أبو بكر » أو « عمر » أو غيرهما من الأصحاب بأمرهما ... لأنٌ ا لجمع 
في المصحف قد حصل قبل أب بكر ... فلا وجه لقبول هذه الأحاديث - حتى لو 
كانت صحيحة سنداً -كي نلتجئ إلى حمل « فكان [عمر ] أرّل من جمعه في 


(۲) الاتقان ۱ 


المصحف » مثلاً على أن المراد : « أشار على أب بكر أن جمعه »" جمعأً بينه وبين 
ما دل على أن « الأول » هو « أبو بكر » . 

وكذا نرفض ما أخرجه البخاري عن زید بن ثابت أنه قال : « أرسل ال 
أبو بكر بعد مقتل أهل العامة ... »" لوجوه منها : 

أولاً : إِنٌ القرآن كان محموعاً موأفاً على عهد النبي - صل الله عليه وآله 
وسلم أو بُعيد وفاته بأمر منه » وذ قد فعل رسول الله -صلی اله عليه وآله وسلّم 
-ذلك کیف یقول زید لأبِي بکر :« کیف تفعلون شیثاً لم یفعله رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم -» ؟! 

وثانياً : قوله : « فتتبّعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال » يناقضه ما دل على كونه موأفاً ومدوناً على عهد النبي - صل الله عليه 
واله وا - وقد رواه هو ... بل رووا أن جبریل عرض القران على الني صلی 
لله عليه وآله فی عام وفاته مرّتین » بل ذکر ابن قتيبة أنه کان آخر عرض قام به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -للقرآن على مصحف زید بن ثابت 
نقسه( . 

وثالثاً : قوله : « حی وجدت آخر سورة التوبة مع أي خزية الأنصاري. 
لم أجدها مع أحد غيره » ما اضطرب القوم في معناه » كا اختلفوا في اسم هذا 
الرجل الذي وجد عنده ذلك(“ . 


. ۲۰٤:۱ الاتقان‎ )۱( 

(۲) فتح الباري ٠١:۹‏ . 

(۲) مىحيح البخاري :0 

. ۲٠۰ المعارف:‎ )٤( 

(۵) فتح الباري ٠۲:۹‏ . إرشاد الساري ۷: ٤٤۸‏ .المرشد الوجیز : ٤۳‏ » البرهان ۲۳٠٣:۱‏ 


YAY 


رفض أ حاديث قبول الا ية بشاهد ين 


وكذا نرفض ما أُخرجه ابن أبي داود : « إن أب بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا 
على باب المسجد فن جاءکا بشاهدین من کتاب اله فاکتباه »قال ابن حجر : 
« رجاله ثقات مع انقطاعه » . فإته بغضّ النظر عا فى سنده تدفعه الضرورة » فلا 
حاجة إلى الوجوه التي ذكرها ابن حجر لتوجبهه حيث قال : « أن المراد 
بالشاهدين الحفظ والكتابة . أو المراد نها يشمدان على أن ذلك المكتوب كب 
بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -. أو المراد انها يشهدان على أ 
ذلك من الوجوه التی نزل بها القران » وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما 
كتب بين يدي الني -صلى الله عليه و آله -لا من محرد الحفظ »مع أن بعض تلك 
الوجوه غير قابل للتصديق به ابدا. 

وهذا الحديث - فى الدلالة على كتابة القرآن بشهادة شاهدين -نظائر فى 
کتبهم نذكر بعضها مع إسقاط أسانيدها : 

: طا تل أهل المامة أمر أبو بكر عمرَ بن المخطّاب وزيد بن ثابت فقال‎ «١ 
أجلسا على باب المسجد فلا يأتیٽكا أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه‎ 
رجلان إلا أثبه ؛ وذلك لأنه قتل بالمامة ناس من أصحاب رسول الله قد جمعوا‎ 
."» القران‎ 


ج مناهل العرفان ۱: ۲٣٠١‏ . 
)١(‏ المصاحف ٥١:‏ . 

(۲) فتح الباري ۱۱:۹ . 

(۳) منتخب کنزالیال ۲: ٤۵‏ . 


At‏ التّحقيق فى نفى التّحر يف 


۲ -« أراد عمر بن الخطًاب أن يجمع القرآن فقام فى الناس فقال : من كان 
تلق من رسول الله صلی الله عليه وآله -شیئاً من القرآن فلیأتنا به » وکانوا کتبوا 
ذلك فى الصحف والألواح والعسب » وکان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد 
شهيدان » فقتل وهو يجمع ذلك إليه » فقام عثان فقال : من کان عنده من کتاب الله 
شيء فلیأتنا به » وکان لا يقبل من ذلك شیئاً حتی یشہهد عليه شهیدان » فجاء 
خزية بن ثابت فقال : إن قد رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما . قالوا : وما هما ؟ 
قال : تلقّیت من رسول الله : ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم ... 4 إلى آخر السورة . فقال عهان : وأنا أشهد أنّهيا من عند الله . فأين ترى 
ان جعلھا ؟ قال : اختم بہا آخر ما نزل من القرآن » فختمت با براءة »0 . 

۴« كان عمر لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان » فجاء رجل 
من الأنصار بهاتين الآيتين : ط لقد جاءكم رسول من أنفسكم  ...‏ إلى آخرهاء 
فقال عمر : لا أسألك علما بين أبداً » كذلك كان رسول الله »0 . 

٤-خزية‏ بن ثابت : « جئت بهذه الاآية : ل لقد جاءكم ... 4 إلى عمر بن 
ا لخطًاب وإلى زيد بن ثابت » فقال زيد : من يشهد معك ؟ قلت : لا والله ما أدري. 
فقال عمر : أنا أشهد معه على ذلك ». 

٥‏ -زيد بن ثابت : « لا كتبنا اللصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلّم -فوجدتها عند خزية بن ثابت : $ من المؤمنين 
رجال صدقوا ... 4 وكان خزعة يدعى ذا الشهاد تين » أجاز رسول الله -صل الله 


(۱) منتخب کنز الال ۲: ٤۵‏ . 
(۲) منتخب کنز الال ۲: ٤٦ ٤٥۵‏ . 
(۳) منتخب کنز الال ٤٦:۲‏ . 


عليه و آله وسل د شاد ته بشهادة رجلن »0 . 

«٦‏ أول من جمع القرآن ہو یکر وکتبه زید» وکان الناس اق رید بن 
ثابت فكان لا يكتب إلا بشهادة عدلين » ون آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أي 
خزية ابن ثابت » فقال : اکتبوها فان رسول الله صل الله عليه وآله -جعل 
شهادته بشهادة رجلين » فكتب . وإِنٌ عمر أتى بآ ية الرجم فلم نكتبها لاله كان 
وحده »"' . 

وما يزيد بطلان هذه الأحاديث وضوحاً وجود التکاذب فيا بينها » وبيا 
ذلك : 

إن ا لحديث الثاني صرج فى أن الجمع كان فى زمن عمر والآتی بالايتىن 
خزعة بن ثابت والشاهد معه عثان . لكن فى الثالكث « جاء رجل ا فار 
وقال عمر : « لا أسألك علبما بين أبدأًكذلك كان رسول الله » . وفى الرابع : « فقال 
زيد : من يشهد معك ؟ » قال خزية : « لا والله ما أدري » فقال عمر : أنا أشهد 
معه » . وفی السادس : انا لمع کان فی زمن ابي بكر والكاتب زيد « فكان لا 
يكتب آية إلا بشهادة عدلين » وأنْ ي 
ابت فال o ee a I Cbs‏ 

وأيضاً : وجود التكاذب بينها وبين المحديث التالي : « نهم * 0 ٤‏ 
الصاحف في خلافة أي بكر » وكان رجال يكتبون ويلي عليهم أي » فلا انتهوا 
إلى هذه الآية من سورة براءة : 8( ثم انصرفوا ضرف الله ... 4 فظتّوا أن هذا آخر 
ما نزل من القرآن » فقال أ بن كعب : أقرأنى بعدها آيتين : ( لقد جاءكم 


. ۵۲ و‎ ٤٩ :۲ منتخب کنز العآل‎ ٠1( 
.۱ (۲)الاتقان‎ 


۲۸٦‏ اللحقى فن فن اجرف 


)۱( 
رول 
وهكذا ترتفع جميع الشبهات حول القرآن الكربم بعد سقوط الأحاديث 
الى هى المناثىء الأصليّة ها... 


حول ما صنعه عثمان 


ويبق الكلام حول ما صنعه عثان .. فهل جمع القرآن من جديد ؟ وكيف ؟ 
ووا 

لقد اختلفت أحاديث القوم وكلات علمائهم فى هذاالمقام أيضاً » وقد أشرنا 
إلى بعض ذلك فما تقدَّم .. ولا كان الصحيح كون القرآن مكتوباً على عهد الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم -ويحموعاً مدوناً قبل عهد عثان بزمن طویل » بل لا 
دور لمن تقدّم عليه فى جمعه ... فالصحيح أن الذي فعله عثان على عهده لم يكن إلا 
جمع المسلمين على قراءة واحدة. وهي القراءة المشهورة المتعارفة بينهم »المتواترة 
عن النبى -صلى الله عليه وآله -.. ومنعهم عن القراءات الأخرى المبنيّة على 
أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف . 

أمّا هذا العمل فلم ينتقده عليه أحد من المسلمين » لان مصاحف الصحابة 
والتابعين كانت ختلفة » حتى أن بعض العلماء الف فى اختلافها كتاباً خاصا ,° 
وكان لكل من الصحابة أتباع فی البلاد يقرؤون على قراءته » ومن الطبيعي أن 
يودي الإختلاف فى قراءة القرآن إلى ما لا تحمد عقباه ... 

بل أعلن بعض الأصحاب تأييده لا قام به عثان » ورووا عن أمير المؤمنين 


(۱) بحمع الزوائد ۷: .٠٠‏ 
(۲) أنظر : المصاحف لابن أبي داود السجستانى . 


نقد و د تمحیضصضص YAY‏ 


- عليه السلام - أنه قال : « لا تقولوا في عثان إلا خيراً » فو الله ما فعل الذي فعل 
في المصاحف إلا عن ما متا . قال : ما تقولون في هذه القراءة » فقد بلغي أن 
بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك » وهذا یکاد یکون كفراً . قلنا : فا 
تری ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف.واحد » فلا يكون فرقة ولا 
اختلاف . قلنا : فنعم ما ريت . 

وعنه آنه قال : « لو وليت لفعلت مثل الذي فعل »“. 

وقد يويّده تقل السيّد ابن طاووس ذلك وسکوته عليه > حیث جاء فی 
الباب الثاني الذي عقده لنقل أشياء من كتب التفاسير ونقدها : « فصل فا نذكره 
من كتاب عليه : جزء فيه اختلاف المصاحف تأليف أي جعفر محمد بن منصور 
رواية محمد بن زيد بن مروان » قال فى السطر الخامس من الو جهة الاولة منه : إن 
القرآن جمعه على عهد أي بكر زيد بن ثابت . وخالفه فی ذلك ابی وعبد الله بن 
مسعود وسالم مولى أبي حذيفة » ثم عاد عفان جمع القرآن برأي مولانا على بن أي 
طالب ... »۳ . 

E‏ عدد الآي والسور الذي عليه أكثر القرّاء كا تقدم فى الفصل 
الخامس من الباب الأول عن عدةٍ من أعلام الإمامية » هو العدد الكوفی كا ذكر 
الشيخ الطوسي“ وقد ذكر الشيخ الطبرسي فى أوّل تفسيره . « أن عدد أهل 
الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسناداًء لأنه مأخوذ عن أمير المؤمنين على بن أي 


.10:۹ فتح الباري‎ )١( 
. إرشاد الساري ۷ الیرهان ۱: ۲۰ وغهرهما‎ )۲( 
. ۲۷۸ : سعد السعود‎ )۳( 
. ٤۳۸:۱۰ التبیان‎ )٤( 


YAR‏ الَحقیقٌ فى نفى التٌحر يف 


طالب »'. 
وأيضاً : قول العامة الحلْي : « جب أن يقرأً بالمتواتر من الآيات وهو ما 
e‏ : على عليه السلام » لأن أكثر الصحابة اتفقوا عليه وأحرق عثان 


ما عداه» ولا جوز أن يقرا مصحف ابن مسعود ولا أي ولا غيرهما»(. 


ما کان بین عثمان وابن مسعود 


نعم » انتقد على عثان أخذه المصاحف من أصحابها بالقوّة وإحراقه ها 
وقد رووا عن ابن مسعود الامتناع من تسل مصحفه .. والانتقاد الشديد لتقدم 
زید بن ثابت عليه ... 

قلت : أَمّا امتناعه عن تسل مصحفه فهو من الأمور الثابتة التى لا تقبل 
ا لخدش » ولا حاجة إلى ذكر أخباره ومصادره» وأمّا اعتراضه على تقدح زيد بن 
ثابت ففيه روايات صحيحة عندهم ... فقد روى الحافظ ابن عبد الرٌ» عن 
الأعمش . عن شقيق » قال : « لا أمر عثان فى المصاحف با أمر قام عبد الله بن 
مسعود خطيباً فقال : أيأمرونى أن أقرأً القرآن على قراءة زيد بن ثابت ؟! والذي 
نفسی بيده لقد أخذت من ف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -سبعين سورة 
وأنٌ زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب به الغلمان » والله ما نزل من القرآن شيءَ ل 
وأنا أعلم في أَيّ شيء نزل . وما أحد أعلم بكتاب اله م » ولو أعلم أحداً تبلغنيه 
الابل أعلم بکتاب الله من لأتيته . م استحيى ًا قال فقال : وما أنا بخيركم » قال 
شقيق : فقعدت فى الحلق فبها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم _فا 
انان ۰.۱ 
(۲) تذكرة الفقهاء ٠١١ :١‏ . 


نقد و تمحيص 


سعت أحداً أنكر ذلك عليه ولا رد ما قال ». 


إضطراب القوم في ما رووه عن ابن مسعود في زيد 


اا لدی کف عن هذى تال ابن مودو تة وع اعرا 
وانتقاده لتقديم زید بن ثابت عليه ... ومثله أحاديث وآثار أخرى . 

وهذا الموضع أيضاً من المواضع المشكلة ... ولذا اضطرب القوم فيه 
إضطراباً شديداًء أمّا البخاري فقد أخرج ا لديث عرفا و تصرف فيه تستراً على 
عثان وزید » فرواه عن الأعمش » عن شقیق » قال : « خطبنا عبد اله فقال : وال 
لاحت من ق زسرل أف صل عله و الا وسل ت قفا وسن هور 
والله لقد علم أصحاب النبي - صلی الله عليه و آله وسلّم أن من أعلمهم بكتاب 
لله وما آنا بخيرهم . قال شقيق : فجلست فى الحلق أسمع ما يقولون » فا معت رادا 
يقول غر ذلك »7 . 

وأمّا إين أبي داود فقد ترجم باب رضى ابن مسعود بعد ذلك ا صنع 
عثان » لكن م يورد ما يصرَّح بمطابقة ما ترجم به" . 

وقال بعضهم : ما رووا عن ابن مسعود من الطعن فی زید بن ثابت کله 
موضو ع( , 
وأمّا ما كان من عثان بالنسبة إلى ابن مسعود فشهور في الحارع » فقد 


(۱) الاستيعاب ۲۳ ۳. 


(۴) فتح الباري ۹ ° 


.۸۲ : مباحث في علوم القرآن . لصبحي الصا‎ )٤( 


۹۰ التحقيق في نفي التّحريف 


طرخ كر عض أطلاعة وة غطاء ه٠‏ و وفعت ها اة ديد ة خي 
عهد ابن مسعود إلى عار أن لا يصلي عثان عليه . وعاده عثان فى مرض الموت 
فقال له : ما تشتکی ؟ فقال : ذنوبی . فقال : فما تشتہی ؟ قال : رحمة ری . قال : 
BO‏ 
منعتنيه وأنا حتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغنِ عنه ؟ قال : يكون لولدك . قال : 
رزقهم على اله تعالى . قال : إستغفر لي يا أبا عبد الرحمن . قال : أسأل الله أن 
يأخذ لي منك حق ٩»‏ 


قلت : ما رواه الأعمش عن شقيق أخرجه مسلم والنسائي وأبو عوانة 
وابن ن أي داود ... وسواء کان صحيحاً أو موضوعاً .. فان أمرَ جميع ما ورد حول 
القرآن . مشتملاً على دور لزید بن ثابت فيه . مريب .. 

لأنّ هذا الرجل الذى كان حين قدوم رسول الله - صلل الله عليه وآله 
وسلّم -المدينة ابن إحدى عشرة سنة" قد جعلوه من مول القرآن على عهد 
الرسول .. واه على قراء ته عارض جبریل القرآن مع النبی عام وفاته ۔ صلی الله 

عليه وآله ول ... واه الذى القرآن الملوجود على عهد عثان بأمره . وأن 
القرآن الموجود على حرف زيد f...‏ 

E TT oe et 


(۱) أسد الغابة ۲: ۲۵۹. تار ابن كثير ۷: ٠١١‏ الخميس ۲: ۲۹۸ . السيرة الحلبية ۲: ۷۸. 


شرح النہج ۲۳٢:۱‏ . نقلاً عن هامش نهح الحق : ۲۹۵ . 
(۲) الاستیعاب ۵۳٦:۲‏ . 


تقد وة 2 ۲۹۱١‏ 


ولك محمد بن كعب القرظي لم يذكر زيداً فيمن جمع القرآن على عهد الني 
ل افا علدو الا وتا . 

وأمّا على عهد أبي بكر فقد عرفت بطلان أحاديث الجمع على عهده . على 
أن أا بكر لم يصفه إلا ب « إّك رجل شاب عاقل لا نتّهمك » وما كان فيه شيء 
يتقدّم به على ابن عباس وابن مسعود واي بن كعب وأضرابهم من حقًاظ القرآن 
وقرّائه والعلاء فيه ... 

اا ال ان رما ماعل ا غار ا ا دت اتی 
مالك أن زید.بن ثابت أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ۔ صلی اله 
عليه وآله وسلّم -قالوا: « فلو کان زید قد جمع القرآن على عهد رسول الله صل 
اله عليه وآله وسلّم -لأّملاه من صدره وما احتاج إلى ما ذکر ٩»‏ . 

واا خدرت مغ ارك الان غل ا ا عو ان فة د 1 
رواية وكيع وجماعة معه » عن الأعمش عن أبي ظبيان « قال : قال لي عبد الله بن 
عباس : أي القراء تين تقراً ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة ابن أ عبد » فقال : أجل 
هي الآخرة » إن رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم كان يعرض القرآن على 
جبرئیل في کل عام مر » فلا کان العام الذي قبض فيه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم -عرضه عليه مر تين » فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما 
بدّل »۳ . 


(۱) ا لاتقان ۱: ۲۷۲. منتخب کنز الال ۲: ۳۷۰. 
(۳) الاستیعاب ۳: ۹۹۲ . 


۹1۲ التحقيق في نفى الشٌحريف 


خلاصة البحث 

وبتلخَّص البحث فى هذه الناحية في النقاط التالية : 

١‏ إن القرآن الکرم کان مکتوباً على عهد رسول الله -صل الله عليه و آله 
وسم -. وکان حقًاظه وقرّاؤه يفوق عددهم حدً التوأتر بكثير . 

۲ إن أمير المؤمنين عليه السلام - جمع القرآن الكربم على عهد رسول 
أله صل اله غليه وال وسلم د ك رة دونه يعد وقاتة عل رتيب نزول 
وذكر فيه الناسخ والمنسوخ وبعض التفسير والتأويل . 

۳ إن الخلفاء الثلاثة لا دور هم فى جمع القرآن ولاف کتابته ولا فی حفظله » 
لا على عهد الرسول - صلی الله عليه وآله وسلّم -ولا في عهد حکومتهم . 

٤‏ إن الذى فعله عڻان هو ترتیب سور القرآن کا هو موجود الآن » من 
راد دول فان و عل الا ا وغ الخو الات 
الآخرى التى كان البعض علبها تبعاً لأصحابما . 
كلمة لايد منها : 

وهي آنه لو أطاع المسلمون نيهم ل الله عليه وآله ول وامتثلوا 
أمرہ بالرجوع إلى اهل بیتھ من بعدہ والقشنك بہم والتعلّم منہم کا فی حدیث 
المقلين المتواتر وغيره -لأخذوا القرآن وعلومه من عين صافية » ولكن هل عَلِم 
الذي قال : « حسبنا كتاب الله » ثم منع عن كتابة الس وسعى وراء عزل أهل 
البيت عن قيادة الامّة » وحرمها من العلوم المودعة عندهم -علمهم السلام -بأنٌ 


د ۲۹۳ 


عترة ؟] 
انه قد صعب على بعض الناس القبول بترتّب كل هذه الاآثار E‏ 
ضر اة انلها غل كل واد اها فالا ا 


۴-في أحاديث نقصان القرآن 

وأمّا أخبار نقصان القرآن .. فقد ذكرنا رد من ردّها مطلقاً ‏ وتأويلات من 
صحَحها . وأشرنا إلى أن المعروف بين المتأوّلين هو احمل على نسخ التلاوة .. لكتّا 
نبحث عن هذه الآثار على التفصيل الآتي : 

أمّا ما كان من هذه الآثار ضعيفاً سنداً فهو خارج عن داثرة البحث ... وقد 
عرفت ما تقدّم أن هذا حال قسم ًا يدل على النقصان . 

وا اف غا ووا ن و ر و غ ت 
القران بخبر الواحد. 

م إن ما أمكن مله منها على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك فلا 
داعي للرد والتكذيب له -كا لم جز الأخذ بظاهره الدال على النقصان فان عدة 
من الأصحاب كانوا قد كتبوا القرآن > وکان بين مصاحفهم الإختلاف ف تر تيب 
السور وقراءة الآيات وما شاكل ذلك » وإِنَّ بعضهم قد أضاف إلى الآّيات ما سمعه 
من الني - صلی الله عليه و آله وسلّم -من التفسير والتوضيح هما ومن هذا القبيل 
جل ما فى أجزاء الآيات . كاية ولاية النى . وآية الحافظة على الصلوات . وآية 
المتعة » وآية فإ يا أيّها الرسول بلغ ... ) ر 

وإِن م يكن أو مم يتم -المجمل على بعض الوجوه كا هو المجحال فما ورد 


۹٤‏ التحقيق في نفي التحريف 


خو ل شور وآ نات كا اسقط من اران فاا ا لحل عل سح الان وا 
الرد والتكذيب ... 


تحقيق في النسخح 


لك المحمل على نسخ التلاوة دون الحكم أو هما معأ غير تام لوجوه : 


هذاالنسخ مستحيل أو ممنوع شرع 

الأول : إّه لا أصل للقسمين المذكورين من النسخ ... وتوضيح ذلك : انم 
قالوا : بأنّ النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب . أحدها : ما نسخ لفظه وبق 
ع ا وا کک کر ف 
وقد متلا للضرب الأول با ية الرجم » فى الصحيح عن عمر : « إن الله بعث محمداً 
بالق و أل عله لكات كان غا رل عله اة ارم ففرا رعق 
ووعیتها » . قال ابن حزم : « فأّمّا قول من لا يرى الرجم أصلاً فقول مرغوب 
عنه » لاله خلاف الثابت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلَّم -» وقد کان 
نزل به قرآن » ولکتّه نسخ لفظه وبق حکمه ». 

وغل ل اوا ا لقا او عر ل 
النسخ فقال ما قال » ووقف على ذلك غيره من اللأصحاب » فكان من علم شيثاً 
اول من لم يعلمه » وکان علم أي يكر وعثان وعلى بخروج آية الرجم من القرآن 


. ۲۳٤١:۱۱ امل‎ )۱( 
.٤١:٤۲:زيجولادشرملا‎ )۲( 


ونسخها من أؤلى من ذهاب ذلك على عمر ٠»‏ . 

قال السيوطي : « وأمثلة هذا الضرب كثيرة » ثم حمل عليه قول أبن عمر : 
« لا يقولٌ ... » وما روي عن عائشة في سورة الأحزاب » وما روي عن أي 
وغيره من سورت الخلع والحفد . 

وف ( الحلى ) بعد أن روی قول أ فی عدد آيات سورة الأحزاب : « هذا 
إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه » قال : « ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أي بن 
كعب زرأ بلا شك » ولكتّه أخبره بأنّها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له : ّا 
تعدل الآن » فصح نسخ لفظها »" . 

ومتلوا لاني بآ ية الرّضاع عن عائشة : « كان ما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات رمن م نسخن بخمس رضعات رمن » فتوفی رسول الله _ 
صل اش عة واه وسل دوه غا با مى ار ان 6 وزرا الان وة 
تکلموا في قوها : « وهن ما يقرأ » فان ظاهره بقاء التلاوة بعد رسول الله - صل 
اله عليه وآله وسلّم - وليس كذلك .. وقد تقدّم بعض الكلام فيه ... قال مكّي : 
« هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوّ » والناسخ أيضاً غير متلوٌ ولا أعلم له 
نظراً »۶ . 

وقال الآلوسي : « أسقط زمن الصدَيق مالم يتواتر وما نسخت تلاوته . 
وكان يقرؤه من لم يبلغه النسخ وما م يكن في العرضة الأخيرة ‏ ولم يأل جهداً فى 
تحقيق ذلك . إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين . فلهذا نسب 


(۱) مشکل الاآثار ۳: 1_۵ . 
(۲)الااتقان ۱:۲ ۸. 
(۳) امحل ۲۳٤:۱۱‏ . 
(£)الاتقان 7۰:۲. 


۲۹٦‏ شحقيق فى نفى التٌحريف 


إليه » م ذكر طائفة من الآثار الدالة على نقصان القرآن عن أحمد والمحاكم 
ورا فال و وة كر وعلة غل مارو اوغ فن اى غر قال: 
لا يقولن ... والروايات فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . إلا أنّها محمولة على ما 
ذکرناه»(. 

وف آية الرّضاع قال : « والجواب : أن جميع ذلك منسوخ كا صرح بذلك 
ابن عباس فيا مر » ويدل على نسخ ما في خبر عائشة أنه لو لم يكن منسوخاً لزم 
ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ » وإِنٌ اله تعالى قد تكقّل بحفظه » وما فى الرواية 
لا ينای النسخ ... ». 

ووافق الزرقانی علل حمل هذه الأحاد يث على النسخ لورود ذلك فى 
الأحاديع ‏ . 

لكنّ جماعة من علمائهم المتقدّمين والمتأخرين ينكرون القسمين المذكورين 
من النسخ » فن الإتقان بعد أن ذكر الضرب الثالث -ما نسخ تلاوته دون حكمه - 
أله« بيد جك الفاظى أب بكر ق الأتضار عن قوم إنكار هذا الشزب» 
لأنٌ الأخبار فيه أخبار آحاد > ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار 
آحاد لا حجّة فا . 

وقال أبو بكر الرازي : نسخ الرس والتلاوة إا يكون بأن ينسيهم اله إِيّاه 
ويرفعه من أوهامهم وار بالإعراض عن تلاوته وکتبه ف الصحف. 
فيندرس على الأَيّام كسائر كتب الله القدية التی ذكرها في كتابه فى قوله : ( إِنّ هذا 


(۲) روح المعاني ۱~ 
(۳) مناهل العرفان ۲: ۲۲۵ . 


و ۹۷ 
لفى الصّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى € ولا يعرف اليوم منها شيء . 

۰ ثم لا بخلو ذلك من أن یکون فی زمان النبی - صل اله عليه وآله وسلَّم - 
حت إذا توف لا یکون متلا ف القرآن أو یوت وغو ملو الرس ثم سیه الل 
الناس ويرفعه من أذهانهم ‏ وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة الى - 
صلی الله عليه وآله وسلَّم -» ثم أورد كلام الزركشي التي ذكره . 

وقال الشوكاني :« منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه » وبه جزم شس 
الدين الرخسي » لان الحكم لا يثبت بدون دليله ٠»‏ . 

وحكى الزرقاني عن جماعة فى منسوخ التلاوة دون الحكم : إِه مستحيل 
عقلاً» وعن آخرين منع وقوعه د و 

ولم يصحَح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كل ما حمل على ذلك وقال : 
« ولا يتوهُمنٌ أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص فى أن ذلك المقول 
صحيح ألبّة . فإِنٌ الصحابة غير معصومين » وقد جاءت روايات صحيحة با 
أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه 
وآله - وذلك العهد هو ما هو . م ما وَهَل عنه بعضهم ما تحدّثوا من أحاديثه 
الشريفة ‏ فأخطأوا في فهم ما سمعواء ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب 
أن بعضهم كان يرد على بعض فيا يشبه هم.ألّه الصواب خوف أن يكونوا قد 
وهموا... على أن تلك الروايات القليلة [ فما زعموه كان قرآناً وبطلت تلاو ته ]4 


(۱) الإتقان ۲: ۸۰۵. وانظر البرهان ٤۰۳۹:۲‏ . 

(۲) إرشاد الفحول : ٠٠١ ۱۸١‏ . وتقدّم نص عبارة السرخسي عن أصوله ۲: ۷۸. 

(۳) مناهل العرفان ٠١۲:۲‏ . 

)٤(‏ ما بین القوسین ذکره في الامش . قلت : ما ذكره في الجواب عن هذه الأحاديث هو الحق 
لكنّ وصفها بالقلة في غير عله فهي كثيرة ة بل أكثر من أن تحصى كا تقدَّم في عبارة الآلوسى . 


۲۹۸ اللَّحقيقٌ فى نفى التّحر يف 


إِنْ صحَت أسانيدها أو لم تصح فهي على ضعفها وقلَتها ما لا حَمَل به ما دام إلى 
جانبها إجماع الأَمّة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل والأداء على 
التوثیق ». 

وقال صبحي الصا : « والولوع باكتشاف النسخ فى آيات الكتاب أوقع 
القوم في أخطاء منهجية كان خليقاً بهم أن يتجتبوها ثلا يحملها الجاهلون حملا 
على كتاب الله ... لم يكن خفياً على أحد منهم أن الآية القرآنية لا تشبت إلا 
بالتواتر » أن أخبار الآحاد ظنية لا قطعية » وجعلوا النسخ فى القرآن -مع ذلك - 
على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون التلاوة » ونشخ التلاوة دون الحكم » ونسخ 
الحكم والتلاوة جميعاً . 

وليكثروا إن شناؤوا من شواهد الضرب الأول » فإتّهم فيه لا يشون النص 
القرآني من قريب ولا بعيد » إذ الآية لم تنسخ تلاوتها بل رفع حكمها لأسرار 
تروبية وتشريعية يعلمها الله » أمّا ا لجرأة العجيبة ف الضربين الثاني والفالك » 
اللذين نسخت فيها بزعمهم تلاوة اا ا واا دون 
نسخ احکامها . 

والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركباً . فتقسم 
المسائل إلى أضرب إا يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على 
الأقل ليتيتر استنباط قاعدة منها » وما لعشّاق النسخ إل شاهد أو اثنان على كل 
من هذين الضربين [ أَمّا الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكه فشاهده 
المشهور ما قيل من أنه كان في سورة النور : الشيخ والشيخة ... انظر : تفسير ابن 
کثیر ۳: ۲۹۱. وما يدل على اضطراب الرواية : أن في صحيح ابن حبّان ما يفيد 


. ٤٤ : إعجاز القرآن‎ )١( 


۲۹۹ ٤ و‎ 


أن هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت فى سورة الأحزاب لا فى سورة 
النور» وأمّا الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معاً فشاهده المشهور فى كتب 
الناسخ والمنسوخ ماورد عن عائشة أنّها قالت : كان فما أنزل من القرآن ... ٠١]‏ 
وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد» ولا جوز القطع على إنزال قرآن ونسخه 
بأخبار آحاد لا حجّة فما . 

وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر فى كتابه الينبوع » إذ أنكر عد هذا ما 
نسخت تلاوته » قال : لان خبر الواحد لا ثبت القرآن »". 

وقال مصطف زيد وهو ينكر نسخ التلاوة دون الحكم : « وأمّا الآثار الي 
بحتجون بها ... معظمها مروىٌ عن عمر وعائشة » وحن نستبعد صدور مثل هذه 
الآثار عنهما . بالرغم من ورودهما في الكتب الصحاح ... وفى بعض هذه الروايات 
جاءت العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة . حا بجعلنا نطمئن إلى 
اختلاقها ودشها على المسلمين ». 

وقال الخضري : « لا جوز أن يرد النسخ على التلاوة دون الحكم » وقد 
منعه بعض المغتزلة وأجازه الجمهور » محتجَّين بأخبار آحاد لا يكن أن تقوم 
برهاناً على حصوله . وأنا لا أفهم معن لآية أنزها الله تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها 
مع بقاء حکها ٩»‏ . 

هذا وستأقي كلبات بعض أعلامهم في خصو ص بعض الآثار . 

وكذا أنكر الحقّقون من الامامية القسمين المذكورين من النسخ .. 


(۱) ما بین القوسین مذکور فی الامش . 

(۲) مباحث فی علوم القرآن : ۲٣٣-۲۹۰‏ . 
(۳) النسخ فی القرآن ۱: ۲۸۳ . 

. تارج التشريع الاسلامي‎ )٤( 


i‏ الّحقیقٌ فى تفى التّحر يف 


فقد قال السيد المرتضى :« ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به 
لاه من خبر الآحاد . وهو ما روي أن من جملة القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارج وها البتة فخت تلاوة ذلك ومقال نسح ا لمكم والتلاوة معا مىجود ق 
۾ . 


أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة ... 


وقد تبعه على ذلك غبره . 


لا دليل على أن هذه الآيات منسوخة 


الثاني : وعلى فرض تقامية الكبرى فإِّه لا دليل على أن هذه الآيات التي 
حكتها الآثار المذكورة منسوخة » إذ لم ينقل نسخها» ولم يرد في حديث عن الني 
- صلی الله عليه وآله وا -ف واحد منها أنّها منسوخة » ولقد كان المفروض أن 
يبلغ -صلى الله عليه وآله وسلّم _الانمة بالنسخ كا بلغ بالغزول . 

فقد ورد فى الحديث أنه قال لأب : « إن الله أمرني أن آقرأً عليك القرآن » 
فقرأً عليه ( آية الرغبة ) . فلو كانت منسوخة كا يزعمون -لأخبره بذلك ولنهاء 
عن تلاوتہا , ولکتّہ لم یفعل -إذ لو فعل لتقل -ولذا بق أ -کا في حديث آخر 
عن ابي ذرّ يقرأ الآية بعد رسول الله صل الله عليه وآله - معتقداً بکونها من 
آي القرآن العظم . 

ونازع عمر أبيّاً في قراء ته ( آية الحمية ) وغلّظ له » فخصمه أي بقوله : « لقد 
علمت أي كنت أدخل على البى - صل الله عليه وآله وسلم - ويقرؤني وأنت 
بالباب » فإِن أحبیت أن اُقریء الناس على ما أقرأنی ولا م اُقریء حرفاً ما 


. ٤۲۸:۱ الذريعة إلى أصول الشريعة‎ )١( 
.٠١١ : البیان فی تفسیر القرآن‎ )۲( 


حییت » . فقال له عمر : « بل أقریء الناس » . 

وا يدل على أن بيا قد تعلَم الآية هكذا من النبى صل الله عليه وآله - 
وجعل يقرئ الناس على ما أقرأه ‏ ولو كان نمه ناسخ لعلمه أي أو أخبره الرسول - 
صل الله عليه وآله -فكف عن تلك القراءة .. هذا من جهة . 

ومن جهة أُخری ‏ فإِنٌ قول عمر فی جواپه : « بل أقرئ الناس » يدل على 
عدم وجود ناسخ للآية أصلاً » وال لذكره له في الجواب 


حملها على نسخ التلاوة غير ممكن 

الثالك : عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على منسوخ التلاوة على فرض 
صحَة القول به : 

فأية الرجم قد معها جماعة كا تفيد الأحاديث المتقدّمة -من رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلّم -مصرّحين بأنّها من آي القرآن الكرم على حقيقة 
التغزيل . 

وقد رأينا -فيا تقدّم -إصرار عمر بن الخطًاب على أنْها من القرآن » وحمله 
الصحابة بالأساليب الختلفة على كتابتها وإثباتها في المصحف كا أنزلت . وقوله : 
« والذي نفسي بيده لولا أن یقول الناس : زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها ...» وکل 
ذلك صرج في أنّها كانت من القرآن وما لم ينسخ » وإلا لما أصرّ عمر على ذلك ؛ 
ولا جاز له كتابتها في المصحف الشريف . 

ومن هنا قال الزركشى : « إن ظاهر قوله : لولا أن يقول الناس ... أ 
كتابتها جائزة وأا منمه قول اناس . وا جائز في تفس قد يقوم من خارج ما ينعد . 
وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة . لان هذا شأن المكتوب . 


3 الّحقيق فى نفى التّحريف 


وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر -رضي اله عنه ولم يعرّج على 
مقال الناس » لان مقال الناس لا يصلح مانعاً . 

وبا جملة » فهذه الملازمة مشكلة » ولعلّه كان يعتقد أله خبر واحد والقرآن 

بثبت به وان ثبت المحکم .... ۾ 

ومن هنا أيضاً : أنكر ابن ظفر'" فى كتابه ( الينبوع ) عد آية الرجم ما زعم 
أله منسوخ التلاوة وقال : « لان خبر الواحد لا يثبت القرآن ٠»‏ 

وة ا و خر الا yT‏ إلا أنه 
ا ن الذي نقله ا لجماعة عن الجماعة » ولكتّه سَنَة ثابتة ... »(“. 

وراينا ن وابن مسعود قد أثبتا ف مصحفها آية « لو کان لابن آدم 
واديان ..» وأضاف أبو موسى الأشعري : إِّه كان بحفظ سورة من القرآن فنسها 
إلآّهذه الآية. 

ولو لم تكن الآية من القرآن حقيقة بحسب تلك الأحاديث تًا أثبتاهاء 
ولا قال ابو مۈسىدلڭ: 

وقد جعل الشوكاني هذه الآية مثالا للقسع الخامس من الأقسام الستة 
حسب تقسيمه للنسخ » وهو :« ما نسخ رسمه لا كلمه ولا يعلم الناسخ له » . 


(۱) البرهان ۲: ۳۹ ٤۰‏ الاتقان 1۲:۲ . 

(۲) وهو : محمد بن عبد اله بن ظفر ا لمكي » له : ينبوع الحخياة في تفسير القرآن » توفي سنة 010 . 
وفیات الاعیان ۱ : ٥۲۲‏ .الوانی بالوفیات ٠١١:١‏ وغيرهما. 

(۳) العرهان 4۰-۲ الاتقان ۲1:۲ . 

.٠۹ :۱ وهو : ابو جعفر أحمد بن محمد النحاس »المتوفی سنة ۳۳۸. وفیات الأعیان‎ )٤( 
٠٠٠١:۳ النجوم الزاهرة‎ 

(ه) الناسخ والمنسوخ : ۸. 


د و 1 ۳¥ 


و« السادس: ناسخ صار منسوخاً وليس بينها لفظ متلوّ » . 

ثم قال : « قال ابن السمعاني : وعندي أن القسمين الأخيرين أي 
المخامس والسادس - تكلف » وليس يتحفق فيا النسخ »' . 

ورأیتا قول اى بن كفب زر بن خيش ق وة الأحزاب :قد رأيخاء 
وها لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة ... فرفع ما رفع » . 

فهل کان أي قصد من قوله : « فرفع ما رفع » ما نسخت تلاوته ؟! 

ورأينا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطًاب حين سأله عن آية 
الجهاد : « أسقطت فا أسقط من القرآن » فسكت عمر » الأمر الذي يدل على 
قبوله ذلك . | 

فهل يعبر عا نسخت تلاو ته ب« اُسقطت فا اسقط من القرآن » ؟! 

ورأينا قول عائشة بأنٌ آية الرضاع كانت ما بُقرأً من القرآن بعد وفاة 
اني صلی الله عليه و آله -وأنہا كانت في رقعة تحت سریرها ... فهل كانت تعن 
ما تُسخت تلاوته ؟ ومتی کان النسخ ؟ 

وهنا قال أبو جعفر النخاس : « فتنازع العلاء هذا الحديث لما فيه من 
الاإشكال» نهم من تركه وهو مالك بن س -وهو راوي المحديث - و روه عن 
عبد الله سواه . وقال : رضعة واحدة تحرّم » وأخذ بظاهر القرآن » قال الله تعالى : 
وأخواتكم من الرضاعة 4 . ومن تركه : أحمد بن حنبل وأبو ثور» قالا: بحرم 
ثلاث رضعات لقول الني - صلى الله عليه وآله وسلّم -: « لا تحرّم المصَّة ولا 
المصتان » . 

قال أبو جعفر : وفي هذا ا حديث لفظة شديدة الإشكال وهو قوها : « فتوفى 


(۱) إرشاد الفحول : ۱۹۰-۱۸۹ . 


۳.٤‏ التحقيق في نفي التحريف 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وهن ا نقراً فی القرآن » فقال بعض أجلّه 
أصحاب الحدیث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أي 
بکر فلم یذکرا هذا فما » وهما : القاس ابن محمد بن ابي بكر الصدّیق - رضي الله 
عنه -ويحيى بن سعيد الأنصاري . 

ون قال بهذا الحديث وأنّه لا يحرم إلا خمس رضعات : الشافعي . 

وأمّا القول فى تأويل : « وهن ما نقرأً فى القرآن فقد ذكرنا رد من رده » 
ومن صحَّحه قال : الذى نقرأً من القرآن : 8 وأخواتكم من الرضاعة € وأمّا قول 
من قال : إن هذا کان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله - فعظے » لان 
لو كان مما يقرأ لكانت عائشة - رضي الله عنها - قد نبّهت عليه » ولكان قد نقل 
إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا جوز علهم الغلط » وقد قال اله 
تعالى : ط إا نحن نرّلنا الذكر ونا له لحافظون ¢ وقال : ( إل علينا جمعه 
وقرآنه ) . ولو کان بق منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخاً لما 
نقل » فيبطل العمل با نقل ونعوذ بالله من هذا فإنّه كفر » . 


القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحر يف 


الرابع :أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف ونقصان القرآن : 

« وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إِمّا أن يكون قد وقع من رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلّم -. وإنّا أن يكون من تصدَّى للزعامة من بعده . 

فان أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله صل الله عليه وآله 


(1) الناسخ والمنسوخ : ١١-٠١‏ . 


تقد وتفخنفن 8 


وسلَّم -فهو أمر يحتاج إلى الإثبات » وقد اتفق العلاء أجمع على عدم جواز نسخ 
الكتاب بخبر الواحد. وقد صرح بذلك جماعة فى كتب الأصول وغيرها » بل قطع 
الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة ا لمتواترة. 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه » بل إن جماعة من قال بإمكان 
نسخ الكتاب بالسَنّة المتواترة منع وقوعه » وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ 
إلى البى -صلى الله عليه وآله وسلّم -بأخبار هؤلاء الرواة ؟! 

مع أن نسبة النسخ إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم - تنافى جملة من 
الروايات التي تضمّنت أن الإسقاط قد وقع بعده. 

ون أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النى - صلل 
عار ال عار ار ۰ 

وعلى ذلك » فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علاء 
اهل الشة: لا بقرلون وار سخ اللاو :سرا فخ الك اول نشخ :ل 
تردّد الأصو ليون منهم فى جواز تلاوة ا جنب ما نسخت تلاوته » وفى جواز أن 
يسه المحدث » واختار بعضهم عدم الجواز . 

نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة .٠»‏ 

بل قال السيد الطباطباني -قدّس سره -: « إن القول بذلك أقبح وأشنع من 
القول بالتحريف ». 

وقال ا لحقّق الأوردبادي -قدس سره -: « وقد تطرّف بعض المفسّرين » 
فذكروا في باب النسخ أشياء غير معقو لة ... 


(۱) !لبیان فی تفسیر القرآن : ۲۲۲ . 
(۲) المیزان فی تفسیر القرآن ٠١١:۱۲‏ . 


۳۰۹ اللحقو فى تفن التخرق 


ومنها : ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة : أية الرجم ... 

وهذا أيضاً من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكرجم من تلفيقات 
المتوسعين ... 

وهناك جمل تضمَنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو عن مساهلة 
فى النقل فزعم الزاعمون أنّها بيات منسوخة التلاوة أو هي والحكم » نجل بلاغة 
القرآن ع ياثلها » وهي تذودها عن ساحة البراعة » لعدم حصوها على مكانة 
القرآن من الحصافة والرصافة » فن ذلك ما روي عن أبي موسى ... ومنها : ما 
روي عن أ : قال : كتا نقرأً : لا ترغبوا ... 

وإِنٌ ا لحقيقة لترباً بروعة الكتاب الكرم عن أمثال هذه السفاسف القصيّة 
عن عظمته » انا لا أدری کیف استساغوا أن يعدّوها من آی القرآن وبینهيا بعد 
المشرقين » وهي لا تشبه الجمل الفصيحة من كلم العرب ومحاوراتهم فضلاً عن 
أساليب القرآن الذهبية ؟! ) 

نعم » هي هنات قصد ختلقوها توهين أساس الدين والنيل من قداسة 
القرآن المبين » ويشمد على ذلك أنْها غير منقولة عن مثل مولانا أمير المؤمنين - 
عليه السلام الذي هو لدة القرآن وعدله. 

وإِيّ لا أحسب أن يعزب عن أي متضلع فى الفضيلة حال هذه الججمل 
وسقوطها حتى تصل النوبة في دفعها إلى أنّها من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً 
ولا عفلاًء ولا يعمل بها في الأصول القطعيّة التي أهسّها القرآن -كا قيل 
ذلك ...»'. 


وقال الشيخ محمد رضا المظفر بعد كلام له : « وبهذا التعبير يشمل النسخ : 


(۱) بحوث فی علوم القرآن _ مخطوط . 


نسخ تلاوة القرآن الكرعم على القول به » باعتبار أن القرآن من الجعولات 
الشرعية التي ينشئها الشارع با هو شارع » وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ 
التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله . 

ولكن باختصار نقول : إن نسخ التلاوة فى المحقيقة يرجع إلى القول 
بالتحريف » لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي » سواء كان نسخاً لأصل 
التلاوة أو نسخاً ها و لما تضمّنته من حكم معا » وإن كان فى القرآن الكربم ما يشعر 
بوقوع نسخ التلاوة . كقوله تعالى  :‏ وإِذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما ينل 
قالوا إنما أنت مفتر 4 وقوله تعالى : [ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتٍِ بخير منها 
أو مثلها ) ولكن ليستا صر تين بوقوع ذلك » ولا ظاهر تين » ونا أكثر ما تدل 
الآیتان على إمکان وقوعه »(. 

هذا كله فما يتعلّق بالآّيات والسور التى زعموا سقوطها من القرآن .... 


إضطرابهم فيما رووه عن ابن مسعود فى المعؤذتين 


وأمّا مشكلة إنكار ابن مسعود الفاتحة وا لمعوّذتين » فقد اضطربوا فى حلها 
اضطراباً شديداً كا رأيت ‏ فأمّا دعوى أن ما روي عنه في هذا المعنى موضوع 
واه افتراء عليه فغير مسموعة » لأنّ هذا الرأي عن ابن مسعود ثابت » وبه 
روایات صحیحة کا قال أبن حجر ... 

وأمّا ما ذكروا في تو جيمه فلا يغني » إذ أحسن ما ذکروا هو :أله لم ينكر ابن 


مسعود كونهما من القرآن » إإغا أنكر إثباتهما ف المصحف . لأنّه كانت السَنَة عنده أن 


(۱) اصول الفقه ٠۳:۲‏ . 


۳۸ التحقيق فى نف التحريف 


لا یشبت إلا ما أمر الب صلی اله عليه وآله وسلَّم -باثباته » ولم یبلغه مره به 
وهذا تأویل منه ولیس جحداً لکونہ)ا قرآن. 
ولو كان لمثل هذا الكلام بجال فى حقّ مثل ابن مسعود نا جنح الرازي وابن 
حزم والنووي إلى تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كا عبر الرازي ... 
ولماذا كل هذا الاضطراب ؟ الان ابن مسعود من الصحابة ؟! 
المسألة ... وإلى ذلك أشار ابن قتيبة بقوله : « لا نقول إّه أصاب فى ذلك وأخطأاً 


وأمّا قضية سورتي الحفد والخلع ... فنحن لم نراجع سند الرواية » فإن كان 
ضعيفاً فلا بحث » وإن كان معتبراً ... فان تم التأويل الذي أوردناه عن بعضهم 
فهو ... وال فلا مناص من تكذيب أصل النقل ... 


قضيه ابن شنبوذ 

وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي ... 

فهذا الرجل وهو أبو امسن محمد بن أحمدء المعروف بابن شنبوذ 
البنغدادي » المتوفی سنة ۳۲۸ -مقرئ مشهور » ترجم له الخطيب وقال : « روى 
عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر » وكان قد تخر لنفسه حروفاً من شوادٌ 


(۱) الا تقان ۱: ۲۷۰ -۲۷۲. شرح الشفاء _للقاري - :٤‏ 00۸ . نس الرياض 00۸:٤‏ . 


.ك 
نفد و دمحيیص 


القراءات تخالف الإجماع » يقراً بها : فصتّف أبو بكر اين الأنباري وغيره كتباً فى 
الرد عليه . 

وقال إسماعیل الخطی فی كتاب التار ج : اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن 
شنبوذ. يقرى الناس ويقرأً فى الحراب بحروف يخالف فيها المصحف مما يروي عن 
عبد الله بن مسعود وأ بن کعب وغیر هما » ما کان يقرأً به قبل جمع المصحف 
الذي جمع عهان بن عفان » ويتتبّع الشواذ فيقراً بها ويجادل » حتى عظم أمره 
وفحش وأنكره الناس . فوجّه السلطان فقبض عليه ... وأحضر القضاة والفقهاء 
والقرًاء ... وأشاروا بعقوبته ومعاملته با يضطرّه إلى الرجوع » فأمر بتجريده 
وإقامته بين الهمبازين وضربه بالدرّة على قفاه » فضرب نو العشرة ضرباً شديداً» 
فلم يصبر واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة » فح عنه وأعيدت عليه ثيابه 
واستتیب » وکتب عليه کتاب بتوبته وأخذ فيه خطه بالتوبة ». 

نكتنى بهذا القدر من قضية هذا الرجل وما لاقاه من السلطان بأمر الفقهاء 
والقضاة .. إ! ونتساءل : أهكذا يفعل يمن تبع الصحابة فى إصرارهم على قراءتهم 
حسا يروي أهل السُنّة عنهم فى أصح أسفارهم ؟! 


كلمة لابذ منها : 
وهنا كلمة قصيرة لبد منها وهي : أن شيئاً من هذا السفاسف التي رواها 


القوم عن صحابتهم -الذين يعتقدون بهم -بأصح أسانيدهم ‏ فاضطر وا إلى حملها 
على النسخ . ظناً منهم به طريق الجمع بين صيانة القرآن عن التحريف وصيانة 


(۱) تارج بغداد ۱: ۲۸۰. وفيات الأعيان ۳ .وقد ذكر أبن شامة القصة فى المرشد 


۳1۰ | التحقيق في نفي التٌحريف 
ب ل س ل ل ر 


الصحاح ورجاها وساثئر علبائهم وحدثيهم عن رواية الأباطيل ... -غير منقول 
عن مولانا وسيّدنا الامام أمير المؤمنين - عليه السلام -ولا عن أبنائه الأمّة 


الأطهار » وغير وارد فى شيء من كتب شيعتهم الأبرار . 


خلاصة البحث : 


وبتلحّص البحث فى هذه الناحية فى النقاط التالية : 
١‏ إن من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سنداً فهو خارج عن 


البحث . 
۲ إن الآثار الواردة فى هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد» والمخبر 
الواخحد لا ثبت بة القران: 


۳ إن بعض هذه الآثار الصحيحة سنداً صالح للحمل على التفسير وبيان 
شأن النزول ونحو ذلك » فلا داعى لابطاله . 

؛-إن حمل ما لا يقبل ا لحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة 
ساقط » للوجوه الأربعة ا لمذكوزة » والتى منها : أن القول بنسخ التلاوة هو القول 
بالتحريف » بل أقبح منه . 

ه إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين خطأً وضلالة منه » وتكذيب 
الخبر الجاكى لذلك باطل » كا أن تأويل فعله ساقط . 

1 إن ما سمّى ب« سورت الحفد والخلع » ليس من القرآن قطعاً وإن رواه 
القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت -علمهم السلام -» قال العلامة 
ا لحلي : « روى غير واحد من الصحابة سورتين ... فقال عثان : إجعلوهما فى 
القنوت وام يثبتها فى المصحف . وكان عمر يقنت بذلك . ولم ينقل ذلك من طريق 


نقد و تمحيص 2 


أهل البيت » فلو قنت بذلك جاز لاشتاها على الدعاء »'. 

۷-إِنّ ضرب ابن شنبوذ وقع فى غير محلّه _كمصادرة كتاب « الفرقان » - 
من حيث أن الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة علهم 
خول الابات: 

ثم رأينا الحافظ ابن الجزري يلمح إلى ما استنتجناه » حيث ترجم لابن 
شنبوذ وشرح محنته وذکر انها كانت كيدا من معاصره ابن بجاهد الذي كان يبحسده 
وينافسه ‏ وإلا فن الإقراء بما خالف الرسم ليس ما يستوجب ذلك » بل نقل عن 
الحافظ الذهبي ذهاب بعض العلاء قدياً وحديثاً إلى جوازه .. قال ابن الجزري : 

« وکان قد وقع بینه وبین ابي بکر ابن بجحاهد على عادة الأقران » حتى كان 
ابن شنبوذ لا يقرئ من يقرأ على ابن بحاهد وكان يقول : هذا العطشي يعني ابن 
بحاهد لم تغب قدماه في هذا العلم » ثم إِّه كان يرى جواز القراءة بالشاد وهو ما 
خالف رس المصحف الإمام » قال الذهبي الحافظ : مع أن لحلاف فى جواز ذلك 
معروف بين العلماء قدياً وحديثاً . قال : وما رأينا أحداً أنكر الاقراء بمثل قراءة 
يعقوب وأبي ڄعفر › وإغا أنكر من أنكر القراءة ما ليس بين الدفتين . والرجل کان 
ثقة في نفسه صالحاً ديّناً متبحّراً فى هذا الشأن . لكنّه كان حط على ابن 
حاهد ... ۾ . 

۸-إِن ما لا يقبل احمل على بعض الوجوه يجب رده ورفضه » فان أذعن 
القوم بكونه مختلقاً مدسوساً في الصحاح سقطت كتبهم الصحاح عن الاعتبار . 
وإلا توجَّه الرد والتكذيب إلى الصحابي المر وي عنه » كا هو الحال بالنسبة إلى ابن 


(۲) غاية النہاية فی طبقات القرًّاء ٥۲:۲‏ . 


و . َ 


مسعود فى قضية الفاتحة وا معوّذتين » وهو قول سيّدنا أبى عبد الله -عليه السلام : 
ظا او تعره او قال : گذت ابن مو5 وها من القر ان غ0 . 

وهكذا يظهر أن القول بعدالة الصحابة أجعين ‏ والقول بصحّة أحاديث 
الصحاح -وخاصّة الصحيحين -مشهوران لا أصل ها . وسيأتي مزيد بيان لذلك 
-في الفصل الخامس والأخير -إن شاء الله تعالى . 


.۷۸١ :٤ وسائل الشيعة‎ )١( 


الفصل الخامس 


مشهوران لاأصل لهما 


٭ صحَة أخبار البخاري ومسلم 
٭ عدالة الصّحابة أجمعين 


مشھوران لا اأصل لها ۳10 


لقائل أن يقول : لقد أوضحت ما كان غامضاً من أمر التحريف والقائلين 
به .. ولكنٌ بحثك يشتمل على التجهيل والتفسيق لبعض الصحابة ‏ والطعن في 
الصحيحين » وهذا خلاف مذهب جمهور أبناء اسن فى المسألتين !! 

وأقول : نعم .. إِنّ المشهور بين أهل السَنّة هو القول بصحَّة أخبار كتب 
اشتهرت. بالصحاح .. فقالوا بصحَة كتب : البخاري ومسلم والنسائى والترمذي 
وابن ماجة وأبي داود.. وهذه هي الكتب المعروفة عندهم بالصحاح .. ومنهم من 
زاد عليها الموطَاً ‏ أو نقص منها سان أبن ماجة .. لن لا كلام بينهم فى كتابي 
البخاري ومسلم » بل ادعي الإجماع على صحة ما فى هذين الكتابين ونا أصح 
الكتب بعد القرأن المبين -وإن اختلفوا في ترجيح أحدهما على الآخر -بل عى 
جماعة منهم القطع بأحاديثها » وعلى هذا الأُساس قالوا بان من روى له الشيخان 
فقد جاز القنطرة' . 

قال ابن حجر الکي : « روى الشيخان البخاري ومسلم فى صحيحمما 
اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدٌ به ». 

وقال أبو الصلاح : « أوّل من صف فى الصحيح : البخاري أبو عبدالله محمد 
ابن إسماعيل ‏ وتلاه بو الحسين مسلم بن الحجًاج القشيري » ومسلم مع أنه أخذ 
عن البخاري واستفاد منه فاته يشارك البخاري فی کثیر من شیوخه » وکتاباهما 


(۲) الصواعق المعرقة : 0. 


۳۱٦‏ التحقيق في نفي الٌحريف 


أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز ٠»‏ . 

وقال الجلال السيوطي : « وذكر الشيخ -يعني ابن الصلاح -أنَ ما روياه 
أو أحدهما فهو مقطوع بصحَته ‏ والعلم القطعي حاصل فيه . قال : خلافاً من نق 
ذلك , محتجَا بأتّه لا يفيد إلا الظن » وإنا تلقته الام بالقبول لأله يجب علمم العمل 
بالظنٌ والظنّ قد خطئ . قال : وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويَاً » ثم بان لي أن 
الذى اخترناه أوّلاً هو الصحيح » لان ظنٌ من هو معصوم عن الخطأً لا بخطى » 
والأمة فى إجماعها معصومة من الخطأً . وهذا كان الإجماع المبني على الإجتهاد 
حجَّة مقطوعاً بها » وقد قال إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما فى 
الصحيحين - ًا حكما بصحَته -من قول الني - صل الله عليه وآله - ألزمته 
الطلاق . لإجماع علاء المسلمين على صحته . 

قال المصتّف : وخالفه الحمّقون والأكترون فقالوا : يفيد الظْنٌ ما لم يتواتر . 
قال فى شرح مسلم : لأنَّ ذلك شأن الآحاد » ولا فرق فى ذلك بين الشيخين 
وغيرهما وتلق الأمّة بالقبول إلا أفاد وجوب العمل با فيا من غير توقّف على 
النظر فيه » بخلاف غیرهما فلا يعمل به حت بنظر فيه ویوجد فيه شروط 
الصحيح ‏ ولا يلزم من إجماع الأَمّة على العمل با فيها إجماعهم على القطع باه 
کلام النبی صلی الله عليه وآله -. قال : وقد اشتدٌ إنکار ابن برهان على من قال 
با قاله الشيخ » وبالغ في تغليطه . 

وكذا عاب ابن عبدالسلام على ابن الصلاح هذا القول وقال : إن بعض 
المعتزلة يرون أن الأمّة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته » قال : وهو 


مذهب رديء. 


(۱) علوم الحديث لأبي الصلاح . وعنه في مقدّمة فتح الباري : ۸. 


مشهوران لا أصل لهما ۳1۷ 


قال البلقينى : ما قاله النووي وابن عبدالسلام ومن تبعها نوع » فقد نقل 
بعض الحفًاظ المتأخَّرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية » كأبي 
إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين » والقاضي أبي الطيّب . والشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي » وعن السرخسي من الحنفية » والقاضي عبدالوهاب من المالكية ء 
وأبي يعلى وابن الزاغوني من الحنابلة » وابن فورك وأكثر أهل الكلام من 
الأشعرية » وأهل الحديث قاطبة ‏ ومذهب السلف عامّة . بل بالغ ابن طاهر 
المقدسي في ( صفوة التصوًّف ) فأ لحق به ما كان على شر طها وإن ¿ م خرجاه 
شيخ الإسلام : ما ذكره ارق مل ن ج الارن ا الر ن نا 
وافق ابن اصلاح أيضاً عقون , .. وقال ابن كثر : وأنا E‏ 
عليه وأرشد إليه . 

قلت : وهو الذي أختارة ولا أعتقدٌ سواء 0 

وقال أحمد بن عبدالرحي الدهلوي فى ( حكة الله البالغة ) : « وأا 
الصحيحان فقد افق الحدّثون على أن جميع ما فيا من المتصل المرفوع صحيح 
بالقطع » وأنها متواتران ن إلى مصتفيما وأنّ كل من هون أمرهما فهو مبتدع متّبع 
غير سبيل ال مؤمنين » . 

أقول : إِنّ البحث عن « الصحيح » و« الصحاح » و« الصحيحين » طويل 
عريض لا نتطرّق هنا إليه » عسى أن نوفق لتأليف كتاب فيه ... لكتّا نقول بأ الم“ 
مع من خالف ابن الصلاح ء وأنْ E‏ الدهلوي بجحازفة » وأنٌ الإجماع على 
أحاديث الصحيحين" غير قام .. : نعم .. ذاك هو المشهور .. لكلّه لا أصل له .. 


وسنبین هذا بامجاز : 


N‏ تات اتل فو اسقط ماقي ف سن ورم 
بالاأولوية. ٠‏ ونعار عنها بالصحيحین لأَّها موسومان بهذا الاسم 


۳۹۸ اللحقي فن فى الشحز فت 


الكلام حول الصحيحين 


والحقيقة ... أا لم نفهم حتى الآن السبب فى تخصيص هذا الشأن بالكتابين ‏ 
وذكر تلك الفضائل ها" دون غبرهما من كتب المصتفين !! 

ألم يصتّف مشايخ الرجلين وأمّة الحديث من قبله) فى الحديث ؟! 

ألم يكن فى المتأحّرين عنها من هو أعرف با لحديث الصحيح منها ؟! 

أليس قد فصل بعضهم كتاب أبي داود على البخاري » وقال الخطابي : « ل 
يصتّف فى علم الحديث مثل سنن أبي داود » وهو أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من 
الصحيحیين »0 ؟! 

اليس قد قال ابن الأثير : « فى سنن الترمذي ما ليس فى غيرها من ذكر 


(۱) ذکروا للبخاري خاصّة ما لا يصدق » فنى مقدّمة فتح الباري - ص١١‏ -: ذكر الإمام 
القدوة أبو محمد بن أي جمرة فى اختصاره للبخاري » قال : قال لي من لقيته من العارفين عن 
لق من السادة امقر هم بالفضل : إِنَّ صحيح البخاري ما قرىئ في شدّة إلا فجت ٠‏ ولا ركب 
به فی مركب فغرق ؛ قال : وکان بجاب الدعوة وقد دعا لقارئه » وفیہا ۔ ص ٤۹٤۰‏ -: قال 
شيخ الإسلام أبو إسماعيل الروي -فها قرأنا على فاطمة وعائشة بني محمد بن المادي - :إن 
أحمد بن أي طالب أخبرهم » عن عبداله بن عمر بن علي أ ن أباالوقت أخبرهم عنه سماعاًء 
أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي » معت خالد بن عبداله المروزي یقول : معت 
أبا سه محمد بن أحمد المروزي » يقول : معت أبا زيد المروزي > یقول : كنت ناما بين ال ركن 
والمقام فرأيت ت الني جال اش عله وال وله فى المنام فقال لي : يا أبا زيد » إلى متى 
تدرس کتاب الشافعي ولا تدرس کتابي ؟! فقلت اول ا ل اف درا 
وسلّم - وما كتابك ؟! قال : جامع محمد بن إسماعيل . 

(۲) ذكره الأدفوي فى عبارته الاآتية . 


مشهوران لا أصل لهما 0 


المذاهب ووجوه الإستدلال وتبيين أنواع المحديث من الصحيح وا 
والغریب » ؟! 

أليس قد قيل في النسائي : إِنٌ له شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري 
و ا 

أليس قد وصف غير الكتابين من كتب المحديث با يقتضي الترجيح 
علم) ؟! 

إِّه لم يكن للرجلين هذا الشأن فى عصرهما وبين أقران ا .. فلماذا هذا 
التضخے ها فیا بعد ؟! 

لا ندري .. هل للسياسة دور في هذه القضية كا كان فى قضية حصر 
المذاهب ؟ أو أن شدة تعصّبها ضدٌ أهل البيت علبهم السلام هو الباعث لترجيح 
أبناء السنَّة كتابما على سائر الكتب ؟! 

لک أرى أن السب كلا الأمر ين .. لأنٌ السلطات ف الوقت الذي كانت 
تضيّق على اَم أهل البيت علمهم الّلام وتلامذتهم ورواة حديثهم وعلاء 
مدرستهم كانت تدعو إلى عقائد الخالفين هم وتروّج كتبهم وتساعد على 
نشرها .. ومن الطبيعى أن يتقدّم كل من كان أكثر عداوة وأشدّ تعصّباً في هذا 
الميدان.. ٠‏ 

قال السيد شرف الدين :«.. وأنكى من هذا كله عدم احتجاج البخاري في 
صحيحه بام أهل البيت النبوي » إذ م يرو شيئاً عن الصادق والكاظم والرضا 
والجواد والادي والزكي والعسكري وكان معاصراً له ولا روى عن المحسن بن 


7 البداية والنهاية ۱۱ : ۱۲۳ . تهذيب الكال .٠۷١ ٠:١‏ . طبقات الشافعية للسبكي ۳: :1 
الوافي بالوفيات 1: ٤١۷‏ . 


.۳۲ التحقيق فى نفى الّحريف 


ا لجسن » ولا عن زيد بن علي بن المحسين » ولا عن بحيى بن زيد» ولا عن النفس 
الزكيّة محمد بن عبدالله الكامل ابن الحسن الرضا بن اسن السبط » ولا عن أخيه 
إبراهى بن عبدالله » ولا عن المحسين الفخي ابن علي بن المحسن بن امسن » ولا 
عن بحیى بن عبداله بن ا لسن » ولا عن أخيه إدريس بن عبدالله » ولا عن محمد 
بن جعفر الصادق » ولا عن محمد بن ابراه بن اساعیل ابن ایراھے بن ا لسن بن 
ا لجسن المعروف بابن طباطبا . ولا عن أخيه القاسم الشرسي » ولا عن محمد بن 
زيد بن علي » ولا عن محمد بن القاس بن علي بن عمر الأشرف بن زيد العابدين 
صاحب الطالقان المعاصر للبخارى » ولا عن غبرهم من أعلام العترة الطاهرة 
وأغصان الشجرة الزاهرة » كعبدال بن الحسن وعلي بن جعفر العريضي 
وغيرهماء ولم يرو شيئاً عن حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أي محمد 
ا لجسن الجتى سيّد شباب أهل الجتة .. مع احتجاجه بداعية الخوارج وأشدهم 
عداوة لأهل البيت عمران بن حطان القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين 


ياضربة من تق ماأراة بها إل ليبلغ ِن ذي اعرش رضوانا 


“ 


إنى لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البريّة عند الله ميزانا» 
نب هكا فلت اليلطات .العلا وا دون الم ون غل 
موائدهم » والسائرون على ركابهم . الآخذون منهم مناصبهم ورواتم » 
يتسابقون فی تأييد خططهم وتو جم ها » تزا إلهم وتقرباً منهم .. حتى بلغ الأمر 
بهم إلى وضع الفضائل للكتابين ومؤلفيم) . ثم دعوى الإ ماع على قطعيّة 
أحاديثها » وعلى تل الأَمّة إيّاها بالقبول .. ثم القول بأنٌ كل من هون أمرهما فهو 


(۱) 


. ٠١۸ : الفصول المهمّة فى تأليف الام‎ )١( 


مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين . 

ماما كالذي فعلوا -بوحي من السلطات -فى قضية حص المذاهب » حيث 
أفتوا بحرمة الخروج عن تقليد الأربعة مستدلين بالا جماع ‏ فعودي من تمذهب 
بغيرها » وأنكر عليه » ولم يول قاض ولا قٌبلت شنهادة أحد ما لم يكن ملَقداً لأحد 
هذه المذاهب . ۰ 

لقد كان التعصّب ضد أهل البيت الأطهار علهم السّلام . خير وسيلة 
للتقرّب إلى الحكّام وللحصول على الجاه والمقام .. فى بعض الأدوار .. فكلا كان 
التعصّب أشد وأكثر كان صاحبه أفضل وأشهر .: ولذا تراهم يقدّمون كتاب 
البخاري -بالرغم من أن لكتاب مسلم مزايا لأجلها قال جماعة بأفضايته ‏ لاه 
م يخرّج ما أخرجه مسلم من مناقب أهل البيت كحديث الشقلين .. وتراهم 
يقدحون في الحاكم وي مستدركه على الصحيحين .. لاه أخرج فيه منها ما لم 
خاد وان گان واحدا لكر ااا 

ويشمهد بذلك تضعيفهم الحديث الوارد فما إذا كان فيه دلالة أو تأييد 
ذهب الشيعة .. كا طعن أبن الجوزي وابن تيميّة فى حديث الشقلين .. وطعن 
الآمدي ومن تبعه في حديث : « أنت مني بنزلة هارون من موسى » .. ارج 

فهذا هو الأصل في كل ما ادعوا في حى الكتابين .. إِّه ليس إلا التعصّب .. 
وإلا فإتَّمما يشتملان على الصحيح وغيره كسائر الكتب . وصاحباهما محدّثان 
کسائر الرجال .. فها هنا مقامات ثلاثة : 


۳۲۲ التحقيق فى نفى التّحر يف 


(1) 


إمتناع أبي زرعة من الرواية عن البخاري 


١‏ -لقد امتنع أبو زرعة عبدالله بن عبدالكرج الرازي من الرواية عن 
البخاري .أمّا مسلم فقد ذكر صحيحه فقال : « هؤلاء قوم أرادوا التقدَّم قبل أوانه 
فوا فا رووب 

هذا رأي أبي زرعة في الرجلين » ذكر ذلك جماعة من الأعلام » قال 
الذهبي :« قال سعيد البرذعي : شهدت أبا زرعة ذكر صحيح مسلم فقال : هؤلاء 
قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه و رجل -وأناشاهد _. 
بكتاب مسلم » فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال : ما أبعد هذا 
عن الصحيح ! .. ثم رأى قطن بن نسير فقال لي : وهذا أطْمٌ من الأول » قطن بن 
نسير يصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس .. ثم نظر فقال : يروي عن أحمد 
ابن عيسى في الصحيح ! ما رأيت أهل مصر يشون فى أنه -وأشار إلى 
لسانه _»(' . 

وقال : « قال أبو قريش الحافظ : كنت عند أي زرعة فجاء مسلم بن 
الحجّاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا» فل أن قام قلت له : هذا جمع أربعة 
آلاف حديث فى الصحيح . قال : فلمن ترك الباق ؟! م قال : هذا ليس له عقل » لو 


. ٠١٠١ :١ تذهيب التهذيب - ترجمة أحمد بن عيسى المصري » ميزان الاعتدال‎ )١( 


مشھوران لا اصل لھما 0 


داری محمد بن بحیی لصار رجلا»' . 


وقال الذهي ف ترجمة علي بن المديني شيخ البخارى :« علي بن عبداله بن 
جعفر ابن الحسن الحافظ » أحد الأعلام الأثبات » وحافظ العصر » ذكره العقيلى 
فى كتاب الضعفاء فبئس ما صنع » فقال : جنح إلى ابن داود والجهمية » وحديثه 
مستق إن شاء الله . قال لي عبداله بن أحمد :كان أي حدّثنا عنه » ثم أمسك عن 
اسمه وکان یقول : حدّثنا رجل »٣م‏ ترك حدیثه بعد ذلك . قلت : بل حدیثه عنه فی 
مسنده . وقد تركه إبراهي الحربي وذلك لميله إلى أحمد بن أي داود» فقد کان 
محسنا إليه . 

وكذا امتنع مسلم عن الرواية عنه فى صحيحه هذا المعنى » كا امتنع أبو 
زرغة وان عام هن الرواة عن اده غ لاحل ماك لظ وقال 
عبدالرحمن بن أبي حاتم : كان أبو زرعة ترك الرواية عنه من أجل ما كان منه فى 
المحنة »". 

وقال المناوي فى ترجمة البخارى : « زين الأَمَّة » إفتخار الأَمَة » صاحب 
أ صح الكتب بعد القرآن .. وقال الذهي : كان من أفراد العام مع الدين والورع 
والمتانة . هذه عبارته في الكاشف . ومع ذلك غلب عليه الغضّ من أهل السنَّة . 
فقال في كتاب الضعفاء والمتروكين : ما سلم من الكلام لأجل مسألة اللفظ » تركه 
لأأجلها الرازيّان“ . هذه عبارته واستغفر الله تعالى » نسأل الله السلامة ونعوذ به 


(1) سير أعلام النبلاء - ترجمة محمد بن يحيى الذهلى A۱۲‏ . 
(۲) هو عمد بن إسماعيل البخاري . 
۳(٠‏ مهزان الاعتدال ۳: ۱۳۸ . 

. هما : أبو زرعة الرازی وأبو حاتم الرازی‎ )٤( 


11 التحقيق فى نفى التٌَحريف 


من الخذلان »'. 


ترجمة أبي زرعة الرازي 


وقد ترجم الذهبي وابن حجر وغيرهما أبا زرعة ترجمة حافلة وأوردوا 
كلات القوم فى إمامته وثقته وحفظه وورعه با يطول ذكره. والجدير بالذكر قول 
الذهبي فى آخر ترجمته : « قلت : يعجبني كيرا كلام أبي زرعة فى اجرح والتعديل 
يبين عليه الورع والخبرة »". 

وقول ابي حاتم فى حقّه : « إذا رأيت الرازي ينتقص أبا زرعة فاعلم أنه 
مبتدع ۳ 

وقول ابن حبّان : « كان أحد أن الدنيا في الحديث » مع الدين والورع 
والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس »(. 


وقول ابن راهويه : « كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فل له أصل »( . 


إمتناع ابي حاتم من الرواية عن البخاري 


۲ -وامتنع أبو حاتم الرازي من الرواية عن البخاري .. كا عرفت . 


(۱) فيض القدیر ۲٤:۱‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۳: ۸۱. 

(۳) تهذیب التهذيب ۳۰:۷. 

. ٠۰:۷ ڈیب آلتہذیب‎ )٤( 

. ۲١٠:۲ سیر اعلام النبلاء ۷۱:۱۳ تہذیب التهذیب ۷: ۲۹. الکاشف‎ )٥( 


مشھوران لا صل لھما ۳۲0 


تكلم الذهلي في البخاري ومسلم 

۳ -وتكلم محمد بن بحيى الذهلى في البخاري » وكذا إخراجه مسلاً من 
تجلس بحثه » مذكور فى جميع كتب التراجم .. 

قال الذهبي عن الحاكم : « وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول : لا 
استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بن الحجًاج الإختلاف إليه » فلا وقع بين 
الذهلي وبين البخاري ما وقع فى مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه » انقطع 
عنه أكثر الناس غير مسلم » فقال الذهلي يوماً : ألا من قال باللفظ فلا بحل له أن 
بحضر بجلسنا» فأخذ مسلم رداءه فوق عامته وقام على روس الناس › وبعث 
إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر مال . وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا 

قال : وسمعت محمد بن يوسف المؤذن : سمعت أبا حامد بن الشرق يقول : 
حضرت بجلس محمد بن بحيى » فقال : ألا من قال : لفظي بالقرآن خلوق فلا 
يبحضر بجلسنا » فقام مسلم بن الحجّاج عن الس . رواها أحمد بن منصور 
الشيرازي عن محمد بن يعقوب » فزاد : وتبعه أحمد بن سلمة . 

قال أحمد بن منصور الشيرازي : معت محمد بن يعقوب الأخرم » معت 
أصحابنا يقولون : لا قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلى قال : لا 
يساكنني هذا الرجل في البلد . فخشي البخاري وسافر ٠»‏ . 


. ۲٠۶ :۲ هدى الساري في مقدّمة فتح الباري‎ ٠٤٠ ۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳ التحقيق في نفي التحريف 


ترجمة الذهلي 

وترجم له الخطيب فقال : « كان أحد الأمّة والعارفين والحمًاظ المتقنين 
والثقات المأمونين » صنّف حديث الزهري وجوده ‏ وقدم بغداد وجالس شيو خها 
وحدّث بها وكان الإمام أحمد بن حنبل يثني عليه وينشر فضله » وقد حدّث عنه 
جماعة من الكبراء » فذكر كلمات الثناء عليه حتى نقل عن بعضهم قوله : « كان 
أمير المؤمنين فى الحديث » . 

والجدير بالذكر رواية البخاري عنه بالرغم ا كان منه فى حقّه » لكن مع 
تدلیس فی اسعه » قال الذهي : « روى عنه خلائق منهم .. محمد بن إساعيل 
البخاري » ويدلّسه كثيراًء لا يقول : محمد بن يحيى » بل يقول : محمد فقط » أو محمد 
ابن خالد ‏ أو محمد بن عبداله » ينسبه إلى الجد ويعمي امه لمكان الواقع 


بینہا . 


البخاري في كتاب (الجرح والتعديل) 


٤‏ -وأورد بن أبي حاتم البخاريّ فى كتاب (الجرح والتعديل) وقال ما 
نصّه : « قدم محمد بن إساعيل الرىّ سنة ٠‏ وسمع منه أبى وأبو زرعة » وتركا 
حدیثه عندما كتب إلا محمد بن بحي أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن 


(۱) تارج بغداد :£0. 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۷٤:۱۲‏ . 


مشھوران لا أصل لهما ) ۳۲۷ 


ترجمة ابن أبي حاتم 

وقد وصفوا ابن أبى حاتم بالامامة والحفظ والثقة والزهد » بل قالوا: « كان 
يعد من الأبدال »". وقال الذهبي : « له كتاب نفيس فى اجرح والتعديل » . 
وعن ابن مندة : « له اجرح والتعديل فى عدَّة بجحلدات » تدل على سعة حفظه 


وامامته 0( . 


طعن إبن الأاعين في البخاري 

٥‏ -وقال أبو بكر ابن الأعين : « مشابجخ خراسان ثلاثة : قتيبة » وعلى بن 
حجر » وحمد بن مهران الرازي . ورجاها أربعة : عبدالله بن عبدالر من 
السمرقندي » وحمد بن إسماعيل البخاري -قبل أن يظهر -» ومحمد بن بحيى » 
وأبوزرعة »(*. 

وقوله : « قبل أن يظهر » طعنٌ کا هو ظاهر . 

وابن الأعين من أكابر ا لحقاظ الأعلام . کا فی تاريخ بغداد ٠١۸/۲‏ 
والمنتظم ٥۹/٦‏ وسير أعلام النبلاء ٥11/۱۳‏ وغيرها . توف سنة ۲۹۲۳. 


(۱) المجرح والتعدیل ٠۹۱:۷‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۰۲ : ۲۱۶ مرآة ا لجنان ۲: ۲۸۹ . فوات الوفیات ۲۸۸:۲ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۳: ۲٠٤‏ . 

. ۲۸۸ :۲ فواىتالوفیات‎ )٤( 

۱ سير أعلام النبلاء - ترجمة على بن حجر‎ )٥( 


۲۸ اللّحقيقٌ فى نفى الٌحر يف 


1 - وأورد الذهى البخاري فى كتاب « ميزان الإعتدال فى نقد الرجال » 
وكتاب « المغنى فى الضعفاء »' وهو ما استنكره الüناوي‏ فى عبارته آنفة الذكر . 


)۲( 
آراء العلماء في الصحيحين 


تضكنت الكلمات السالفة الذكر -عن جمع من أعلام اجرح والتعديل 
ا ا 
أو احدهما aS‏ م أحاديثها 
بالقبول .. وهنا نتعرّض لآراء عدّة من الأكابر السابقين واللاحقين فى حكم 
أخاديت الصحنحان . 


وقبل الورود في ذلك نذكر معلوماتٍ نقلاً عن شرّاح الكتابين والعلاء 
(۱) ميزان الاعتدال ۳: ٤۸۵‏ المغني ۲: ٠0۷‏ . 


()مضافاًالن أن ¿ الشيعة الاثنىي عشرية » والزيدية والحنفية » والظاهرية لا يقولون بذلك وهم 
من ده اة 


مشهوران لا أصل لهما ۳۲۹ 


المحمّقبن فى الحديث : 

«۲ « قدائتقد حنَاظطٌ الحديث البخاري في « ۰,» أحادیث » منها‎ ١ 
. حدیثاً وافقه مسلم فیها» و« ۷۸» انفرد هو با‎ 

۲ الّذين انفرد البخاري بالاإخراج هم دون مسلم « أربعبائة وبضعة 
وثلاثون » رجلاً . المتكلّم فيه بالضعف منهم « ۰ رجلا . والّذین انفرد مسلم 
بالإخراج هم دون البخاري « »1۲١‏ رجلاًء ا متكلّم فيه بالضعف منهم « »٠١١‏ 
رجلا . 

۳-الأحاديث المنتقدة المخرَّجة عندهما معا بلغت « »۲٠١‏ حديثاًء اختص 
البخاري منها بأقلٌ من « »۸٠‏ حديثاًء والباق بختص بمسلم". 

٤‏ هناك رواة يروي عنهم البخاري » ومسلم لا يرتضمهم ولا يروي 
عنهم » ومن أشهرهم : عكرمة مولى ابن عباس . 

٥‏ قد افق الشيخان على الرواية عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح 
لاخر وا اذاهب وى اقرف عند بن ار حى تب ال 
الكذي( . 

انه قد اختلف عدد أحاديث البخاري فى روايات أصحابه لكتابه ‏ 
وقال ابن حجر : عدة ما فى البخاري من المتون الموصولة بلا تکرار « .»٠٠٠۲‏ 
ومن المتون المعلقة المرفوعة « ۹ء فالجموع « .»۲۷١١‏ وقال فى شرح 


.٩ : مقدمة فتح الباري‎ )١( 
.۹ : مقدمة فتح الباري‎ )۲( 
٩ : مقدمة فتح الباري‎ )۳( 
. ٤۹۰ :۳ مزان الاعتدال‎ )٤( 


r.‏ التحقيق في نفي التٌحريف 


.البخاري : إن عدّته على التحریر « »۲۵٠۱۳‏ حديث . 

۷إ البخاري مات قبل أن يبيّض كتابه » ولذااختلفت نسخه 
وروایاته. 

۸ إن البخاري لم يكن يكتب الحديث فى مجلس ساعه » بل بلده ؛ فعن 
البخاري أنه قال : رب حديث معته بالبصرة کتبته بالشام ‏ ورُب حدیث سعته 
بالشام کتبته بمصر » فقيل له : یا ابا عبداله بکماله ؟! فسکت »" . 

ما مسلم فقد « صف کتابه فی بلده بحضور اُصوله في حياة كثير من 
مشايخه » فكان يتحر في الألفاظ ويتحرّى فى السياق ... »أ .. 

وبعد » فإِنٌ دعوی تلق الامّة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع 
على صحَتها .. لا أساس ها من الصحة .. لما تقدَّم .. ويأقي : 


النووي 


١‏ -النووي : « ليس كل حديث صحيح جوز العمل به فضلاً عن أن يكون 
العمل به واجباً »* وقال : « وما یقوله الناس : إِنٌ من روی له الشیخان فقد جاز 


القنطرة » هذا من التجوّه ولا يقوى »0 . 


.۳١۷ أضواء على السَنَّة العسّدية:‎ )١( 

(۲) أنظر : مقدّمة فتح الباري : 1 أضواء على السَنَة العدية : .٠١٠‏ 

(۴) تارج بغداد ۲--“. 

.٠١ : مقدمة فتح الباري‎ )٤( 

(0) التقريب في علم الحديث . عنه فى منتى الكلام في الرد على الشيعة: ۲۷. 

(1) المنهاج في شرح صجيح مسلم » وعنه أضواء على السَنَة الحمّدية : ۳٠۳‏ . « والتجَّوه » 
طلب الجاه بتكلف . 


ا 


ابن الهمام 


۲ كمال الدين ابن الام : « وقول من قال : أصح الأحاديث ماف 
الصحيحين . ثم ما انفرد به البخاري » م ما انفرد به مسلم » ثم ما اشتمل على 
شرطها . ثم ما اشتمل على شرط أحدهما » تحكم لا يجوز التقليد فيه » إذ الأصحَية 
ليست إلا لاشتال رواتها على الشروط التي اعتبراها » فإن فرض وجود تلك 
الشروط في رواة حديث في غير الكتابين » أفلا يكون الهكم بأصحيّة ما في 
الكتابين عين التحكم ۶ . ) 


أبو الوفاء القرشى “ 

۳-أبو الوفاء القرشي : « فائدة : حديث أبي حميد الساعدي فى صفة صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فی مسلم وغیره -يشتمل على أنواع منها 
التورّك فى الجلسة الثانية -ضكّفه الطحاوي .. ولا بحنق علينا جيئه فى مسلم » وقد 
وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الإصطلاح » فقد وضع الحافظ الرشيد العطّار 
على الأحاديث المقطوعة الخرّجة في مسلم كتاباً سه ب( غرر الفوائد الجموعة فى 
بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة ) وبينها الشيخ محيي الدين في أو 


وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة . هذا أيضاً من 


.١٠١ : شرح اداية في الفقه  وعنه فى أضواء على السُنَّة احسّدية‎ )١( 
. ۲۳۸:۰۱ تر جمته فی : حسن المحاضرة ١ع ,الدررالكامنة ۲ .)ءءء شذرات الذهب‎ )۲( 


r‏ التحقيق في نفي الثّحريف 


التحّق ولا یقوی » فقد روی مسلم في تابه عن ليث بن ابي مسلم وغپره من 
الضعفاء . فيقولون : إا روى فى كتابه للإعتبار والشواهد والمتابعات 
والاعتبارات ‏ وهذا لا يقوى » لان الحمًَاظ قالوا : الإعتبار والشواهد والمتابعات 
والإعتبارات أمور يتعرّفون بها حال الحديث . وكتاب مسلم التزم فيه الصحَة . 
فكيف يتعرّف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة . 

واعلم أن (عن) مقتضية للإنقطاع عند أهل الحديث » ووقع فى مسلم 
والبخاري من هذا النوع شيء كثير » فيقولون على سبيل التحنّق : ما كان من هذا 
النوع فى غير الصحيحين فنقطع . وما كان فى الصحيحين فحمول على الاإتصال . 

وروی مسلم في كتابه عن أبي الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة » 
وقال ا لحافظ : أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المکي يد لس فی حدیث جار » 
فا كان يصفه بالعنعنة لا يقبل » وقد ذكر ابن حزم وعبدالحق عن الليث بن سعد أنه 
قال لأبي الزبير : علَّم لي أحاديث سمعتها من جابر حتى أسمعها منك » فعلّم لي 
أحاديث أظر“ أنّْها سبعة عشر حديثاً فسمعتها منه . قال الحافظ : فا كان من 
طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيح . 

وقد روی مسلم فی کتابه أيضاً عن جابر وابن عمر فى حجَّة الوداع : إن 
انى - صلی الله عليه وآله وسلّم - توج إلى مكة يوم النحر » وطاف طواف 
الإفاضة .ثم رجع فصل الظهر نى » فينحنقون ويقولون : أعادها لبيان الجواز » 
وغير ذلك من التأويلات » وهذا قال ابن حزم في هاتين الروايتين : إحداهها 
کذب بلا شك . 

وروا سيلم أبضا حديت الإأسراء وفيه : « وذلك قبل أن يوحى إليه » 
وقد تكلم الحقَاظ فى هذه اللفظة وبيّنوا ضعفها . 


مشهوران لا أصل لهما YY‏ 


وروی سا اشا : « خلق الله التربة يوم السبت »» وات تفق الناس على أن 
يوم السبت لم يقع فيه خلق . 

وروی مسلم عن آي سفيان أنه قال للني - صل الله عليه وآله وسلّم ا 
أسلم : يا رسول الله أعطني ثلاثاً روخ افق اء عة واي معاوية اجعله 
كاتباًء وأمّرني أن أقاتل الكفار كا قاتلت المسلمين EE kb‏ 
وآله وسلّم -» والحدیث معروف مشهور . وفي هذا من الوهم ما لا يخن .فام 
حبيبة تزوجها رسول اله صلى الله عليه وآله وسل - وهي بالحبشة وأصدقها 
النجائى عن الى دضل اف عله و اله تامارها داز قار و طب 
وأطعم » والقصّة مشهورة . وأبو سفيان إا أسلم عام الفتع وبين المجرة إلى الحبشة 
والفتح عدّة سنين » ومعاوية کان كاتباً لني - صل الله عليه و آله وسلّم -من قبل , 
وأمّا إمارة أبي سفيان فقد قال الحافظ : إِنّهم لا يعرفونها . 

فيجيبون على سبيل التحتق بأجوبة غير طائلة فيقولون فى نكاح أبنت : 
إعتقد أن نكاحها بغير إذنه لا جوز وهو حديث عهد بكفر » فأراد من الى - صل 
الله عليه وآله وسل ن النكاح . ويذكرون عن الزبير ببن بار بأسانید 
ضعيفة أن النبي - صل الله عليه وآله وسلَّم - أمّره فى بعض الغزوات » وهذا لا 
ت ۰ 

وما حملهم على هذا كلّه إلا بعض التعصّب » وقد قال الحافظ : إن مسلا لا 
وضع كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه وقال : يته 
الصحيح فجعلت سلا لأهل البدع وغيرهم » فإذا روى هم الخالف حديغاً 
يقولون : هذا ليس في صحيح مسلم ؛ فرحم الله تعالى أبا زرعة فقد نطق 
بالصواب » فقد وقع هذا . 


rt‏ التحقيق في نفي التحريف 


وما ذكرت ذلك كله إلا أله وقع بينى وبين بعض الخالفين بحث فى مسألة 
التورّك » فذكر لي حديث أبي حميد المذكور أولاً » فأجبته بتضعيف الطحاوي فا 
تلقظ وقال : مسلم يصحَّح والطحاوي یضعَّف . والله تعالی یغفر لنا وله آمین ». 


الأدفوى 

٤‏ -أبو الفضل الأدفوي" : « ثم أقول : إن الامّة تلقّت كل حديث صحيح 
وحسن بالقبول ‏ وعملت به عند عدم المعارض » وحينئذ لا بختص بالصحيحين › 
وقد تلقّت الأنمة الكتب الخمسة أو السّة بالقبول وأطلق علا جماعة اسم 
(الصحیح) ورجح بعضہم بعضہا على تاب مسلم وغيره . 

قال ابو سلهان أحمد الخطًابی : كتاب السنن لأبى داود كتاب شريف ل 
يصتف فى حكم الدين كتاب مثله ‏ وقد رزق من الناس القبول كافة » فصار حكها 
بين فرق العلاء وطبقات الفقهاء على ااختلاف مذاههم » وكتاب السنن أحسن 
وضعاً وأكثر فقهاً من كتب البخاري ومسلم . 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : معت الإمام أبا الفضل 
عبدالله بن محمد الأنصاري بهراة يقول وقد جری بین يديه ذکر أب عيسى 
الترمذي وكتابه فقال -: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم . 

وقال الإمام أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني : إن لأبي عبدالر من 
النسافي شرطاً فى الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم . 


. ۳ - L-۲ الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية‎ )١( 
. ۱۸١ : ١ البدر الطالع‎ » ۲۳۷ : ٠۰ ترجمته في : الدرر الكامنة ۲ /؛,/ النجوم الزاهرة‎ )۲( 
. ٠١١:١ حسن المحاضرة ۱: ۲۲۰. شذرات الذهب‎ 


مشهوران لا أصل لهما r0‏ 


وقال أبو زرعة الرازي ما عرض عليه ابن ماجة السنن كتابه : اظن إن وقع 
هذا ف أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع كلها » أو قال : أكثرها . 

ووراء هذا بحث آخر وهو : أَنْ قول الشيخ آي عمرو ابن الصلاح : إن 
الأَمّة تلقَّت الكتابين بالقبول » إن أراد كل الأَمّة فلا يخنى فساد ذلك » إذ الكتابان 
إا صتا في المائة الثالئة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » وأمّة 
المذاهب الأربعة » ورؤوس حقًاظ الأخبار ونقّاد الآثار المتكلّمين فى الطرق 
والرجال . المميزين بين الصحيح والسقع . 

وان أراد بالامّة الّذ ين وُجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأَمَة ‏ فلا يستقي له 
دليله الذي قرّره من تلق الامّة وثبوت العصمة هم » والظاهر ية إا يعتنون باجماع 
الصحابة خاصة » والشيعة لا تعتدٌ بالكتابين وطعنت فبها » وقد اختلف فى اعتبار 
قوهم ف الإجماع والانعقاد . 

ثم ِن أراد كل حديث فبها تلق بالقبول من الناس كاف فغير مستق » فقد 
تكلم جماعة من ا لحقًاظ في أحاديث فما » فتكلّم الدارقطنى في أحاديث وعللها. 
وتكلّم ابن حزم في أحاديث كخحديث شريك ف الإسراء » قال : إلّه خلط » ووقع 
في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يكن الجمع بينها ٠‏ والقطع لا يقع التعارض 
فيه . 

وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث « محمد بن بشار بندار » 
وأكثرا من الاإحتجاج بحديثه › وتکلم فيه غير واحد من الحقًاظ ‏ اة اجرح 
والتعديل > ونسب إلى الكذب . وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أن 
بندار یکذب في حدیثه عن یحیی » وتکلّم فيه ابو موسی » وقال على بن المدینی فى 
الحديث الذي رواه فى السجود : هذا كذب . وكان بحيى لا 8 NO‏ 


د التحقيق في نفي الٌحريف 


وکان القواریري لا يرضاه. 

وأكثرا من حديث « عبدالررًاق » والإحتجاج به » وتكلّم فيه ونسب إلى 
الكذب. 

وأخرج مسلم عن « أسباط بن نصر » » وتكلم فيه أبو زرعة وغيره . 

وأخرج أيضاً عن « ساك بن حرب » وأكثر عنه » وتكلم فيه غير واحد» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : هو مضطرب الحديث . وضعّفه أمير المؤمنين فى 
الحديث شعبة » وسفيان الثوري ؛ وقال يعقوب بن شعبة : م يكن من المتثبتين ؛ 
وقال النسائي : في حديثه ضعف ؛ قال شعبة : كان سماك يقول فى التفسير عكرمة » 
ولو شئت لقلت له : ابن عباس . لقاله ؛ وقال ابن المبارك : ساك ضعيف فى 
ا لحديث ؛ وضعّفه ابن حزم قال : وكان يُلمن فيتلمَن . 

وكان أبو زرعة يذمٌ وضع كتاب مسلم ويقول : كيف تسكيه الصحيح وفيه 
فلان وفلان ... وذكر جماعة . 

وأمثال ذلك يستغرق أوراقاً» فتلك الأحاديث عندهما ولم يتلقوهما 
بالقبول . 

ون اراد غالب ما فيا سالم من ذلك لم يبق له حجَّة ». 


القاري 


ه -الشيخ علي القاري حول صحيح مسلم : « وقد وقع منه أشياء لا تقوى 
عند المعارضة » وقد وضع الرشيد العطًار كتاباً على الأحاديث المقطوعة فيه 


)١(‏ الإمتاع في أحكام الماع » عنه فى كتابنا الكبير : نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات 
الأنوار1: 


مشھوران لا أصل لهما PV‏ 


وبيّنها الشيخ حيي الدين في أول شرح مسلم . 

وما يقوله الناس :إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة » هذا أيضاً من 
التجاهل والتساهل ... فقد روی مسلم فی کتابه عن اللیث ...» إلى آخر ما ذكره 
من الأمثلة لما قاله ‏ بعبارات تشبه عبارات الأدفوي .... 


محب الله بن عبد الشكور 


. » -الشیخ حب اله بن عبدالشكور صاحب « مسلَّم الثبوت‎ ٦ 


عبدالعلى الأنصارى 


۷-الشيخ عبدالعلي الأنصاري اندي -شارح مسلّم الثبوت -» وهذا 
كلامه مازجاً بالمتن : « (فرع : إين الصلاح وطائفة) من الملقّبين بأهل الححديث 
(زعموا أن رواية الشيخين) محمد بن إسماعيل (البخاري ومسلم) بن الحجَّاج 
صاحبي الصحيحين (تفيد العلم النظري . للإجماع على أن للصحيحين مزيّة) على 
غيرهما ء وتلقّت الأَمة بقبو ها » والإجماع قطعى . 
وهذا بهت فإِنٌ من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن محرد روايتها لا 
يوجب اليقين ألبتة . وقد روي فيها أخبار متناقضة . فلو أفادت روايتها علا لزم 
تحمّق النقيضين في الواقع (وهذا) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه (بخلاف ما 
قاله ا لجمهور) من الفقهاء واحدّثين » لان انعقاد الإجماع على المزيّة على غيرهما 
من مرويّات ثقات أخرين منوع . والإجماع على مزيّتها فى أنفسما لا يفيد 


(۱) أنظر : نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار :٦‏ 


۸ التحقيق في نفي الٌحريف 


و(لأنَّ جلالة شأنها وتلق الأمة لكتابما والإجماع على المزيّة لو سلم لا يستلزم 
ذلك) القطع والعلم » فان القدر المسلم المتلق بين الأمّة ليس إلا أن رجال 
مرويّاتها جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم » وهذا لا يفيد 
إلا اظن وأمّا أن مروًاتها ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وآله ول فلا 
إجماع عليه أصلاً. كيف ولا إجماع على صحَّة جميع ما في كتابيهما. لأنٌ رواتهما 
منهم قد ريون وغيرهم من آهل البدع وقبول رواية أهل البدع ختلف فيه ء فأین 
الإجماع على صحَة مرويّات القدربة ؟! »0 . 


ابن أمير الحاج 


۸-ابن امير احاح" : « ثم ما ينبغي التنبّه له أن أصحَيَتها على ما سواهم 
تغرَلاً إنغا تكون بالنظر إلى مَّن بعدهما » لا الجتهدين المتقدّمين عله ء فإِنّ هذا مع 
ظهوره قد خف على بعضهم أو يغالط به ٠»‏ . 


المقبلى 


٩‏ -المقبلي في كتابه (العلم الشاع) : « فى رجال الصحيحين من صرح 
كثير من الاَمه بجرحهم » وتكلم فهم من تكلم بالكلام الشديد » وإِن كان لا 


AED فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت‎ )١( 

(۲) ترجمته فی : شذرات الذهب ٦ء‏ الضوء اللامع ۹: ٠ء‏ البدر الطالع 0:۲ 

(۳) التقرير والتحبير في شرح التحرير فى أصول الفقه » وعنه فى أضواء على السَنَة ا همدي : 
4 

. ۱۹۷ :۳ صامح بن مهدي ترجمته فی : الأعلام‎ )٤( 


مشهوران لا أصل لما ۳۳۹ 


يلزمها إلا العمل باجتهادهها »(. 
محمد رشید رضا 
ا اا د رد رها دند ان رض للأحاديث المنتقدة على 

البخاري : « وإذا قرأت ما قاله الحافظ" فما رأيتها كلها فى صناعة القن ... 
ولكتّك إذا قرأت الشرح نفسه (فتح الباري) رأيت له في أحاديث كثيرة 
إشكالات" في معانبما أو تعارضها مع غيرها » مع محاولة الجمع بين المختلفات 
ول العكلات عا رفك هة درن ن 

وقال : « ما لا شك فيه أيضا أله يوجد فى غيرهما من دواوين السُكّة 
أحاديث أصح من بعض ما فيها ... ولا يخلو [البخاري ] من أحاديث قليلة في 
متونها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدّوه من علامة الوضع » كحديث سحر 
بعضهم لني - صل الله عليه وآله وسلّم الذي أنكره بعض العلاء كالامام 
ا لجصّاص من المفسرين المتقدّمين والأستاذ الامام محمد عبده من المتأخّرين ‏ لاه 
معارض بقوله تعالى  :‏ إذ يقول الظالمون إن تتّبعون إلا رجلا مسحوراً # أنظر 
كيف ضربوا لك الأمثال فضلًوا فلا يستطيعون سبيلاً 4 [الاسراء ٤۷:۱۷‏ و۸٤‏ ]. 

هذا . ون في البخاري أحاديث فى أمور العادات والغرائز ليست من 
أصول الدين ولا فروعه ء فإذا تأمَلتم هذا وذاك علمت أنه ليس من أصول الدين 


(1) العلم الشاع » وعنه فى أضواء على السَنَّة المحمدية : .٠٠٠‏ 
(۳) قلت : سنشیر على مواضع منھا فیا سیأقی . 
(٤)المنار‏ ۹: 3 


.4 التحقيق فى نفي التٌحريف 


ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري مها يكن 
موضوعه » بل لم يشترط أحد فى صحة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية الإطّلاع 
مل جخ البخازی والارار گل ناف 

وعلمتم أيضاً أنّ المسلم لا يكن أن ينكر حديثاً من هذه الأحاديث بعد 
العلم به إلا بدليل يقوم عنده على عدم صحَته متنا أو سنداء فالعلاء الذين أنكروا 
UN CS CGT‏ 2 
صواباً وبعضما خط ولا يعد أحدهم طاعناً ني دين الإسلام ٠»‏ . 


أبورية 


١-الشيخ‏ محمود أبو ريّة ... فإلّه انتقد الصحيحين انتقاداً علمياً» 
)۲( 


واستشهد فی بحثه بكلمات العلماء من المتقدّمين والمتأحرين 
احمد امین 

۲ _الدكتور أحمد أمين - حول البخاري -: « إن بعض الرجال الذين 
روى هم غير ثقات » وقد ضعّف الحفاظ من رجال البخاري نحو الفانين ‏ وفى 
الواقع هذه مشكلة المشاكل ... »" 


(1)المنار ۲: £°-1۰0. 
(۲) أضواء على السَنَّة المعمديّة : .٠٠١- ۲۹۹٩‏ 
(۳) ضحی الإسلام ۲ : ۱۱۸-۱۱۷ . 


مشهوران لا اصل لهما ۳١‏ 


شکیب أارسلان 


۳ -الأمير شكيب أرسلان : « إن كثيرين من المسلمين ومن ذوي الحميّة 
الإسلامية ومن لا ينقصهم شيء من الإبيان والإيقان ... لا يرون من الواجب 
الدینی الإیان بكل ما جاء ا وغيرهما من الأحاديث » لاحتال أن 
Ke‏ 2 تطرّق إلمها التبد يل والتغيبر أو دخلها الز بادة والنقصان ... ٠»‏ 


٤‏ -الشيخ أحمد محمد شاكر : « قد وقع فى الصحيحين أحاديث كثيرة من 


رواية بعض المدلسين . 
)۳( 
الصحيحان في الميزان 


هذا .. وقد ألف بعض أعاظم القوم « علل الحديث » الخرج فى الصحيحين 
کالدارقطی . 


وا « غريب الصحيحين » كالضياء المقدسي 


1: A e 0۱ - e 


۲ التّحقيق فى نفى التّحريف 


وثالث « نقد الصحيح » كالفيروزآبادي . 

ورابع « التنقيح لألفاظ ا لجامع الصحيح » كالزركشي . 

وخامس « غرر الفوائد الجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث 
المقطوعة » كالعطلًار.. ` 

ودافع ابن حجر العسقلاني عن البخاري وحاول رفع مشکلات حدیثه فی 
مقدّمة شرحه » لكتّه أخفق فى موضع واعترف بالإشكال وستعلم بعض ذلك ... 


مقدمة فىها مطلبان 


وقبل الشروع فى ذكر نماذج من الأحاديث المحكوم علمها بالوضع أو 
الضعف أو الخطأ .. الخرّجة فى الصحيحين .. نذكر بطلبين : 

١إا‏ عندما نلاحظ كتب الحديث وعلومه عندالقوم » ونستعرض أحوال 
محدثہهم ورواتهم » جد ا بهتمّون برواية الحديث ونقله بسنده ومتنه » ولا 
یعتنون بالنظر فی معناه ومدلوله . وأنٌ الأوصاف والألقاب والمناقب والمراتب 
تعطی لن کان أوسع جمعاً وأكثر رواية. لا لمن كان أدق نظراً وأوفر دراية... ومن 
هنا كثرت منهم الأغلاط الفاحشة » حتى فى الآيات القرآنية والأحكام الشرعيّة . 


: آفات أهل الحديث‎ ١ 


قال ابن الجوزى : « إن اشتغاهم بشواد الحديث شغلهم عن القرآن ... إن 
عبداله بن عمر بن بان مشكدانة قرأ علمهم في التفسير : (ويعوق وبشرأً) فقيل له : 
(ونسراً) فقال : هي منقوطة من فوق فقيل له : النقط غلط . قال : فارجع إلى 
الأصل . 


مشهوران لا أصل لهما rer‏ 


قال الدارقطنى : سمعت أحمد بن عبيدالله المنادي يقول : نّا فى دهليز عثان 
ابن أبي شبية فخرج إلينا فقال : ( ن والقلم ) في أي سورة هو ؟ 

قال : وأمّا بيان إعراضهم عن الفقه شغلا بشواد الأحاديث » فقد رويت 
عنهم عجائب .. وقفت امرأة على بجلس فيه بحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف 
ابن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث » فسمعتهم يقولون : قال رسول الله -صلى 
لله عليه وآله وسلٌّم -» ورواه فلان » وما حدّث به غير فلان » فسألتهم المرأة عن 
ا محائض تغسل الموقى - وكانت غاسلة -؟ فلم يجبا أحد منهم » وجعل بعضهم 
ينظر إلى بعض . فأقبل أبو ثور فقالوا ها : عليك بالمقبل » فالتفتت إليه فسألته 
فقال : نعم تغسل ا ميت بحديث عائشة : إن البي -صلى الله عليه وآله وسلّم -قال 
ها : حيضك ليست في يدك » ولقو ها : كنت أفرق رأس رسول الله صل الله عليه 
والدونا -بالماء وأنا حائض » قال أبو ثور : فإإذا فرقت رأأس الح فا ميّت أولى 
به » فقالوا : نعم » رواه فلان وحدًثنا فلان ؛ وخاضوا فى الطرق » فقالت المرأة : 
فين کنتر لی الآن ؟! ٠)»‏ . 

قال : « وقد كان فيهم مع كثرة ساعه وجمعه للحدیث من يرویه ولا يدري 
ما معناه» وفبهم من يصحَفه ويغيره ... أخبرنا الدارقطن : أن با موسى محمد بن 
ا لمث العغزي قال هم يوماً: بحن قرم لا شرف »نحن من عغزة قد صلل رسول اله 
- صلی اله جليه وآله وسلّم -إلينا »إلا روي أن النى - صل الله عليه وآله وسلّم - 
صلى الى عرَة » وهم أله صل إلى قبلتهم ‏ وما العَزة التى صل إليها رسول الل 
۔ صلی الله عليه وآله وسلّم هي حربة »۱ . 


. ٤٤ آفة أصحاب الحديث -بتحقيق وتقدم وتعليق على الحسينى الميلاني ۔:‎ )١( 


it‏ التحقيق فى نفى اللٌَحريف 


قال : « وقد كان أكثر الحدثين يعرفون صحيح الحديث من سقيمه وثقات 
النقلة من بجر وحبهم شم يعابون لقلّة الفقه » فكان الفقهاء يقولون للمحدّثين : نحن 
الأطتاء وأنم الصبادلة ... »(. 

قال : « والآن فالغالب على الحدّثين الماع فحسب ٠‏ لا يعرفون صحابياً 
ی ا و دت غا ن مرل ف ادن طا و 
مثل هو لاء القبول تن يعلم ما جهلوه ... .“٠»‏ 

وبا لجملة .. فإِنٌ هذا حال أهل الحديث .. إلا القليل منهم .. الّذين نظروا فى 
الأحاديث وبحثوا عن أحواها على أساس النظر في المفاد والمدلول . فجاء عنهم 
الطعن والقدح فى أحاديث كثيرة حتى من الصحيحين .. لأنَ الحديث إذا عارض 
الكتاب أو خالف الضرورة من الدين أو العقل أو التارج ثُكذّب وإن صح سنده.. 
وقد أشرنا إلى هذه القاعدة المقرّرة من قبل .. 


۲-اختلاف أسباب الجرح والتعديل 
إّه قد اختلف القوم فى أسباب اجرح والتعديل اختلافاً فاحشاء فرب راو 
هو موثوق به عند البخاري وبجروح عند مسلم كعكرمة مول ابن عباس » أو 
ويتلحُص : أن فى أحاديث الصحيحين ما هو مطعون من جهة السند. وما 
هو مطعون فيه من جهة دلالته على معنى تخالفه الضرورة من النقل أو العقل » وما 
هو مطعون فيه من الجهتين .. وإليك نماذج من هذه الأنواع : 


. ٤۹ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ٤۹ : آفة أصحاب الحدیث‎ )۲( 


مشهوران لا أصل لهما é0‏ 


من الأحاديث الموضوعة والباطلة فى الصحيحين 

١‏ أخرج البخاري في كتاب الطب بسنده عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم أله قال فى كسب المعلّمين : « 
إن أحق ما أخذ عليه الأجر كتاب الله ٠»‏ . 

وأورده ابن ا جوزي في ا لموضوعات» حيث رواه بسنده عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة » وطعن فى سنده ثم قال : « والمحديث منكر ». 

۲ -أخرج البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس قال « في ظ إذا تمّى 
ألقى الشيطان في أمنيته ‏ : إذا حدّث ألق الشيطان في حديه » فيبطل الله ما يلق 
الشيطان ويحکم آیاته » وفی وا و ول ای ا 1 
وآله وسلّم -بمكة : والنجم ... فل بلغ : ل أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الشالفة 
الأخرى € ألق الشيطان فى أمنيته ... »". 

قال الرازي : « أمّا أهل التحقيق فقد قالوا : هذه الرواية باطلة موضوعة 


وبين بطلانها . 
وحكي عن محمد بن إسحاق بن خزية أنه سئل عن هذه القصّة فقال : إَّبا 


وقال الإمام أبو بكر البيهتق : هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل »(“. 


.-۰ :۷ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الموضوعات ۲۲۹:۱ . 

(۳) لاحظ : إرشاد الساري ۲٤۳ ۲٤۲:۷‏ . الدر المنشثور .٠٠١ ٠:٤‏ 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲۳ : ۰ . 


۳٤٦‏ التَحقيقٌ فى نفى التٌحريف 


وقال القاضي عياض المالكي : « قد قامت الحجّة وأجمعت الأَمَة على 
عصمته - صل الله عليه وآله وسلّم -ونزاهته عن مشثل هذه الرذيلة 
النقيصة ... »0 

۳ -قال ابن حزم فى (الحلى) : « ومن طريق البخاري » قال : هشام بن 
عبار ء نا صدقة بن خالد » نا عبدالر من بن يزيد بن جابر » نا عطيّة بن قيس 
الكابلي نا عبدالرحمن بن غنم الأشعري » حدّثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري 
-والله ما کذبني آله سمع رسول الله صلی اله عليه وآله وسم دقل 

ا ور ن¿ ا خر والخةزير والخمر والمعازف . 

وهذا منقطع ل صل ما بين البخاري وصدقة بن خالد ‏ ولا يصح فى هذا 
الباب شيء أبداًء وکل ما فيه موضوع » . 

-أخرج البخاري بسنده عن عروة : « ِن ابی - صلی الله عليه وآله 
وسلّم - خطب عائشة بنت أبي بكر » فقال له أبو بكر :إا أنا أخوك » فقال : أنت 
أخی فی دین الله وکتابه » وهی لي حلال ». 

۰ فالات : ET‏ : فى صحَة هذا الحديث نظر » لأنٌ الخلَة لأبي 
بكر إا كانت بالمدينة » وخطبة عائشة كانت بک فکیف يلتم قول :اانا 
أخوك ؟! وأيضاً .. فالني صل الله عليه وآله وسلَّم - ما باشر الخطبة 
بنفسه ... »" . 


-أخرج البخاري فى كتاب التفسير بسنده عن أبي هريرة عن النبي 


. ۱۱۸:۲ الشفاء‎ )١( 


(۲) محيح البخاري 1:¥۷. 
(۳) فتح الباري ۷--- 


مشهوران لا أصل لهما TEV‏ 


- صلی الله عليه و آله وسلّم -قال : « يلتق إبراهم باه فیقول : يا رب إّك وعدتني 
ألا تخزنى يوم يبعثون : فيقول الله : إنى حرمت ال نة على الكافرين ». 

قال اين حجر : « وقد استشكل الإساعيلي هذا الحديث من أصله وطعن 
في صحَته »فقال بعد أن أخرجه : هذا خبر في صحّته نظر من جهة أن إبراهيم عالم 
ا ا ف ل ام عد رر 
یره :هڌاالحدیت الف آظاهر قرله تعال: ظ وما گان استغفار .. 04 

أخرج البخاري في كتاب الصلح بسنده عن أنس . قال : « قيل للني 
- صل الله عليه وآله وسلّم -لو اتيت عبداله بن أي فانطلق إليه النى صل الله 
عليه وآله وسل -ورکب مارا فانطلق المسلمون يشون وهي ارش م 
فلا أتاه البى - صل الله عليه وآله وسلُّم قال : إليكَ عن » وال لقد آذانی نتن 
ارك :فال ر جل ن ا هار وة ادر مولا فصل اف غلة را 
ول ل رعا ف ي ا رل دا هة ي كز 
واحد متها أصحابه » فكان بينهها ضرب با لجريد والأيدي والنعال » فبلغنا أنّها 
تزلت : $ وإن. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 قال أبو عبدال : 
هذا ما انتخبت من مسدد قبل أن مجلس وبحدّث »" . 

قال الزركهي : « فبلغنا أَنّها نزلت : « وإن طائفتان @ قال ابن بطًال : 
يستحيل نزوها في قصّة عبداله بن أي والصحابة » لان أصحاب عبدالله ليسوا 
بمؤمنين وقد تعصّبوا بعد الإسلام في قصّة فدك » وقد رواه البخاري فدل على أن 


.-.- صحيح البخاري‎ )١( 
. ٤٦:۸ فتح الباري‎ )۲( 


EA‏ الٌَحقيقٌ فى نفى اللٌحر يف 


الآية لم تغزل فيه . ونا نزلت في قوم من الأوس وا لنزرج اختلفوا في حق فاقتتلوا 
بالعصي والنعال ». 

۷-أخرج البخاري فی کتاب التفسیر بسنده عن ابن عمر قال : « ًا توف 
عبداله بن أي O O O‏ 
وسله د فة أ ن يعطيه قيصه يكن فيه أباه فأعطاء » ثم سأله أن ن صل عليه » 
فقام رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم -ليصل عليه » فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله فقال : يا رسول الله . تصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟! فقال 
رسول الله -صلى اله عليه وآله وسلّم -: إا أخبرني اله فقال : ل إستغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة ‏ وسأزيده على السبعين . قال : إِلّه منافق 
اقال : صلی عليه رسول اله صلی اله عليه آله وسلٌم -فأتزل اله : ( ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً ولا 7 تقم على قبره ‏ »" . 

طعن فيه : 

بو بكر الباقلانی . 

إمام المرمن اموي 

أبو حامد الغرًّالي . 

الامام الداودى. 

قال ابن حجر : « استشكل فهم التخيير من الآية ‏ حتى أقدم جماعة من 
الأكابر على الطمن فى صحة الحديث » مع كثرة طرقه الفاق الشيخين وسائر 
اأذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه ... » ثم ذكر كلمات القوم ثم قال : « والسبب 


| ¢ ‌ م 
-) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح » عنه في نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ٦‏ : 
(۲) صحیح البخاري 1: ۸۵و۲: ۱۲۱ . 


مشهوران لا أصل لهما ۳4۹ 


فى إنكارهم صحَته ما تقرّر عندهم مما قدّمناه » وهو الذي فهمه عمر من حمل (أو) 
على التسوية لما يقتضيه سياق القصّة ‏ وحمل السبعين على المبالغة ... ٠٠»‏ . 

۸-أخرج البخاري بسنده عن مسروق » قال : « اتيت ابن مسعود فقال : 
إن قريشاً أبطؤا عن الإسلام » فدعا علهم البى صل الله عليه وآله وسلّم - 
فأخذتهم نة حتى هلكوا فبها وأكلوا الميتة والعظام ‏ فجاءء أو سفيان فقال : يا 
محمد جئت تأمر بصلة الرحمن إن قومك هلكوا... 

زاد اباط عن منصور : دعا رسول الله - صل اله عليه وآله وسلّم - 
فسقوا الغيث ... ۾ . 

وطعن فيه : 

إبن حجر العسقلاني . 

الميني » صاحب (عمدة القاري) . 

الإمام الداودي . 

اث عبدالملك . 

الحافظ الدمياطي . 

الكرماني » صاحب (الكواكب الدراري) . 

قال العيني : « واعترض على البخاري زيادة أسباط هذاء فقال الداودي : 

أدخل قصّة المدينة في قصّة قريش وهو غلط . وقال أبو عبدالملك : الذي زاده 
اسباط وَهُمٌ واختلاط ... وكذا قال المحافظ شرف الدين الدمياطى . 

والعجب من البخاري كيف أورد هذا وكان بخالفاً لما روا الفقات !! 


(۱) فتح الباری ۲۷۱:۸ . 


0۰ ال لتّحقیقٌ فى نفى التّحر بف 


وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله : لا مانع أن يقع ذلك مرّتين . وفيه نظر لا 

وقال الكرماني : قلت : قصّة قريش والقاس أب سفيان كانت فى مكة لا فى 
المدينة . قلت : القصّة مكية إلا القدر الذي زاد أسباط فإنه وقع فى المدينة ٠١»‏ . ۰ 

وقال أبن حجر بترجمة أسباط : « علق له البخاري حديثاً في الإستسقاء . 
وقد وصله الإمام أحمد والبهق فى السنن الكبير » وهو حديث منكر أوضحته فى 
التعليق ... ». ۰ ۰ 

وهذا من المواضع التي اعترف فيها أبن حجر بنكارة الحديث ولم يتمکن 
من الدفاع عنه ... 

٩‏ أخرج البخاري عن النى - صل اله عليه وآله وا 
« تکثر لکم الأحادیث من بعدی فاذا روی لکم حدیث فأعرضوہ على کتاب اللہ 
E‏ 

قال بحيى بن معين : « إّه حديث وضعته الزنادقة » . 

وقال التفتازاني : « طعن فيه الحدّثون » . 

قال : « وقد طعن فيه الحدّثون بان فى رواته يزيد بن ربيعة وهو بجهول » 
وترك ف إسناده واسطة بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعاً . وذكر بحيى بن معين 
أنه حديث وضعته الزنادقة . وإيراد البخاري إِيّاه فى صحيحه لا يناف الإنقطاع أو 


کون أحد رواته غير معروف بالروایة »" . 


. ٤1:۷ عمدة القاري‎ )١( 
. ٠١٠:١ تهذیب التهذیب‎ )۲( 
.۳۹۷ :۲ التلویع فی اُصول الفقه‎ )۳( 


مشھوران لا أصل لھما ۳0١‏ 


۱٠‏ -أخرج البخاري بسند عن ابن عمر : « کنا فی زمن النی ۔ صلی اللہ 

عليه وآله وسلّم e‏ ثم نترك أصحاب الني 
صل الله عليه وآله وسلّم -لا نفاضل پینهی ٩»‏ 

En )‏ لان 
القائل بذلك ة قد قال بخلاف ما أجع عليه أهل السّة من السلف والخلف من هل 
الفقه والأثر : أن عليَاً أفضل الناس بعد عثان ‏ وهذا ا لم بختلفوا فيه » وا 
اختلفوا في تفضيل علي وعثان . واختلف السلف أيضاً في تفضيل على وأبي بكر . 
وفى إجماع الجميع الذي وصفنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط 

واه لا يصح معناه وإِن کان اناده صخا 0 

۱١‏ -أخرح الشيخان عن شريك بن عبدالله عن أنس بن مالك قصة إسرا 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلّم -. قال : معت أنس بن مالك يقول : ليلة أسري 
رول ا فل اه علدو الول دمن د اک ا د رو 
أن يوحى إليه وهو تائم ...» 

Ma as o 
. ٠» عليه » فان الاسراء أقل ما قيل فيه : أنه كان بعد مبعثه عخمسة عشر شهراً...‎ 

والکرماني فقال : « قال النووي : جاء في رواية شريك أوهام أنكرها 
العلماء . من جملتها أنه قال : ذلك قبل أن يوحى إليه . وهو غلط لم يوافق عليه 
وأيضاً: العلاء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل 


.\A:0 صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۱١۱۵ :۲ الاستیعاب‎ )۲( 


(۲) صحيح البخاري ٩۹/؛,,؛,‏ صحیح مسلم ۱۰۲:۱ . 


oY‏ التحقيق فى نفى التّحر يف 


الوحى ؟! 


أقول : وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء إذ قال : بث ؟ نعم » صرع 
ف اه کان بعده »' . 

وابن القّم وعبارته : « قد علط الحقاظ شريكاً في ألفاظ من حديث 
الإسراء . ومسلم أورد المسند منه ثم قال : فقدّم وأحّر وزاد ونقص » ولم يسرد 
الحديث وأجاد» . 

۲ _أخرج البخاري بسنده : « عن عمرو بن ميمون » قال : رأيت فى 
ا لجاهلية قَرْدة اجتمع عليه قَرَدَة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم »" . 

طعن فيه : 

ا لحافظ الحميدى . 

وابن عبدالي . 

فال ا حح :واک ان غد ال کک رو بن مون هده وال : 
فبها إضافة الزنا إلى غير مكلف » وإقامة الح على اهام » وهذا منكر عند أهل 
العلم .. وأغرب الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع في 
بعض نسخ البخاري » وأنْ با مسعود وحده ذکره فی الأطراف » قال : ولیس 
فى نسخ البخاري أصلاً » فلعلّه من الأحاديث المقحمة فى كتاب البخاري ... ٠»‏ . 

۳ و٤٠‏ و١٠٠‏ -أخرج البخاري ثلاثة أحاديث عن عطاء عن ابن عباس . 


E0 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.£ ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ٥٦:۵‏ . 

~۷ فتح الباري‎ )٤( 


اثنان منہا فی کتاب الطلاق » والآخر فى كتاب التفسير'. 

وقد طعن الأمة فى هذه الأحاديث . وأذعن ابن حجر بخطاً البخاري فى 
إخراجها. وهذا نص كلامه : « تعقبه أبو مسعود الدمشق فقال : ثبت هذا الحديث 
والذي قبله - يعني بهذا الإسناد سوى الحديث المتقدّم في التفسير -ف تفسير ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . وابن جريج لم يسمع التفسير من 
عطاء الخراشاني » وإغا أخذ الكتاب من ابنه عثان ونظر فيه . قال أبو على : وهذا 
تنبیه بلیغ من ابی مسعود ...» . 

قال ابن حجر : « وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد؛ 
ولان لل راد فن كوه واف اسان : وماد ك انو مو د فى الععب ق ةة 
إليه الإسماعيلي . ذكر ذلك الحميدي ف الجمع عن البرقانى عنه » قال : وحكاه عن 
علي بن المديني » يشير إلى القصّة التى ساقها الغشاني » والله الموفق .٠»‏ 

۱1 أخرج البخاري فى كتاب المغازي بسنده عن مسروق بن الأجدع 
قال : « حدّثتنى أُمّ رومان وهي أَمّ عائشة -... ١»‏ . 

وقد علط كبار الأَمة هذا ا لحد يث من جهة أن مسروقاً لم يدرك أَمٌ رومان .. 
ومنهم : 

الخطيب البغدادى٠.‏ 


أبن عبدالبرٌ القر طى . 


. ٩ : صحيح البخاري ۷ ۳ وا1‎ )١( 
. ۲ هدى الساري -مقدمة فتح الباري‎ )۲( 
.10:0 صحيح البخاري‎ )۴( 

. ۷ انظر : فتح الباري‎ )٤( 

. ۱۹۲۳۷ :٤ الاستیعاب‎ )6( 


o٤‏ التحقيق في نفي التّحريف 
القاضي عياض في مشارق الاتر ار 
a‏ 

أبو القاسم السهيلي شارح السيرة". 

اين سيّد الناس صاحب السيرة. 

الحافظ المّى(٠.‏ 

الحافظ شمس الدين الذهي. 

الحافظ صلاح الدين العلا" . 

۷ _أخرج البخاري فى كتاب المغازي بسنده عن على : « إن رسول الله 
- صلی الله عليه و آله ول ن عن م الا رو خر ون أل لحوم الحمر 
الانسية »*. 

وأخرجه مسلم بأسانيد متعدّدة . 

وقد غلط هذا الحديث جماعة منهم : 

الحافظ أبو بكر البهتى . 

الحافظ إين عبدال. 


(1) أنظر : فتح الباري ۷ 

(۲) انظر : فتح الباري ۷: .٠۵۳‏ 

(۳) الروض الاآنف ٤٤١:1‏ . 

. ٠١٠:۲ عيون الأّثر‎ )٤( 

(۵) تهذيب الال 

(1) افنظر : فتح الباري or:‏ . 

(۷) افنظر : فتح الباري ۷ "-. 

(۸) صحیح البخاري ۵: ۱۷۲ وانظر ۱۲۳:۷ و۳۱:۹. 
(۹) صحیح مسلم ۱۳۵٣-۱۲۲١ :٤‏ . 


مشهوران لا أصل لهما ) ۳00 


الحافظ أبو القاسم السهيلي . 

الحافظ إبن قم الجوزية . 

العامة العيني . 

شهاب الدين القسطلاني .. 

قال السهيلي : « هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن 
المتعة حرمت يوم خير ... ». 

وقال ابن الق : « لم تحرّم المتعة يوم خيبر وإنغا كان تحريها عام الفتح » هذا 
هو الصواب . وقد ظنّ طائفة من هل العلم أنه حرّمها يوم خيبر » واحتجَّوا با فى 
الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ... »0 . 

وقال العيني : « قال أبن عبد البرً : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غاط . 
وقال السهيلى ٠»...‏ . 

وقال القسطلاني : « قال ابن عبدالبرً : إن ذكر النهى يوم خيبر غلط » وقال 
البهق : لا يعرفه أحد من أهل السير »“. ۰ 

۸ -أخرج البخاري : «... عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله : ل 
یکذب إبراهے إلا ثلاثا ... 

عن أي هريرة : لم يكذب إيراهم إلا ثلاث كذبات » ثنتين منهنّ في ذات 
لله عرّوجل : ني سق . وقوله : بل فعله کبیرهم هذا . 

وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذأتى على جبّار من الجبابرة فقيل له : إِنْ 


. ٥0۷:٦1 الروض الانف‎ )١( 
.1:٤و‎ ۱۸۳: و۲‎ ۱٤۲:۲ زاد المعاد‎ )۲( 
. ۲٤۷ ۲٤۹:۱۷ عمدة القاري‎ )۳( 
.٤۱:۸و‎ ۵۳٦:٦ إرشاد الساری‎ )٤( 


۳۵٦‏ التَحقيق فى نفى الَّحر يف 


اها رلا معة أمراة من أ خسن الناسفارسل الله فساله غهاء ققال: هن 


هذه ؟ قال : أختی ...0 


وأخرجه مسلہ. 

وهذا الحديث كذبه الفخر الرازي في تفسيره وقال : بأنّ نسبة الكذب إلى 
الراوي أؤلى من نسبته إلى الخليل عليه اللا" . 

۹٩-أخرج‏ مسلم عن عكرمة بن عار » عن أب زميل » عن ابن عباس » 
قال : « كان المسلمون لا ينظرون إلى أب سفيان ولا یقاعدونه » فقال : یا نې ال 
لت اغطنن قال تم : فال : اخسن المرب و الهم آم حب ازوكةا: 
قال : نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » قال : نعم » قال : وتو مرفي أن 
أقاتل الكقار كا كنت أقا تل المسلمين » قال : نعم ... »“. 

وقد طعن فيه جماعة سندا ومتناً منهم : 

الذهي فى ترجمة عكرمة بن عار . 

الحافظ إين حزم . 

الحافظ النووي . 

الحافظ إين الق . 

الحافظ إين الجوزى . 

قال إين القَّم في (زاد المعاد) : « إِنّ حديث عكرمة فى الثلاث التي طلبها 


(۲) صحیح مسلم ۹۸:۷ . 
(۳) تفسير الرازي ۲ شضشض—\ .\EA:Y 1g‏ 


. ۱۷۱:۷ صحیح مسلم‎ )٤( 
.٠۰ :۳ ميزان الاعتدال‎ )۵( 


مشھوران لا أصل لهما oY‏ 


أبو سفیان من النبي - صل اله عليه وآله وسلّم -غلط ظاهر لا خفاء به . قال 
أبو محمد أبن حزم : هو موضوع بلا شك » كذبه عكرمة بن عار . قال ابن ا جوزي : 
هذا الحديث وَهْمٌ من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد. 

وقد اموا به عكرمة بن عبار » لأ أهل التوارخ أجعوا على أن ام حبيبة 
e‏ ١م‏ تنصر 

ثبتت أَمّ حبيبة على إسلامها » فبعث رسول الله - صل الله عليه و آله وسلّم ل 
انجاشي خلا زج إتاه اققا عن ر سول اف ص ا غل وال 
و -صداقاًء وذلك ني سنة سبع من المجرة . وجاء ابو سفيان في زمن الدنة 
ودخل علیها فشنت فراش رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -حتى لا بجلس 
عليه . ولا خلاف ف أن أبا سفيان ومعاوية أأسلا فى فتح مكة سنة تان . 

وأيضاً : في الحديث أنه قال : وتومّرني حتى أقاتل الكقّار كا كنت أقاتل 
الل فل ا و ا و ا 
ألبنّة » . 

وقال ادي :« إعلم أن هذا المحهديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال ... 

ی ود وای ادا 

la‏ .. کا قد تقدم فى عبارة 
عبدالقادر القرشي . 


1:١۱ شرح صحيح مسلم -هامش إرشاد الساري‎ )١( 


o^‏ التَّحقيق فى نفى الَّحريف 


خلاصة البحث 

هذا بعض الكلام حول الصحيحين وأخبأرهما على ضوء كلات الأعلام .. 
وقد رأيت فى الكتابين رجالا كاذبين وأحاديث موضوعة وباطلة ... 

وأحاديث نقصان القرآن .. من هذا القبيل ... فلا مهو لك الطعن فما بعد 
ثبوت خالفتها للإجماع والضرورة ومحكم التغزيل .. والله هو الادي إلى سواء 
الل 


مشهوران لا صل لهما ۳۵۹ 


الكلام حول الصحابة 


إِنّ المشهور بين أهل السّة « عدالة الصحابة » أجعين .. قال أبو ابراه 
المزنى فى معنى حديث أصحابي كالنجوم : « إِْ صح هذا الخبر فعناه فيا نقلوا عنه 
وشهدوا به عليه » فکلهم ثقة موتن على ما جاء به » لا جوز عندي غير هذا». 

وقال ابن حزم : « الصحابة كلهم من أهل ا نة قطعاً »" وقال الخطيب : 
« عدالة الصحابة ثابتة معلومة »" وقال النووي فى التقريب : « الصحابة كلهم 
عدول مَّن لابس الفتنة وغبرهم » . 

بل أَذعى بعضهم الإجماع على هذا المعنى صريحاً كابن حجر العسقلاني( 
وابن عبدالير القرطى . 


١-الصحابة‏ عدالة : 


لكنٌ دغوى الإجماع باطلة .. والمشهور لا أصل له .. 
أمّا دعوى الإجماع فيكدبها نسبة هذا القول إلى الأكثر فى كلام جماعة من 
الام .. قال ابن الحاجب : « الأكثر على عدالة الصحابة » وقيل : كغيرهم » وقيل : 


(۱) أنظر : جامع بیان العلم ۸:۲ .٠۰‏ 
(۲) انظر :الاصابة ۱ : ۱۹ . 

.۱۸-١۷ :١ أنظر : الاصابة‎ )۳( 

. ۱۸-١۷:۱ الإصابة‎ )٤( 

(۵) الاستیعاب ۸:۱. 


۳1۰ التّحقیقٌ فى نفى الٌَحر يف 


إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون» لان الفاسق غير معين » وقالت المعتزلة : عدول 
ال من قاتل علا ... ۾: 

وقال الغرًّالى : « الذي عليه سلف الأمّة وجماهير المخلف أن عدالتهم 
معلومة بتعديل الله عرّوجل أياهم وثنائه علبهم فی کتابه » فهو معتقدنا فم إلا أن 
حاجة هم إلى التعديل .. وقد زعم قوم أن حاهم كحال غيرهم في لزوم البحث » 
وقال قوم : حاهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات » ثم تغير 
ا لمجال وسفكت الدماء فلاب من البحث . وقال ماهير المعتزلة : عائشة وطلحة 
والزبير وجميع أهل العراق والشام فسّاق بقتال الإمام الح ... ». 

وكذا فى (جمع الجوامع) وشرحه حيث قال : « والأكثر على عدالة الصحابة 
لا يبحث عنها فى رواية ولا شهادة ...» شم نقل الأقوال الأخرى . 

وف (مسلم البوت) وشرحه : « الأكثر قالوا : الأصل فى الصحابة العدالة ‏ 
وقیل ...0 

بل صرح جماعة من أكابر القوم من المتقدّمين والمتأخرين كالسعد 
التفتازاني" . والمازري -شارح البرهان _"ء وابن العاد الحنبلى ۷ 


.٦۷ :۲ الختصر فى الأصول‎ )١( 

(۲) المستصى :£ 

(۳) أنظر : النصائح الكافية : ٠١١‏ . 

. ٠١١:۲ فواع الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )٤( 

. إحقاق المح -للتستري -۲: ۳۹۲-۳۹۱عن شرح المقاصد‎ )٥( 
. ٠١١ : النصائح الكافية‎ . 1١ :١ الاإصابة‎ )1( 

(۷) النصائح الكافية : ٠١١‏ عن الآلوسى . 


مشھوران لا أصل لھما ۳٣۹١‏ 


والشوکانی'' وای 0 وحمد ع و محمد بن عقيل . وحمد رشد 


رضا. والمقبلىء والرافعي"» وطله حسين » وأحمد مين 4 وعارهم بان فی 


الصحابة عدولاً وغير عدول » وهذا هو رأى الشيعة الات عر 2 


وأَمّا أنه مشمهور لا أصل له ... فلاأنٌ هذا القول يناقض القرآن الكرى .. 
الذي تنص آيات كثيرة منه على أن كثيراً من الأصحاب حول الى في حياته 
ضاف ادرال ولم مان فعا ج ادت مورة مه توان 
« المنافقين » . 

ونصّت الآية الكرية : ظ ... أفإن مات أو قتل أنقلبتم على 
أعقابکم ... 4 على ارتداد کثیرین منهم من بعده ... 

وجاءت الآخاديت الضحة عارحة هده الا ية المناركة »وشن انرا 
وأصحَها حديث المحوض الوارد فى الصحيحين وغيرهما بألفاظ وطرق 
ختلفة""" ٠‏ بل عدّه بعضهم في الأحاديث المتواترة عن النى صلى الله عليه وآله 


(۱) إرشاد الفحول : ۱۵۸ . 

(۲) شيخ المضيرة أبو هريرة: .۰١‏ 

(۳) أضواء على السُنَّة المعمدية : .٠۲۲‏ 

)£( النصائح الكافية : ٠١۳‏ . 

(0) شيخ المضيرة أبو هريرة : .١‏ 

(1) المصدر نفسه . 

(۷) إعجاز القرآن : ٠١١‏ . 

(۸) أنظر كتاب : « أصحابي كالنجوم » العدد الأول من سلسلة الأحاديث الموضوعة ‏ تأليف : 
علي الحسيني الميلاني . وهو مطبوع أيضاً فى كتابنا (الإمامة) . 

(۹) أنظر الآيات فى سورة آل عمران » سورة التوبة ... 

(۱۰) آل عمران ۱٤٤/۳:‏ . 

(۱۱) صحیح البخاري » باب فی ا وض :٤‏ ۸۸-۸۷. 


۳۹1۲ التحقيق فى نفى التّحر يف 


وسلّم » فقد ذكر العامة الزبيدي فى كتابه في ( الأحاديث المتواترة ) : « الحديث 
او دت امرض وو ادن الها سرون شا قد كر أُساءهم . 

فالقول المذكور يناقض الكتاب والسّتة .. ويناقض السير والتواريج 
و اغرال الصا 

وبا لجملة .. فإِنٌ الصحابة ما كانوا يرون فى أنفسهم لأنفسهم وفيا بينهم ما 
قیل فی حقّهم ووضع فی شأنهم .. فلقد تباغضوا وتسابوا وتضاربوا وتقاتلوا .. 

وإِنٌ الآثار المنقولة عنهم الحاكية لارتكابهم الكبائر واقترافهم السيئات 
وا و و 

فهذا هو القرل بعذالة الضحابة أ جعان. فهو مشهرر.: لك ل أصل له : 

نعم .. اون له بأدلَة .. عمدتها ما رووا بأسانيدهم ا رسول اله ق 
الله عليه وآله وسلَّم قال : « أصحابي کالنجوم باتہم اقتدیتم اهتدیتر » لكلّه 
حديث يعارض الكتاب والسنّة والتارجخ الصحيع .. فلا اعتبار به .. مضافاً إلى أن 
جمعاً كبيراً من أعيان القوم ينصّون على أنه حديث باطل موضوع » ومنهم : 

اچد ا 

أبو إبراهے ا مزن" . 

اہو بكر البزار0. 


(۱) أنظر : أصحابی کالنجوم : .۸١۱-۷۲‏ 

(۲) تقل ذلك عنه فى : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج -» المنتخب - لابن قدامة - التيسير 
فی شرح التحریر ۳: ۲٤١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .۷١ :١‏ 

(۳) جامع بیان العلم - لابن عبدالیر ۸۹:۲ ۹۰. 

. 0۲۸:۵ أعلام الموقعین ۲: ۲۲۳. البحر المحیط‎ ٠۰ :۲ جامع بیان العلم‎ )٤( 
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ابن القطاد )١‏ . 

الحافظ الدارقطنى. 

الحا فظ أبن حزم . 

المحافظ ال 

الحخافظ إين عبداليً“. 
الحافظ إين عساكر“. 

المحافظ أبن دة , 

ا لحافظ ابو تان الأندلني . 
الما ذظ الذهيى'. 

الحافظ إين الق .٠١‏ 


(۱) الكامل / ترجمة جعفر بن عبدالواحد اهاشى القاض و مزة النصيى . 

(۲) غرائب مالك . تخريج أحاديث الكشّاف 11۸:۲. ٠‏ ۰ 

(۳) البحر المحيط ٥۲۸ :١‏ . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .۷۸:١‏ 

)٤(‏ المدخل » وعنه في الكانفي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف -المطبوع على هامش 
الکشاف 1۲۸:۲ . 

(0) جامع بیان العلم ۲: .٩۱-۹۰‏ 

(1) التارج » وعنه في فيض القدير في شرح الجامع الصغير .۷١: ٤‏ 

(۷) العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية . وانظر : فيض القدير .۷١ :٤‏ 

(۸) تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي . 

. ٥۲۸-۵۲۷ :۵ البحر المعیط‎ )٩( 

(۱۰) مبزان الاعتدال ٤۱۳:۱‏ و۰۲:۲٠.‏ 

. ۲۲۳:۲ أعلام الموقعین‎ )۱١( 


4 اللحقيق فى نفى التّحر يف 


ا لحافظ إبن حجر العسقلانى'. 
المحافظ السخاوى'. 
المحافظ السيوطى". 
الحافظ الشو کانی٥.‏ 


۲ -الصحابة علماً: 


وأا جهل الأصحاب بالقرآن الكرم والأحكام الشرعية .. فالشواهد 
عليه كثيرة جدَأًء بل يتنع أن تحصي له عدداً وتبلغ به حد.. ونحن نكت هنا بكلام 
لإبن حزم .. وللتفصيل فيه محال أخر . 

قال الحافظ ابن حزم : « ووجدنا الصحاب من الصحابة -رضى الله عنهم - 
يبلغه المحديث فيتأول فيه تأویلاً بخرجه به عن ظاهره ووجدناهم -رصي اله 
عم -يقرّون ویعترفون باه لم يبلغهم كثبر من السنن » وهكذاالحديث المشهور 
عن أبي هريرة : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وإِنْ 
إخوانى من الأنصار كان يشغلهم القيام على أمواهم » وهكذا قال البراء .. قال : ما 
کل ما نحدثکموه سمعناه من رسول اله صلی الله عليه [ آله ] وسم [و ] لکن 
خدا اانا وکانت فلا رة الال 

وهكذا [ وهذا ] أبو بكر - رضي الله عنه - لم يعرف فرض ميراث الجدّة 
وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة » وقد سأل أبو بكر - رضي الله عنه - 
)١(‏ الكافي الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف . 
(۲) المقاصدالحسنة ۲۷:۲١‏ . 


(۴) الجامع الصغير -بشرح المناوي - .۷1:٤‏ 
)٤(‏ ارشاد الفحول : ۸۳. 


مشهوران لا صل لهما 10 


عائشة فی کم کن رسول الله صل الله عليه [ و آله ] وسلّم ؟ 

وهذا عمر -رضي الله عنه -يقول في حديث الإستئذان : أخن عل هذا من 
أمر رسول اله صل الله عليه [ وآله ] وسلّم . ألماني الصفق فى الأسواق ! 

وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرفه غيره ‏ وغضب على عيينة بن 
حصن » حتی ذكّره الجر بن قيس بن حصن بقوله تعالى : ل وأعرض عن 
الجاهلين 4 . 

وخف عليه أمر رسول الله صل الله عليه [ وآله ] وسلّم بإجلاء اهود 
والنصارئ من جزيرة العرب إلى أخر خلافته » وخ على أبي بكر - رضي الله 
عنه - قبله أيضاً طول مدَة خلافته ‏ فلا بلغ عمر أمر بإجلائهم فلم يترك بها منهم 
أاحدا. 

وخف على عمر أيضأً أمره عليه السّلام بترك الإقدام على الوباء » وعرف 
ذلك عبدالرحمن بن عوف . 

وسال عمر أبا واقد اللیی ع کان يقرا به رسول الله صلی الله عليه [ و آله ] 
وسلّم فی صلاتی الفطر والأضحی » هذا » وقد صلاهما رسول الله [ صل الله عليه 
والةوشلم] أعواما كرة: 

ولم يدر ما يصنع بالجوس حت ذکره عبدالرحمن بأمر رسول الله صلی الل 
عليه [ و آله ] وسلّم فهم . 

ونسي قبوله عليه السّلام ا لجزية من محوس البحرين وهو أمر مشهور » 
ولعله رضي الله عنه -قد أخذ من ذلك المال حظًاًكا أخذ غيره منه . 

ونسي أمره عليه السَلام تيم ا جنب فقال : لا تيمم أبداً ولا يصللّ ما م 
دالا وذ كە ذلك عار 


۳٦‏ التّحقيق فى نفى التّحر يف 


وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أي بن كعب بأ الني عليه السام 
م يفعل ذلك » فأمسك . 

وکان يرد النساء اللواتى حضن ونفرن قبل أن يودّعن البيت » حتى أخبر 
بأنٌ رسول الله صل الله عليه [ و آله ] وسلّم أذن فى ذلك . فأمسك عن ردهن . 

وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي - صلل الله عليه 
RN E RTT‏ 

وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحَاك بن سفيان بأنٌ الى - 
وا ی ار ا 5 

ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالاً هور النبي صل اله عليه 
وال ا ولم حع د دام برل اه ع ل و وات ااه 
قنطاراً ‏ فرجع عن نهيه . 

وأراد رجم مبحنونة حى أعلم بقول رسول الله ا الله عليه [واله ] 
و ا غ ا ا ا ي 

وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثان بأنٌ ا اهل لا حدٌ عليه . 
فأمسك عن رجمها . 

وأنكر على حسّان الإنشاد فى المسجد » فأخبر هو وأبو هريرة أله قد أنشد 
فة فار ورل أف صل اف خلية [ وال | وسلی» کت عمر: 

وقد نہی عمر أن سى بأساء الأنبياء » وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو 
عليه ویروح وهو أحد الصحابة الجلّة منهم » ویری با ايوب الأنصارى وأبا 
موسى الأشعري » وهما لا يعرفان إلا بكناهما من الصحابة » ويرى محمد بن أي 
بكر الصدّيق وقد ولد بحضرة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم - فی حجَّة 


مشهوران لا أصل لھما 1۷ 


اوداع » واستفتته اه إذ ولدته ماذا تصنع في إحرامها وهي نفساء » وقد علم يقيناً 
أن انى صل الله عليه وآله وسلّم علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شك وأقرهم 
علیہا ودعاهم بھا ولم يغير شيثاً من ذلك فلا أخبره طلحة وصهيب عن الني 
صل اله عليه [ و آله ] وسلّم -بإباحة ذلك أمسك عن النهي عند . 

وهم بترك الرمي في المج * م ا اى عه ال و ال ]و 
فعله فقال : لا جب لنا أن نتركه . 

وهذا عثان رضي الله عنه -» فقد رووا عنه أنه بعث إلى الفريعة أخت أي 
سعيد الخدري يسأها عا أفتاها به رسول اله صل الله عليه [وآله ] وسلّم فى أمر 
عدا ٠‏ وانة داك 

وآمر برجم امرأة قد ولدت لستّة أشهر . فذكّره على بالقرآن وأ احمل قد 
يكون ستّة أشهر » فرجع عن الأمر برجمها . 

وهذه عائشة وأبو هريرة -رضي الله عنها -خفي عليها المسح على الخقين 
وعلى أبن عمر معها . وعلمه جرير ولم بُسلم إلا قبل موت الني صلی الله عليه 
[وآله ] وسلّم بأ شهر » وأقرّت عائشة أنّها لا علم ها به وأمرت بسؤال من 
یرجی عنده علم ذلك وهو علي رضی الله عنه . 

ب ا ا 
لا؟ فقالت :لا علم لی ؟! 

وهذا ابن عمر توقع ان يکون حدٿ نهي عن الني - صلی الله عليه [و آله ] 
د اا وای ع بو ت ااا د دد 
[وآلہ ] وسلٔم ۔فأمسك عنہا وأقر اہم کانوا یکرونہا علی عھد اہی بکر وعمر 
وعثان ٠‏ ولم يقل : إن لا يكن أن يخن على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو 


۹۸ اللٌحقيقٌ فى تفى التَّحر يف 


ردا وف اانا و ا ا: لو کان هذا حقّاً ما خن على عمر ! 

وقد خف على زيد بن ثابت وابن عمر وجمهور أهل المدينة إياحة النبي 
ضل اف عله [والة] ونل للخائض أن تش حى اعله بلك ابن عاتن را 
سل » فرجعوا عن قوهم ز 

وخن على أبن عمر الاإقامة حتى يدفن الميّت» حت أخبزه بذلك أو هريرة 
وعائشة فقال : لقد فرّطنا فى فراريط كثيرة . 

وقيل لابن عمر فى اختياره متعة احج على الاإفراد : إّك تخالف أباك فقال : 
أكتاب الله أحق أن يتّبع أم عمر ؟! روينا ذلك عنه من طريق عبدالررًاق ‏ عن 
معمر » عن الزهري »عن سام > عن ابن عمر . 

وی ی ن مسن الذكر » حتى أمرته بذلك عن 
انی صلی الله عليه واوا را 

وقد تجد الرجل بحفظ الحديث ولا بحضره ذكره حتى يفتى بخلافه وقد 
يعرض هذا فى آي القرآن » وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد فى مهور النساء 
على عدد ذکره» فذکرته امرأًة بقول اله تعالی :}و تيتم إحداهنٌ قنطاراً 4 فترك 
قر وقال: كل أخد أفقة منك يا غر ةوقال : أمراة أصابت وأمار اومن 
أ خطا ! 

وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر » فذكره علي بقول الله تعالى : 
ل وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) مع قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن 
أولادهنّ حولين كاملين ‏ فرجع عن الأمر برجمها . 

وهَمٌّ أن يسطو بعيينة بن حصن إذ قال له : يا عمر ما تعطينا ا زل ولا 
تحكم فينا بالعدل » فذكره ا لحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى : 


مشهوران لا أصل لهما ا 


ل وأعرض عن الجاهلين € وقال له : يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين » فأمسك 
عمر . 

وال و مات ورل اف خضل اف عك [ وال | وسل افا مات 
رول اھ ولا فرت خن بكرن اخرتا :أو كما هداما ى قرع غك : 
إنك ميّت وإتهم ميتون ‏ . فسقط السيف من يده وخر إلى الأرض وقال : 
کان والله لم كن قرأتها قط ! 

قال الحافظ ابن حزم : فإذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن » 
وقد ينساه ألبتة » وقد لا ينساه بل يذكره ولكن يتأوّل فيه نأويلاً» فيظن فيه 
خصو صا أو نسخاً أو معت ما » وكلٌ هذا لا جوز اتباعه إلا بنص أو إجماع » لاه 
رأى من رأى ذلك ولا بحل تقليد أحد ولا قبول رأيه ... ۾ . 

هذاء ولقد ذكر هذه القضايا وغيرها ابن القّم فى (أعلام الموقعين) وقال : 
« وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراًکبیراً» : 

إيقاظ 

أقول : لا يخن أنه ليس في هذه الموارد التي ذكرها من جهل الصحابة 
ونسیانهم للأحكام الشرعيّة ولا مورد واحد منقول عن أمير المؤمنين عليه 
السلا » ولو كان عند ابن حزم شىء من ذلك بالنسبة اليه ولو كذباً لذكره لوجود 
الدواعي لذلك ا أعلميّة الامام عليه السّلام وأفضايته بعد 
النبي مطلقاً. 


(۱) الإحکام فی اُصول الأحکام ٠١:۲‏ . 


خاتمة الباب الثانى 


لقد استعرضنا فى الباب الثاني كل ما يتعلق ب (أهل الستَّة والتحريف) 
ag GS SS OG‏ 
للأحاديث الموهمة لذلك عن أهة أسفارهم .. فا أمكن مله على بعض الوجوه 
المقبولة حملناه » وما لم يكن نظرنا فى سنده فا ضعف رددناه وما صح على أصوهم 
كذبناه ‏ لتكذيب الكتاب والسنّة والإجماع إِيّاه ... 

لكر هذا الرد والتكذيب .. أثار سؤالاً ع إذا كان المحديث صحيحا 
وصريحاً فى اعتقاد بعض الأصحاب لتحريف الكتاب .. فكيف يُكدّب وتكذ يبه 
طعن فى الصحيحين وعدالة الأصحاب ؟! وهذا ما دعانا إلى الدخول فى بحث 
موجز حول كتابي البخاري ومسلم » وعدالة أصحاب النى صل الله عليه وآله 
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وتلحَّص أن مذهب أهل السَنَّة نفى تحريف القرآن .. إلا القائلين منهم 
مه م ر و اکان رامعا اخم رور ت 
« الحشوية » الذين نسب إلمهم هذا القول الطبر سي وغيره . وألّه لا قيمة لإنكار 


ذلك من الالوسي" وغيره . 


(۲) روح المعانی ۲۱:۱ . 


خاتمة البحث 


فيا أهل الإسلام !! اله اله فى القرآن .. فى حفظه والعمل به والسعي فى 
تطبيقه فى الجتمعات الإسلامية ... ولا يسبقتّكم بالعمل به غيركم .. 

ولا ينسبن أحد منكم القول بتحريفه والتلاعب به إلى أخيه ... فاه لم يغبت 
القول بذلك من أحد من الشيعة إلا من شد » ولم يقل به من السَنّة إلا ا لحشوية .. 
لأحاديث لا يستبعد محمَقوا الفريقين دشها بين المسلمين من قبل الملاحدة 
والزنادقة .. دشوها ليتستى هم الطعن فى القرآن الجيد . هذا الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم ميد .. فعوا وکو نوا على حذر 
من المشاغبين ... 

وآخر دعوانا أن المحمد له رب العالمين . 


قم / علي الحسيني الميلاني 


١ے‏ فهرس المصادر 


۲- فهرس الموضوعات 


فهرس مصادر الکتاب 


مصادر الباب الأول 


-١‏ آلاء الرحمن في تفسير القرآن 
۲ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 
۳ أجوبة المسائل المهناوية 

٤‏ - أجوبة مسائل جار الله 

٥‏ إختيار معرفة الرجال 

أصل الشيعة وأصولها 

۷- إظهار الحق 

۸- الاإحتجاج على أهل اللجاج 
۹- الارشاد إلى معرفة خير العباد 
-٠‏ الإشارات في الأصول 

-١‏ الإصابة في معرفة الصحابة 
-١‏ الأصفى في تفسير القرآن 
۳ الأصول العامة للفقه المقارن 
٤‏ الاعتقادات 

-٥‏ الأمالي 


للشيخ محمد جواد البلاغي 
للشيخ الحر العاملي 
للعلامة الحلي 

للسيد شرف الدين العاملى 
ليخ أبي جعفر الطوسي 
للشيخ كاشف الغطاء 
لرحمة اله الهندي 

لأبي منصور الطبرسي 
للشّيخ المفيد البغدادي 
للشيخ إيراهيم الكلباسي 
لابن حجر العسقلاني 
للفيض الكاشاني 

السك محمد تقي الحكيم 
لأبي جعفر ابن بابويه الصدوق 


لأبی جعفر ابن بابويه الصدوق 


۳۷٦ 


١-الأنوار‏ النعمانية 


۷- الاإٍيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة 
۸ - أمل الآمل في علماء جبل عامل 
۹- أوائل المقالات في المذاهب المختارات 
٠‏ أوثق الوسائل في شرح الرسائل 


-١‏ بحار الانوار 


۲- بحر الفوائد فی شرح الفرائد 


۳- بشرئ الوصول إلى علم الأصول 


-٤‏ بصائر الدرجات 

-٥‏ البيان في تفسير القرآن 

-٦‏ تاریخ القرآن 

۷- التبيان في تفسير القرآن 
۸- التحفة الاثنا عشرية 

۹- تحف العقول عن آل الرسول 
٠-التسهيل‏ لعلوم التنزيل 

-١‏ التفسير 

۲- التفسير 

۳- تفنيد قول العوام بقدم الكلام 
-٤‏ تنزيه التنزيل 

-٥‏ تنقيح المقال فى علم الرجال 
تھذیب الکلام ‏ 

۷- ثواب الأعمال 

۸- جامع الرواة 


التحقيق في نفي التّحريف 


للسيّد نعمة الله الجزائري 
للشيخ الحرَ العاملى 

للشيخ الحرَ الماملى 

ليخ المفيد البغدادى 
للشيخ موسى التبريزي 
للشيخ محمد باقر المجلسي 


للسيّد أبي القاسم الخوئي 
لأبي عبد الله الزنجاني 
للشيخ أبي جعفر الطوسي 
لعبد العزيز الدهلوي 

لاإبن شعبة الحراني 

لابن جرى الكلبي 

للشيخ علي بن إيراهيم القمي 
لح اسي 

للشیخ آغا بزرگ الطهراني 
للسيّد هبة الدّين الشهرستاني 
للشيخ عبد الله المامقاني 
للشيخ أبي جعفر الطوسي 
ليخ أبي جعفر ابن بابويه 


للشيخ محمد الأردبيلي 


فهرس مصادر الكتاب 


۹- جواهر الكلام في شرح شرائع الاإسلام 

٠‏ الحاشية على الكافي 

١‏ الحاشية على الوافي 

۲ - الحدائق الناضرة من فقه العترة الطاهرة 

۳ حلية الأولياء 

٤‏ _ خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال 
٥‏ - الخلاف في الفقه 

٦٤ت‏ دراسات في الكافي والصحيح 

۷- الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

۸ - الدعوة الاسلامية إلى وحدة الستة والامامية 
۹ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة 

۰ الرجال 

١‏ ۔ الرجال 

١‏ - الرسائل في الأصول 

۳ - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 
٤‏ روضة الواعظين 

٥‏ - رياض السالكين إلى صحيفة سيد الساجدين 
1 - الرياض النضرة في مناقب العشرة 

۷- السرائر في الفقه 

۸ سعد السعود 

۹ ۔ شرح الکافي 

-٠‏ شرح الوافية 

-١‏ الشيعة والمنار 


YY 


للشيخ محمد حسن الجواهري 
للسيّد العلامة الطباطبائي 
بشخ الجوراي 

للشيخ يوسف البحراني 

لأبي نعيم الأصبهاني 

للعلامة الحلي 

ليخ أبي جعفر الطوسي 
للسيّد هاشم معروف الحسني 
لجلال الدّين السيوطي 
للشيخ أبي الحسن الخنيزي 
للشيخ أغا بزرگ الطهراني 
للشيخ أبي جعفر الطوسي 
للشيخ أبي العباس النجاشي 
للشيخ مرتضى الأنصاري 
للسيّد الخونساري الروضاتي 
للشيخ الفتال النيسابوري 
للسيّد علي المدنى 

للمحبَ الطبرى الشافعى 
لابن إدريس الحلّي 

للسيد ابن طاووس الحلّي 
للشيخ محمد صالح المازندرانى 
للسيّد محسن ار 


للسيّد محسن الامين 


VA 


۲- الصافي في تفسير القرآن 


ا الصحيح 


-٤‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 


-٥‏ الصواعق المحرقة 

٦‏ _ الطہقات الکبرى 

۷-_ العروة الو ثقى 

۸-_ عقيدة الشيعة في الإمام الصادق 
۹- علم اليقين 

۰- عيون أخبار الرضا 

-١‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب 
۲- الغيبة 

۳- فصل الخطاب 

-٤‏ الفصول المهمة في تأليف الاأمة 
-٥‏ الفهرست 
1- الفوائد في الأصول 

۷- الفوائد في الرجال 

۸- فيض القدير في شرح الجامع الصغير 
۹- الکافی 

۰- کشف الاإشتباه في مسائل جار الله 
۱- کشف الغطاء في الفقه 

۲ الکنی والاألقاب 

۳- کنز العمال 

-٤‏ لولوة البحرين 


التحقيق فى نفى التّحر يف 


للفيض الکاشانى 

لمحمد بن إسماعيل البخاری 
لزين الدين البياضي 

لابن حجر المكي 

لابن سعد کاتب الواقدي 
للسيّد محمد الشهشهانى 
للسيّد حسين مكي العاملي 
ا 

لأبي جعفر الصدوق 

للشيخ عبد الحسين الأميني 
ليخ السماني 

للشيخ النوري 

للسيّد شرف الدين العاملي 
لأبي جعفر الطوسي 

للسيّد مهدي بحر العلوم 
للسيد مهدي بحر العلوم 
لتاج الدين المناوي 

للشيخ الكليني 

للشيخ عبد الحسين الرشتي 
للشيخ جعفر كاشف الغطاء 
ليخ عباس القسي 

ال ع ان الي 
للشيخ يوسف البحراني 


-٤‏ مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار 


-٥‏ المعارف الجلنة 

اتسا اء 

۷- المعتبر في شرح المختصر 

۸- معجم رجال الحدیث 

۹- مفاتيح الأصول 

-٠٠١‏ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 
-٠‏ مقباس الهداية في علم الدراية 

۲- مناقب أمير المؤمنين 

-٢۳‏ مناهج الأحكام 

-٤‏ مناهج المعارف 


کے 


۵- من لا بحضره الفقيه 
- منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية 
۷ -_ منهج الصادقين فى التفسير 


فهرس مصادر الكتاب ۷۹ 
-٥‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
- مباحث في علوم القران للشيخ محمد علي الاوردبادی 
۷- مباني تكملة المنهاج للسيّد أبو القاسم الخوئي 
۸- مجمع البیان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي 
۹- مرآة العقول في شرح الكافي للشيخ المجلسي 
٠‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 
-۱١‏ مستدرك الوسائل للشيخ النوري 
۲- مستمسك العروة الوثقى للسيّد محسن الحكيم 
۳ مصائب النواصب للسيّد نور الله التستري 


للسيّد عبد الله شبر 

للسيّد عبد الرضا الشهرستاني 
لابن شهر اشوب السروي 
للمحقق الحلي 

للستد ابو القاس الخونى 
لتد محمد الطباطبائي 
الد مد جراد الام 
للشيخ عبد الله المامقاني 
لابن المغازلى الواسطى 
للشيخ أحمد النراقى 

للسيّد أبي القاسم الخونساري 
لأبي جعفر الصدوق 

للسيّد مهدي القزويني 

للشيخ فتح الله الكاشانى 


A۰ 


۸- الميزان في تفسير القرآن 

۹ -- النص والاجتهاد 

_-٠‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الانوار 
-١‏ نفحات الرحمن في تفسير القرآن 

۲١‏ - نقض الوشيعة 

١‏ - نهاية الوصول في الأصول 

_-٤‏ نهج البلاغة 

٥‏ - الوافي في الحديث 

-١‏ الوافية في الأصول 

۷-_ وسائل الشيعة 


اللٌحقيق فى نفى التّحر يف 


للسيّد العلامة الطباطبائي 
للسيّد شرف الد ين العاملي 
للسيد علي الحسيني الميلاني 
الجخ الهاوندى 

للسيّد محسن الأمين العاملي 
للعلامة الحلى 

للسيد الرضي 

للفيض الکاشاني 

للفاضل التوني 

للشيخ الحر العاملي 


مصادر الباب الثاني 
١‏ آفة أصحاب الحديث. 


۲ آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن 


لأبي الفرج ابن الجوزي . 
علق عليه : السيد علي الحسيني الميلاني 


۳ أجوبة مسائل جار الله للسيّد شرف الدّين العاملي 
٤‏ إحقاق الحق للسيّد نور الله التستري 
ه٥‏ إرشاد الساري فى شرح صحيح البخاري لشهاب الدّين القسطلاني 
-١‏ إرشاد الفحول إلى علم الأصول للقاضي الشوكاني 
۷ اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري 
۸- أصحابي کالنجوم -کتاب للسيّد علي الحسيني الميلاني 
٩‏ أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر 
٠‏ أضواء على السنّة المحمد ىة لمحمود ابو رية 
-١‏ إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قَيّم الجوزية 
۳- الاإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي 
-١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي 
٥١‏ اللإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالیہ الأندلسى 
الأعلام لخير الدين الزركلى 


۷-_ أنساب الأشراف 


للبلاذري 


TAY 


ال الط تر 

-٩‏ البداية والنهاية تاريخ 
٠-البدر‏ الطالع لأعيان القرن السابع 
١-البرهان‏ في علوم القرآن 

۲- البيان في تفسير القرآن 

۳- تاريخ الأمم والملوك 

٤‏ تاریخ بغداد 

-٥‏ تاريخ القران 

-٦‏ تاریخ القرآن 

۷- تاريخ التشريع الاإسلامي 

۸- التبيان في تفسير القرآن 

۹- تحفة الأحوذي في شرح الترمذي 
۰- تدریب الراوی شرح تقریب النواوی 
-١‏ تذكرة الحفاظ 

دک الها 

هبت الوا نت 

-٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 

-٥‏ التفسير 

٦‏ التفسیر 

۷- التفسير 

۸- التفسیر 


۹- التفسير الكبير 
٠‏ -التقييد والاإيضاح 


التحقيق في نفي التحريف 


لابن كثير الدمشقى 
للقاضي الشوكاني 
لبدر الین الزرکشی 


للسيّد أبي القاسم الخوئي 


لابن جرير الطبري 
للخطيب البغدادي 
لأبي عبدالله الزنجاني 
خمد طاهرالکردی 
للشيخ محمد الخضرى 
لأبي جعفر الطوسي 
للمبار کفوری الهندى 
لجلال الدين السيوطى 
لشمس الدّين الذهبي 
للعلامة الحلي 

لشمس الدّين الذهبي 
لابن جزي الكلبي 
لابن كثير الدمشقي 
لنظام الدين النيسابوري 
للخازن 

لابن جرير الطبري 
للفخر الرازىي 

للزين العراقي 


١‏ التلويح في أصول الفقه 

١‏ - تنوير الحوالك -شرح موطا مالك 

۳ ۔ تهذ يب التهذ يب 

٤‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

٥‏ - التيسير في شرح التحرير 

٦‏ الجامع لأحكام القرآن 

۷- جامع الأصول 

۸ - جامع بيان العلم 

۹- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
٠‏ - الجرح والتعديل 

١‏ الجواب المنيف لمدعي التحريف 

١‏ - الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة 
۳ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام 
٤‏ _ حاضرالعالم الاسلامي 

0 - حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة 
١‏ حلية الأولياء 

۷ - الخميس في تاريخ النفس النفيس 
۸- الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

۹ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
-٠‏ الذريعة إلى أصول الشريعة 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن 

۲- الروض الأئف فى شرح السيرة 

۳- زاد المعاد فى هدي خير العباد 


TAY 


للسعد التفتازاني 
للجلال السيوطي 
لابن حجر العسقلاني 
للمزي 

لابن کمال پاشا 
للقرطبي 

لابن الأثير الجزري 
لابن عبد البر القرطبي 
لجلال الدين السيوطي 
لابن أبي حاتم الرازي 
خد احالف 
لأبي الوفاء القرشي 
لشحيب أرسلان 
لجلال الدين السيوطي 
لأبي نعيم الاصفهاني 
للديار بكري 

للجلال السيوطي 
لابن حجر العسقلاني 
للسيّد المرتضى الموسوي 
لشهاب الدين الالوسي 
لأبي القاسم السهيلي 
لأبن قيم الجوزية 


YAL 


ت امراج اشر سر 
0- سعد السعود 

سلسلة الأّحاديث الضعيفة والموضوعة 
۷-_ السنن 

۸ -_ السنن 

۹- سير أعلام النبلاء 

-٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
-١‏ شرح الشفاء 

۲- شرح نهج البلاغة 

۳- الشفا في حقوق المصطفى 
-٤‏ شيخ المضيرة أبو هريرة 

-٥‏ الصحاح في اللغة 

-٣‏ الصحيح 

۷- الصحيح 

۸- الصحيح 

۹- الصواعق المحرقة 

۰ ضحی الاسلام 

١‏ الضعفاء الکبیر 

۲ ۔ طبقات الحفاظ 

۳ _ طبقات الشافعية 

٤‏ - طبقات الشافعية 

٥۔‏ الطبقات الکبریٰ 

٦‏ ۔ طبقات المفسّرین 


التحقيق في نفى الشّحريف 


للخطيب الشربيني 

للسيّد ابن طاووس الحلى 
لناصر الدين الألباني 
لابن داود 

لاآبن ماجة 

لشمس الدين الذهبى 
لابن العماد 

لعلي القاري 

لابن أبي الحديد 

القاضي عياض 
لمحمود أبو رية 

للجوهري اللغوي 

لمحمد بن إإسماعيل البخاري 
ا 

لأبي عيسى الترمذي 
لابن حجر المكي 

للدکتور احمد امین 

لأبي جعفر العقيلي 

لجلال الدين السيوطي 
للسبکی 


للاسنوي 
لابن سعل 
للداوودی المالكي 


فهرس مصادر الكتاب Ao‏ 
۷- علوم الحديث ي الصرج 
A۸‏ عمدة القاري في شرح البخاري لبدر الدين العيني 
۹- عناية القاضي -حاشية على البيضاوي للشهاب الخفاجي 
-٠‏ غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الاحسائي 
-١‏ عيون الأثر في سيرة خير البشر لابن سید الاس 
۲ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى 
۳- الغدير في الكتاب والسنة والأدب للشيخ عبدالحسين الأميني 
-١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر المسقلاني 
-٥۵‏ فتح البيان في تفسير القرآن لصديق حسن القنوجي 
- الفرقان لابن الخطيب 
۷- الفصول المهمّة في تأليف الم للسيد شرف الدين العاملى 
۸ _ الفهرست للنديم 


۹- فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت 
٠‏ - فيض القدير في شرح الجامع الصغير 
-٠‏ الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستة 
۲- الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
٢‏ الکافی 

-٠١‏ الكامل في الضعفاء 

۵- الکبریت الاأحمر 

-٦١‏ الکشاف - تفسیر 

۷- كشف الظنون فى أسماء الكتب والفنون 
۸ 1 

۹ 


کے 


-٠‏ الكشف والبيان في تفسير القرآن 
-٠‏ كفاية الطالب في مناقب على بن أبى طالب 


لعبدالعلي الأنصاري 
لتاج الدين المناوى 
لشمس الدين الذهبي 
لابن حجر العسقلاتي 
للكليني الرازي 

لابن عدي الجرجاني 
لعبدالوهاب الشعراني 
لجار الله الزمخشرى 
لحاج خليفة 
اي 


AT 


-٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
١-الكواكب‏ الذراري في شرح البخاري 
۲- مباحث في علوم القرآن 

۳- مباحث في علوم القرآن 

-٤‏ مباني تكملة المنهاج 

٥‏ مجمع البيان في تفسير القرآن 
1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

۷ _ المحاضرات 

۸- المحلى في الفقه 

۹٩-_-_المرشد‏ الوجيز 

٠-المستدرك‏ على الصحيحين 
١-المستصفى‏ من علم الأصول 

۲- المسند 

۳ -_ مشکل الاثار 

_-٤‏ المصاحف 

٥‏ _ المصنف 

۹-_-_ المعارف 


۷-_- معالم التنزيل - تفسير 
۸- المعجزة الكبرى 
٩-_المعيار‏ والموازنة 
٠-المغني‏ في الضعفاء 


_--١‏ المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة 


۲ _ المقدمة 


6 ا د . 
التحقيى فى نفى التحريف 


لعلي المتقي 
للکرماني 

للشيخ محمد علي الاوردبادى 
اا 

للسيد أبو القاسم الخوئي 
لأبي علي الطبرسي 

لنور الدين الهيثمي 
للراغب الاإصفهاني 

لابن حزم 

لابن شامة 

للحاكم النيسابورى 
لأبي حامد الغزالي 
لأحمد بن حنبل 

لأبي جعفر الطحاوي 
لابن أب داود 

لابن أبي شيبة 

لابن قتيبة 

لمحيي الستَّة البغوي 
لمحمد أبو زهرة 

لأبي جعفر الإسكافي 
لشمس الدين الذهبي 
لشمس الدين السخاوىي 
لابن الصلاح 


۳ --_ وفیات الأعیان 


فهرس مصادر الکتاب TAY‏ 
۳- مقدمتان في علوم القرأان لابن الصلاح 
۴٤‏ _ المنار- تفسير لمحمد رشید رضا 
-٥‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 
- منتخب کنز العمال لعلي المتقي 
۷- منتهى الكلام في الرد على الإمامية لحيدر علي الهندي 
۸- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووى 
۹- الموضوعات لاي الفرج ابن الجوزي 
-٠‏ الموطأاً لمالك بن انس 
-١‏ ميزان الاإعتدال في نقد الرجال لشمس الدين الذهبي 
۲ - الميزان في تفسير القرآن ) للعلامة الطباطبائي 
۳ - الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 
-٤‏ النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة لابن تغري بردی 
-٥‏ النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 
٦‏ - نسيم الریاض شرح شفاء القاضی عياض لشهاب الدين الخفاجي 
۷- النصائح الكافية لمن يتولى معاوية لبمد ين عقا 
۸- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ‏ للسيد علي الحسيني الميلاني 
۹- نکت الانتصار لأبي بكر الباقلاني 
٠۰‏ - نوادر الأصول للحكيم الترمذي 
١‏ - الوافي بالوفيات للصلاح الصفدى 
۲- هدي الساري -مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلانی 


فهرس مواضیيعح الكتاب 


كلمة المؤآف Oy‏ 

الباب الأول : الشيعة والتحريف O‏ 

الفصل الأول : كلمات أعلام الشيعة فى نفى التحريف E‏ 
الشيخ الصدوق E e‏ 
الشيخ المفيد E O E OD n‏ 
السيّد المرتضى NESE EES A RS‏ 
الشيخ الطوسي a a‏ 
الشيخ الطبرسي N O CD O Da‏ 
السيّد ابن طاوس الحلّى O‏ 
العلامة الحلّي SL‏ 
الشيخ زين الدين البياضي U TEE‏ 
الشيخ الكركي OE E A o‏ 
الشيخ فتح الله الكاشاني O a‏ 
السيد نور اله التستري TT O o‏ 
الشيخ بهاء الدّين العاملي N Da‏ 
العلامة التوني O O‏ 


۳۹۰ التحقيق فى نفى الّحريف 
الشيخ الحر العاملي N‏ 
الشيخ محمد باقر المجلسي E ES EAS‏ 
السيّد علي بن معصوم المدني E O‏ 
الد ار ازى E a‏ 
السيّد مهدي بحر العلوم OS REESE RR‏ 
السّيخ جعفر كاشف الغطاء O oy‏ 
الا ت ااي O‏ 
السيّد محمد المجاهد الطباطبائي O DS‏ 
الشيخ إيراهيم الكلباسي CESED‏ 
السبّد محمد الشهشهاني DO EE E RE,‏ 
السيّد حسين الكوه كمرى O‏ 
الشيخ موسی التبریزی OEY‏ 0 
السيّد محمد حسين الشهرستاني Tase‏ 
الشيخ محمد حسن الاشتياني A EET‏ 
الشيخ محمد حسن المامقاني N a‏ 
السّيخ عبد الله المامقاني E‏ 
ايخ محمد جواد البلاغي A A a‏ 
وهو رأی علماء آخرین منهم : a‏ 
الشريف الرضي 

إين إدريس الحلي 
الفاضل الجواد الكاظمي 


السّيخ أبو الحسن الخنيزي 
الشيخ محمذ النهاوندي 


السيّد محسن الأمين العاملي 

الشّيخ عبد الحسين الرشتي 

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 

السيّد محمد الحجة 

السيّد عبد الحسين شرف الدين 

الشیخ آغا بزرگ الطهراني 

السيّد محمد هادي الميلاني 

السيّد محمد حسين الطباطبائي 

السيّد أبو القاسم الخوئي 

السيد روح الله الخميني 

الستّد محمد رضا الگلپایگاني 

السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي 

كلمة الشيخ كاشف الغطاء MEADE e‏ 
كلمة السيّد شرف الد ين E OD a‏ 


۲ -الأحاديث عن النبي والآل وهي أقسام؛ O a‏ 


القسم الأول -أخبار العرض على الكتاب EE‏ 
القسم الثاني - خطبة الغدير O OO‏ 
القسم الثالكث - حديث الثقلين a E OR‏ 
القسم الرابع -ما ورد في ثواب قراءة السّور E‏ 
القسم الخامس -ما ورد في الرجوع إلى الكتاب Cena‏ 


۳۹۲ التحقيق فى نفى التّحر يف 


القسم السادس ما ورد في تمسّك الأئمة بالآّيات Ea‏ 
القسم السابع ما دل على أن المصحف الموجود هو النازل من عند الله 
تخالن O O O‏ 
۳ قول عمر : حسبنا کتاب الله E‏ 
٤-الاإجماع OT EEE ASR‏ 
٥‏ تواتر القرآن OD O‏ 
٦-إعجاز‏ القرآن OO aa E NAMA‏ 
۷ صلاة الاماميّة N O‏ 
۸-كون القرآن مجموعاً على عهد النبي OV‏ 
۹-إهتمام النبي والمسلمين بالقرآن OR EO‏ 
الفصل الثالث : أحاديث التحريف فى كتب الشيعة e‏ 
تعيين موضوع البحث 1 NO EMC‏ 
احاديث التحريف على قسمين N a‏ 
أختا ر الجر ف دادم ة لتر ورة E‏ 
أخبار التحريف مخالفة للكتاب NS aa HT‏ 
أخبار التحريف موافقة للعامة O‏ 
اخبارا لخر نف اادرة N aa‏ 
أخبار التحريف آحاد A O O‏ 
من أخبار التحريف EO AEE‏ 
الكلام على هذه الأخبار O‏ 
الفصل الرابع : شبهات حول القرآن على ضوء أخبار الشيعة الامامية ....... AY‏ 
أ وات اعاد نت الف راتا AO Ss‏ 


الشبهة من وجوه A E a‏ 
۳-القرآن على عهد المهدي عليه السلام » جوابها E‏ 
٤‏ _كائن في هذه الأمّة ماكان في الأّمم السالفة » وجواب هذه الشبهة . ٠٠‏ 
الفصل الخامس : الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة eda‏ 
الرواية أعم من الإعتقاد O‏ 
لا يوجد كتاب عند الشيعة صحيح كلّه O A a‏ 
لا تجوز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلى الطائفة E‏ 
وجود الأخبار الباطلة في الكتب المعروفة O e‏ 
نكات فى كلام الشيخ الصدوق OV aoc eee eS‏ 
ذکر من وافقه من الأعلام O i‏ 
المحدّثون وأخبار التحريف O sS‏ 
ترجمة الشيخ الصّدوق EE‏ 0 
عبار ته في اعتقاداته والكلام عليها O‏ 
ترجمة الشيخ الطوسى NN VEDE SEER‏ 
نفيه للتحریف مع روايته له NO Eas eS‏ 
ترجمة الفيض الكاشاني NVA as SEER‏ 
نفيه للتحریف مع روایته له E‏ 


ترجمة الشّيخ الحر العاملي ae len E‏ 


حول عبارة الشيخ القمى فى مقدمة تفسيره lh ETE TE‏ 
ترجمة السيّد الجزائري ورأيه NOES‏ 
ترجمة السيخ النراقى ورأيه E‏ 


ترجمة السيّد عبد الله شبر ورأيه E EO OEE‏ 0 


۳۹4 التحقيق فى نفي الشٌحريف 


ترجمة الشّييخ المازندراني ورأيه aE‏ 
النظر في كلامه E N O‏ 
رأي الشيخ النوري E E‏ 
محدّثون لا وجه لنسبة القول بالتحريف إليهم : Tea‏ 
١‏ -الشيخ العياشي OE‏ 


O ESE CSR -الشيخ النعماني‎ ٤ 
a E ه -الشيخ أبو منصور الطبرسي‎ 
NAD OS ال هاشم البحراني‎ 
O تحقيق حول رأي الشّيخ الكليني‎ 
NTA e ترجمته وشأن کتابه‎ 
Eek هل الشيخ الكليني ملتزم بالصحَة ؟‎ 
Ey جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه‎ 
Ry خاتمة الباب الأول‎ 
Be الباب الثانى : السنَّة والتحريف‎ 
(oF الفصل الأول : أحاديث التحريف فى كتب أهل السنة‎ 
ss الزيادة في القرآن‎ 
O التبديل في الألفاظ‎ 
NVR ER أحاديث نقصان القرآن‎ 
E a بول سو رة الا غات‎ 
ANSE ES EER e حول سورة التوبة‎ 


حول سورتي الخلع والحفد E‏ 
حول آية الرجم E TE PESER‏ 0 
حول آية الرغبة E‏ 
حول آية : لو کان لابن آدم وادیان O SE‏ 
حول آبة الجهاد VES ES‏ 
حول آية المتعة .. O O‏ 
حول آية الصلاة على النبي « ض» NE‏ 
حول آبة الشهادة VOSS E A‏ 
حول آية ولاية النبي « ص » E‏ 
جوزل اة الس O‏ 
حول آية القتال VO E TO ê‏ 
حول ية المحافظة على الصلوات A n...‏ 
کول اة زاغ الگ غا Ae SOS‏ 
حول آية التبليغ O‏ 
حول آية الاصطفاء AE E E‏ 
حول آيتين سقطتا من المصحف 0 NAT‏ 
حول عدد حروف القرآن AT oa,‏ 
أحاديث كيفية جمع القرآن oes e‏ 
الشبهات الناشثة عن هذه الأحاديث Ac‏ 
١‏ جمع القرآن بعد وفاة النبي « ص » AV SE aS‏ 
۲-جمع القرآن بعد مقتل القراء AA OR ERS o‏ 
۳-جمع القرآن من العسب ونحوها وصدور الرجال NAA‏ 


AVES ARES REE, -إحراق عثمان المصاحف‎ ٤ 


۳۹٦‏ التَحقيق فى نفى التّحريف 


كلمات الصحابة والتابعين في وقوع الحذف والتغيير فى القرآن 
المبين NLVE CSOSA a SS Sa‏ 


الفصل الثانى : الرواة لأحاديث التحريف من الستة Oe‏ 
ن ت ن الول ات اا YY‏ 
١‏ مالك بن أنس O‏ 
۲-احمد بن حنبل E gO‏ 
۳ محمد بن إسماعيل البخاري TEC See‏ 
٤‏ -مسلم بن الحجاج O‏ 
٥‏ -أبو عیسی الترمذي TEAS OLE‏ 
٦أحمد‏ بن شعيب النسائي RD‏ 
۷-ابن ماجة القزويني e OO RA‏ 
۸-الحاكم النيسابوري E‏ 0 
۹-أبو جعفر الطبري E e as‏ 
٠-الضياء‏ المقدسي O E‏ 
الفضل الثالث : الأقوال والآراء فى أهل السنّة Es‏ 
موقف علماء الشيعة ميا رواه أهل السنة O‏ 
موقف أهل السنّة من أحاديثهم Ne E AS‏ 
طائفة يروون التحريف ولا نعلم رأبهم O eo‏ 
طائفة بروونه ویقولون به a O OEE E‏ 
التصريح بوقوع التحريف E E a‏ 
طائفة بروون ويردون أو ولون EO‏ 
رد أحاديث وقوع الخطأ في.القرآن A‏ 


تأويل أحاديث وقوع الخطأ في القرآن a EO‏ 


أحاديث جممع القرآن بين الرد والتأويل Naa‏ 
مراحل الجمع E O O‏ 
دفع الشبهات عن طريق جعل الجمع في مراحل E ease‏ 
رد أحاديث نقصان القرآن في السّور والآيات EA catia‏ 
تأويل أحاديث تقصان القرآن : VOC eng ae‏ 
١‏ -الحمل على التفسير OES ER‏ 
۲ -الحمل على الستة O RB a‏ 
۳-الحمل على الحديث القدسي VOA eae‏ 
٤‏ -الحمل على الدعاء n EY‏ 
الفصل الرابع : نقد و تمحيص TONS SRS RS‏ 
١[‏ ]في الآثار في خطأ القرآن O‏ 
دليل الرادين لهذه الآثار المنقولة عن الصحابة وعلى رأسهم عثمان بن عفان 
نفسه POT ARR A SC AS RS‏ 
طريق التأويل لهذه الآثار e o‏ 
مناقشة هذا التأويل E‏ 0 
تأويل « اللحن » و « الخطأً » وجوابه O‏ 
ترجمة عكرمة الرّاوى لاهم هذه الآثار : E‏ 
١‏ طعنه في الدين E SEER e‏ 
۲ -کونه من الخوارج SRE O a‏ 
۳ -کونه کذابا EEO TOO‏ 4 0 
٤‏ -عكوفه على أبواب السلاطين والامراء Vase‏ 
٥‏ و ترك الناس جنازته » قدح الأکابر فيه وتکذ يبه VY sss‏ 


خلاصة البحث : بطلان هذه الآثار وعدم قبول تأويلها VE sss.‏ 


التحقيق في نفي التحريف 

[۲ ] في أحاديث جمع القرآن .... VS E E‏ 
إعراض القوم عن علي وقرآنه U OOO‏ 
حصرهم الجامعين على عهد النبوة في عدد Ace e‏ 
كلمة حول أنس بن مالك A aa‏ 
رفض أحاديث جمع القرآن على عهدي الشيخين FAN‏ 
رفض أحاديث قبول الآية بشاهدين E‏ 
حول ما صنعه عثمان AV ees ER Ra‏ 
ماکان بین عثمان وابن مسعود E‏ 
إضطراب القوم فيما رووه عن ابن مسعود فى زيد بن ثابت TAN‏ 
كلمة في زيد بن ثابت EE SS O a‏ 
خلاصة البحث : جمع القرآن على عهد النبي « ص » على يد علي عليه 
السلام وغيره O O‏ 
كلمة لابد منها a E E OY‏ 
[۳] في أحاديث نقصان القرا a‏ 
تحقيق في النسخ E O as‏ 
هذا النسخ مستحيل أو ممنوع شرعاً NE ASO‏ 
لا دليل على كون هذه الآيات والسور منسوخة EE‏ 
حملها على نسخ التلاوة غير ممكن E EE‏ 
القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف بل أشنع a yT‏ 
إضطرابهم فيما رووه عن ابن مسعود في المعوّذ تين Vee‏ 
فى سورتى الحفد والخلغ A a‏ 
قضية أبن شنبوذ TENS SAREE LS‏ 
كلمة لاب منها a‏ 
صة البحث O O‏ 


فهر س مواضيع الكتاب ۳۹۹ 


الفصل الخامس : مشهوران لا أصل لهما ........ O‏ 


المشهور بين اهل السنة صحة أحاديث كتابي 
البخارى ومسلم المعروفين بالصحيحين » وعدالة 


الصحابة أجمعين O A‏ 
الكلام حول الصّحيحين PIAS eS EDE NEES‏ 
١‏ -آراء العلماء في الشيخين E‏ 
رأي أبي زرعة الرازي وترجمته O‏ 
إمتناع أبي حاتم من الرواية عن البخازي Eres‏ 
تكلم الذهلي في الشيخين le E‏ | 
ترجمة الذهلي ES E E‏ 
البخاري في كتاب الجرح والتعديل N‏ 
ترجمة ابن ابي حاتم CCV EERE SOS‏ 
طعن إين الأعين في البخاري E oy‏ 
البخاري قي كتاب الضعفاء للذهبي E‏ 
۲۔آراء العلماء في الصحيحين I‏ 
معلومات عن الصحيحين E‏ 
رأي النووي a a‏ 
رأي إين الهمام a‏ 
رأي أبي الوفاء القرشي i a‏ 
رأی ابي الفضل الأدفوي E aR‏ 


رأي إين أمير الحاج O‏ 
رأي المقبلي E Dy‏ 
رای مد رد زا O O a‏ 
رأی بي وة OS SS O‏ 
رأى أحمد أمين O E‏ 
رأی شکیب أرسلان EL E A‏ 
رات امد خمد ماگ E oy‏ 
٣‏ -الصحيحان في الميزان 0 
مقدمة فيها مطلبان : E la‏ 
١-آفات‏ أهل الحديث E‏ 
۲ -إختلاف أسباب الجرح والتعديل FEE Se‏ 
من الأحاديث الموضوعة والباطلة في الصحيحين وهي عشرون 

حدیثاً E‏ 
خلاصة البحث : في الصحيحين فضلاً عن غيرها أحاديث باطلة ومنها 
احاديث التحريف PONSA SSS‏ 
الكلام حول الصحابة F0۹ ss. a‏ 
١‏ الصحابة عدالة A e‏ 
۲ -الصحابة علما O a a‏ 
أبقاظ N O O RED‏ 
خاتمة الباب الثاني O‏ 
خاتمة الكتاب NS‏ 
فهرس مصادر الکتاب EVO ENES ARR ERAS‏ 


